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اللو لضم 


هذه طبعة ثانية » منقحة ومعدلة » من كتابي « تاريخ العرب القديم » » وهو مؤلف 
حرصت جهدي واستطاعتي كي يفي بحاجة المثقفين من أبناء أمتي كرف قار اننا 
على الوجه اليسير » فتجنبت الإطالة بما يبعث الملل من جهة » وبذلت جهدي في عرض 
الأحداث بشكلها العامي الذي يلتزم التدقيق والقحيص من جهة أخرى » معقدأ على مصادر 
عامية جديرة بالثقة يراها القارئ في الحواشي وفي ثبت المصادر » الأمر الذي يعيق إلى حد 
ما عملية التبسيط التي يتوخاها القراء عادة . 


الحق إن التأريخ لشبه جزيرة العرب ٠‏ ولامدنيات العربية التي تاحمتها في الثمال 
قبل الإسلام » لهو من الصعوبة بمكان من حيث إمكان تبسيطه . لأن البحث العامي فيه 
يقنضي عرض وجهات نظر العاماء على مختلف وجوهها . وقد تباينت وجهات نظرم » في 
الواقع » تبايناً عظمأ لقلة مابين أيدهم من نصوص ومستندات » إن كانت قد حملت بعض 
التواريخ ٠‏ فإنها لاتعقد على تقاويم كاقة يل محر كلا تجدلة حم تاق الأحداك بل 
الللوك : ولوجود ثغرات كثيرة تتخلل الفترات التي عرف شيء منها في تاريخ هذه 
الل :ل الب التعنوين واللخو ]ل الفرشيات هل :توه التلنادي لاني افا خض 
بتوار يخ قيام الدول وانقراضها ‏ ولم يكن لنا بد , تجنبأ للوقوع في المزالق والانحراف عن 
نطاق العامية . من عرض مالاغنى عن عرضه من شتى وجهات النظر » وإبراز نتقاط 
الاغتلاف مها يكن أمزهنا . نسواء كان يهنا تصيب من: الصحسة أو كانت فيتطساق 
الفرضيات ؛ فقد تصبح في الستقبل مسامات عامية إذا كشفت التنقيبات الأثرية عن 
نصوض ومستندات يكن الوثوق بصحتها . عندئذ يكون في استطاعة العاماء أن يتبسطوا 
في كتابة تاريذنا القديم . ويكونوا على ثقة مما يعرضون منه علينا . والواقع أنهم مهتون 
بذلك شديد الاهتام . ولاهتامهم هذا مبرر ولا شك : فلتاريخ العرب أهمية عظية في نظر 


5 


35 - 


الباحثين والمؤرخين على اختلاف جنسياتهم ومواطنهم . ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة 
أهها : 

أولاً : أن العالم العربي ‏ وأخص بالذكر منه قسمه الآسيوي الذي هو موضوع هذا 
الكتاب ‏ يحتل موقعاً جغرافياً فريداً في ميزاته » وذلك بتوسطه قارات ثلاث : آسيا التي 
يقع في الزاوية الغربية ‏ الجنوبية منها » وأفريقيا التي تحاذيه غرباً » وأوربا التي تتصل به 
بواسطة الزاوية الجنوبية الشرقية منها عبر الزاوية الثمالية الشرقية من البحر الأبيض 
التوسط . فالعام العربي الأسيؤي من العام القديم مثابة القلب النابض » 5 هو أشبه بجسر 
يصل جميع هذه القارات بعضها ببعض . وهو بوصفه محاطاً ببحار وخلجان من جهاته 
الثلاث الغربية والجنوبية والشرقية ‏ من أفضل المناطق في العالم للنشاط التجاري بفضل 
لتعة ميزات من شأها أن تنس المواضلات البرية العامة ولااسها البخرزية + ذلنك أنه لايد 
لخطوط املاحة العالمية أن تخترق البحار التي يطل عليها كسالك تجارية تسلكها بصورة 
اضطرارية . 1 ّْ 

ثانياً : أن الجزيرة العربية » التي تعتبر المهد الأصلي للشعوب السامية والمصدر الملهم 
للروح السامية التي انبثقت عنها جميع الأديان السماوية التوحيدية » قد شبدت ‏ منذ أكثر 
من خسة عشر قرنا قبل الإسلام » ولا سها في المناطق الجنوبية منها ‏ انبثاق حضارة غنية 
بترائها السياسي والحضاري والاجتاعي » الأمر الذي جعلها موضوع فيض من الدراسات قام 
بها عاماء الآثار والتاريخ منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى الآن . 

على أن عرب الثمال أيضاً » قبيل الررسالة الإسلامية » قد بلغوا في تطورهم العقلي 
درجة من التقدم النسبي والاستعداد الفكري كانت كفيلة بجعل الدين الإسلامي ‏ بما جاء 
بهدمن نظم اتقلابيئة ثورية - ينفذ إلى قلوهم ويستهوي نفوسهم » ا جعلت قيام نظام 
اجتاعي يجمع أشتاتهم في دولة واحدة أمرا محتأ . 

ثالث : أن الأمة العربية التي لم يكن لما من حوافز الوحدة السياسية . قبل 
الإسلام » مايؤهلها لأن تشكل دولة منظمة موحدة » تأخذ مكانها بين الدول القوية 
اجاورة لها » قد ارتفعت بفضل الإسلام » وما جاء به من حوافز فكرية وعقائد دينية 
وأجتاعية » إلى مصاف هذه الدول » بل استطاعت أن تفوض أركان هذه الدول » وتبنى 
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على أنقاضها إمبراطورية عربية إسلامية مترامية الأطراف ٠‏ فظهور الإسلام وانتشاره في 
شتى أرجاء العام المعمور حادث كبير في التاريخ » إذ بفضله انتقل العرب من دور البداوة 
إلى دور الحضارة ٠‏ واستعادوا ماكان لهم من دور حضاري وثقافي مرموق في الجدوب 
العربي » بعد أن تباعدت الشقة بينهم وبينه عبر القرون » وبدأ العرب بوجه عام يسهمون 
إسباماً عظياً في خدمة الثقافة والعمران والتقدم البشري ؛ ولعبوا دوراً هاما في تية العلوم 
الطبيعية والاجتاعية » وكان لحم الفضل الأكبر في قيام النهضة الأوروبية اعتبارأ من القرن 
الخامس عشر ؛ فكانت حضارة العرب بثابة النسغ الذي استقدت حضارة الغرب الأوروبي 
منه مقومات كيانها . 


رابعاً : والعالم العربي الآسيوي كان ولا يزال ‏ بسبب موقعه الجغرافي وما تاقيز به 
أراضيه من خصب وما تنتج من محاصيل وفيرة ‏ محخط أنظار الفاتحين منذ أقدم العصور , 
وقبلة الطامعين بخيره الجزيل وغناه العظيم . والجزيرة العربية منه بوجه خاص - نظراً لما 
تحتل من موقع جغرافي خاص باعتبارها الطريق المؤدي إلى الشرق الأقص الغني بموارده , 
وبسبب احتواء طبقاتها الجوفية على بحر من الذهب الأسود تطفو فوقه ‏ قد ازدادت 
أهيتها في العصر الحديث ٠‏ لاسيا في نظر الدول الأمبريالية التي دفعها التهافت على 
اقتناص هذه الثروة اللمائلة إلى الاستاتة في سبيل استعبارها » فوقعت أجزاؤها الجنوبية 
والشرقية لمدة طويلة فريسة للمطامع الاستعمارية الجشعة . ولا تزال مختلف أجزائها تعاني 
عقابيل السياسة الاستعارية التي لاتزال تسعى جاهدة إلى إعاقة التطور العربي الصاعد 
لتبقى فريسة للجهل والتخلف . ولتظل لقمة سائغة في أفواه الطامعين , 


القص | الاول 
دراسة المصادر 


مفهوم التاريخ : 

تغيرت النظرة إلى الناريخ عما كانت عليه قبل هذا القرن فأصبح عاماً من العلوم 
الاجتاعية » له قواعد خاصة ء إذ استبعدت شواهد الشاريخ المبنية على مجرد العقيدة 
والأسطورة ؛ وجعل الشك أساساً للدراسة وواسطة لامعرفة!" . بل وجب على المؤرخ أن 
يرجع إلى الآثار المادية والأدبية التي تنبئ عن الماضي ٠‏ فيستخرج نصوصها وأشكلها , ثم 
يستنطقها ويخضع رواياتها للتدقيق والنقد » فلا يقبل منها إلا ماثبت صدقه وصحته», 
حسب قواعد عامية معينة , ثم يعمد إلى ربط الحقائق المفردة بعضها ببعض ليستخرج منها 
صورة الماضي أقرب ماتكون إلى الواقعا'' » ويفسرها تفسيراً صحيحاً بقدر الإمكان . 

وفن البديهى أن الصورة المستخرجة للحقائق التاريخية تبقى خاضعة في المستقبل 
ستول عا سووين! أصزك ورلائو متف ارين كين سقالن عضي 
سابقاً » أو ما يوجب تصحيح بعض ماحصل من أخطاء في التدقيق والاستنتاج . كل ذلك 
يفرض على المؤرخ أن تكون له صفة العالم ال جرد من الغايات ؛ الذي لايميل مع العاطفة 
والأهواء » سواء كانت وطنية أم حزبية أم قومية » بل من واجبه أن يلتزم النزاهة والتجرد 
التامين . 

يقول الباحث إرنست كاسيرر : ٠‏ المؤرخ الحقيقي يستبعد كل الاختراعات 
والخيالات من مؤلفاته ويلتزم الحقيقة التزامأ كليا »''' . ويعتقد كسيرر إنه إذا كان 
()) جوزيف هورس ؛ قية التاريخ ( تعريب نسيب الحازن ) » ص 1١‏ 


() الدكتور قسطنطين زريق : نحن والتاريخ : ص 46 - "] 


)2 إرنست كاسيرر : في المعرفة التاريخية . ص 7015١ 7١‏ 
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للتاريخ . في جلة ماله من أهداف ‏ أن يقوم بدور توجيهي وتبذبي فينبغي ألا يكون 
ذلك بطريقة مباشرة ٠‏ بل هو يستطيع أن يحقق دوره في هذه الناحية بصورة أفضل كلما 
قل سعيه المباشر وراء هذه الغايات . أي أنه يقوم بدوره هذا مجرد عرض الحوادثك 
والوقائع الني تكون بحد ذاتها عبرة للمطالع والدارس . 

وفي رأبي » أنه إذا جاز للمؤرخ أن يفسر الحوادث ويعللها » فإنه جائز له أيضاً أن 
يحام أعمال صناع التاريخ » أولفك الرجال من الأمة الذين يسهمون في صنع الأحدات 
وتوجيهها » وأن ينقد أعمالهم وتصرفاتهم » ويكوّن الصورة الحقيقية لما قاموا به من 
منجزات ٠‏ أو وقعوا فيه من أخطاء » فيعطي العناص التي تساعد على الحم لحم أو عليهم . 
فالمؤرخ يجمع إلى صفة العالم صفة القاضي الحقق الذي يفترض فيه أن يكون حريصاً على 
النزاهة . فككا بهم القاضي بالتدقيق في الآثار التي يتركها المتهم » ويجمع الأدلة التي تدينه أو 
تبرئه » ويتقعن في شبادات الشهود لي تأني نتيجة تحقيقاته صحيحة » كذلك يفعل المؤر 
بالنسبة لمادته التاريخية وآثاره . وآثار المؤرريخ هي الأوابد والمسكوكات والمنقوشات والمنشآات 
العمرانية وشتى الوثائق التي تركها أجدادنا القدامى . وشبوده هم الأخباريون والرواة 
الذين عاصروا الحوادث أو اشتركوا فيها » وربما يكونون قد تركوا مذكرات دونوا فيها 
هذه الحوادث » أو تقلوا أخبارها عن أقرب الناس إليها » ووصلت إلينا في مصنفات 
قديمة » فيقع عليه أن يجمع هذه الآثار ويستنطقها » ويسمع لهؤلاء الشهود ويقابل بين 
أقوالهم » ويمحصها ‏ وأن يتحلى بأتم مايكون الوعي والحس التاريخي السلم لإدرالك 
الصحيح من المزور من آثاره » والصادق من الكاذب من أقوال شهوده » لي تأتي نتائجه 


مصادر تاريخ العرب القديم : 

إن دراستنا التاريخية هذه تشيل عصور ماقبل الإسلام . ولا بد لنا قبل أن نبدأ هذه 
الدراسة من إعطاء لحة عن الموارد التي يستطيع المؤرخ أن يستقي منها معلوماته 
التاريخية . ومن المفيد أن نبدأ بتعريف هذه الفترة التي اصطلح العرب المسامون على 
تسميتها ب ( العصر الجاهلي ) 


لقد اختلف العاماء في تفسير معنى الجاهلية » فالمسامون الذين درجوا على استهجان 
ماكان عليه العرب من وثنية قبل الإسلام قد قصدوا من هذه التسمية إلى ومم القوم بجهل 
الدين الحنيف , كا جاء في قوله تعالى : < قل أفغير الله تأمروني أعبد أها الجاهلون » 
[ الزمر: 14 ] ٠‏ و #3 يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية > 1[ آل عمران : 166 ] » بينما 
قصد بها بعض المستشرقين ونفر من الباحثين العرب الحدثين الجهل الذي يعني تنكب سبيل 
العلل + بالإضافنة لاجمل بعريمة اله وتتمالم الندين ولوك بتبيل التجبن والمتاحرة 
السام 


وقد أشار التتهرق الحرق:( كول رين إلى ذلك وله نا« الف التذي عو يد 
الحم » » ونفى السدكتور أحمد أمين « كونها الجهل الذي يعني تنكب طريق العلم ؛ بل 
كونها التخلق بأخلاق منافية للاتزان وضبط النفس كالخفة والغضب "٠١‏ . أما الدكتور 
جواد علي فقد عرفها « بكونها عدم الخضوع لقانون عام سوى تقاليد البادية على مافيها من 
الفوضى الاجتاعية » ويقابلها الإسلام وسماده الخضوع لله والانقياد له والرضوخ لما تقتضيه 
مصلحة الجماعة الإسلامية » واتباع قانون عام هو القانون الإلمي الذي شرعه الدين 
الجديد ع" . وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤيد هذا المعنى ببيان ماكانت عليه أحكام 
الجاهلية من جور وضلال » وتفريق بين الناس في المنزلة والمعاملة » كقوله تعالى : 
( أفحك الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حا لقوم يوقنون »1 المائدة :50 ]2 
ولا سها قوله تعالى : # وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً 4 [ الفرقان : 77 ] , تلك الآية التي يقول أحمد أمين أن « لعلها 
المفتاح الذي نصل به إلى معرفة السبب في تسمية ماقبل الإسلام جاهلية والعهد الذي تلاه 
إسلاماً »!" . ومن هذا القبيل مايروى عن قول الرسول الكرم ينه للصحابي أبي ذر 
الغفاري عندما عاب على رجل من المسامين كونه ابن سوداء : « إنك امرؤ فيك 
جاهلية » . 


)22 الدكتور أحمد أمين : فجر الإسلام ؛ ص 34 
() الدكتور جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ٠575م‏ 
() الدكتور أحمد أمين : نفس المصدر 36 7) . 


أت 


النقوش الكتابية : 

إن من يتصدى لتأريخ عهد ماقبل الإسلام يواجه عناء وجهداً عظيين في معالجته , 
فبالرغ مما اكتشف في جنوبي شبه الجزيرة العربية وفي شعاليها من كتابات أثرية ألقت 
بعض الضوء على التاريخ القديم للهذه المداطق » لم تزل هذه الحقبة من التاريخ العري 
غامضة في نظر المؤرخين » لأن ماتم كشفه من أثار » وما عثر عليه من تفوش وكتابات 
ليس كافيا لجلاء ماغمض من تاريخ المنطقة جلاء تامأ » ولا بد من مزيد من التنقيب في 
وسط شبه الجزيرة وفي أطرافها ‏ تلك الأراضي البكر التي لم تعمل فيها فأس المنقبين عملاً 
جاداً - وتشجيع عاماء الأثار ومنحهم جميع التسهيلات المادية والمعنوية للتجول في جميع 
أطراف شبه الجزيرة العربية » لإجراء التنقيبات الضرورية والبحث عن العاديات ء إذ 
انيعد كان الآثار التاريخية المدفونة في جوفها بنتائج غاية في الأهمية قد تلقي ضوءاً 
كاشفاً على تساريخ ماقبل الإسلام » فيسبل على المؤرخين الخسوض فيا اعتادوا أن 


وما يزيد الصعوبة في تأريخ هذه الحقبة أن قدامى المؤرخين المسامين ل( يبذلوا أي 
جهد في تحقيق وقحيص ماوصلهم من أخبار عرب الجاهلية » تلك التي أوردوها كا سمعوها 
من أفواه الرواة » على مافيها من تناقض ومن قصص خيالية مليئة بالأساطير » أو أخذوها 
من أهل الكتاب ٠‏ وبخاصة منهم اليهود » أو وضعوها في الإسلام « لمآرب اقتضتها العواطف 
والمؤثرات الخاصة !'! . لاسها وأن تعالم الإسلام ‏ بما جاء فيها من تهديم للوثنية ولأخلاق 
الجاهلية .. قد قضت بعدم الاهقام بما يمت إلى الجاهلية بصلة , لابل شغل المؤرخون 
المسامون بالتأريخ للإسلام » فدونوا كل واقعة من وقائعه وأشبعوها تدقيقاً وقحيصاً , 
وانصرفوا عن التأريخ لعهود ماقبل الإسلام . ولم يفطن أحد منهم إلى مايمكن أن تنبثق 
عنه الدراسات الموضوعية من تصحيح لما ذخرت به الروايات من تلفيق ومجانبة للواقع في 
تأريخ حقبة التاريخ العربي القديم الذي طمست مفاخره عن قصد أو عن غير قصد من 
قبل الاخباريين الإسلاميين . 
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وقد ظل الأمر كذلك حتى أقدم امستشرقون في منتصف القرن الثامن عثر الميلادي 
عل انتيناة السبيل العامية الصحيحة لمعرفة تاريخ العرب القديم » ولا سيا سكان القسم 
الجنوبي من جزيرة العرب . 

ويعد المستشرق الدفري ( كريستنس فون هافن  )‏ أستاذ اللغات السامية في جامعة 
غوتنجن الألمانية - أول من وجه الأنظار إلى الكشف عن عاديات بلاد العرب الجنوبية , 
إذ أقنع ملك الدفرك سنة 1767 م بتكوين بعثة عامية تطوع هو للاشتراك فيها . 

وقد أقلعث البعثة من ( كوبنهاجن ) لهذا الغرض عام 1 م على ظهر طراد 
درق حربي بي » ووصلت إلى الهن في آخر عام 1/57 م » فساستقبلها إمام الهن واحتفى 
بأعضائها . غير أن المنية قد اخترمت أربعة من أعضائها واحداً بعد الآخر سبب مشاق 
السفر وقسوة الطبيعة » ولم يبق منهم سوى الضابط ( كارستن نيبور ) الذي أصر على إقام 
الهمة » وعاد بنتائج هامة دونها في كتاب أصدره . ورسم مصوراً للجهات الجهولة من بلاد 
العرب البعيدة نال تقديراً عظيا من الرحالة المتأخر ب( 

أيقظت هذه الرحلة فضول المستشرقين والرحالة » فتتالت البعثات الأثرية إلى 
الهن . وقد استطاع كل من الدكتور ( سيتزن ) الألماني ( وجهس وولستد)» 
و ( هولتن ) ( 180 م ) و( كروتندن ) (1858 م" » وبخاصة الدكتور ( مكل ) 
العثور على عشرات النقوش العربية التي أرسلت إلى أوروبا لتدقيقها ودراستها . وأخذت 
دوائر البحث في التوسع ٠‏ ونشط العاماء في حل رموز الكتابة العربية الجنوبية القدعة . 

غير أن التقدم في هذا لمجال ظل بطيئاً إلى أن دخله الأفرنسيون فقد استطاع 
الصيدلي ( توماس أرنو ) (1857 م ) العثور على 01 نقشأ في آثار صنعاء ومأرب أرسلها إلى 
بلاده » ونشرت في امجلة الآأسيوية مع مخطط لسسد مأرب . وعثر بعده المستشرق 

( هاليفي ) على 187 نقشأ جمعها من ١/‏ مكانا , ٠م‏ اكتشف مدينة معين القدية , واطلع 

عل أنياء عدد كبير من ملوك الين القدماء وقبائلهم وآلمتهم . 
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عاد الأمان والفساويون بعدئذ إلى الاهتام بآثار الين » فقام العام الفساوي ( إدوار 
غلازر) بأربع رحلات إلى الجنوب العربي بين 1887 - 1855 م ء وجمع عدداً كبيراً من 
الكتابات والنقوش أربت على ٠٠١‏ بينها أكثر من ٠٠١‏ نفش من العهد القتباني ‏ وكان له 
الفضل في أنه أول من مكن العاماء من الوقوف على بعض أخبار مملكة قتبان » إذ كان 
هااكنشفه مخ النقوش الى تتخدث علها أول كتاداث: تضل إلى أورويا:- هذا بالإضافة إلى 
:ليسا مكتررا و إقا كني ببق التحف والنقره القدية . قافى :بد نلك الندزايكااضي الترياة 
الهنية » وزودها بفيض من المعلومات القية . كا رسم مخطط سد مأرب بدقة تامة, 
واستنسخ الكتابات المنقوشة عليه » وحصل على مقاييس ومساحات بعض المعابد » عبد 
له القمر في مأرب ٠‏ وتمكذا فتتح (غلازر) ) عهداً جديداً في تشاري يخ العرب القديم فجعله 
أكثر علمية . 


ولا تتزال النقوش التي عثر عليها المستشرقون والرحالة » أو صورها الستنسخة 
وعددها يربو على ٠٠٠١‏ معروضة في متاحف أوروبا ومكتباتها الكبرى . وقد نشر كثير 
منها في الجلات الألمانية والأفرنسية والإنكليزية التي تعنى بالاستشراق . وأشبر الذين اهتوا 
بحل رموزها العاماء ( موللر وغلازر وهومل ) ولا سها ( اوسيائدر ) الذي استطاع أن يقرأ 
جنبع الكتابات ويكشف عن معانيها  ٠‏ فوضع بذلك الأساس المتين لدراسة عرفت باسم 
الدرانة العريية الجنؤية +0 


وم يقتصر نشاط المستشرقين على اكتشاف آثار الجنوب العربي ونقوشه » بل امد إلى 
شالي الجزيرة العربية » إذ قام بعض الرحالة من السويسريين والإنكليز والألمان منهم 
( بركهارد ) و( جورج والين ) وغيرهما بزيارة بعض مدن الحجاز ونجد والبتراء وحوران 
ا ١‏ وعثروا على كتابات ألقت قبسأ من النور على 
التاريخ القديم لهذه المناطق , 

لقد أفاد المؤرخون إفادة عظية من هذه الآثار والنقوش القي كشفت عن حضارة من 
أقدم الحضا رات البشرية » حضارة عاشت مايقرب من 16 عام » وهي لاتقل مجداً 
وعظمة عن حضارات مصر وبابل وأشور ولا تقلعنها قدماً . ؟! كشفت عن خطأ 
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الاعتقاد الذي كان سائدأ لدى المؤرخين من قبل بأن تاريخ العرب قبل الإسلام لامتد إلى 
أكثر من ٠‏ سنة قبل الرسول » بل عادت بالتاريخ العربي القدي إلى ماقبل الميلاد 
1844 ةغل يجيه التقريت + وأثنتت أن هلله الفترة هن الوس كنك حتافلة يكل 
متوداة اللضارة الرافية : 


على أن من الصعوبات التي اعترضت حسن الإفادة من هذه الكتابات كونها لاتحمل 
تارها :أو قل كاوها بصفيه فووا بالنيية لقوعها ادنم عداليا عومد ام حل 
المؤرخين عاجزين عن ضبط الوقت الصحيح والدقيق الذي دون فيه النص . ذلك أنه م 
يكن لعرب الجاهلية تقويم ثابت . فقد كانوا يؤرخون أحياناً بالنسبة لابتداء حم 
ملوكهم , أو إنهم أرخوا بأيام الرؤساء والمشايخ وأرباب الأسرء وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبئيين والقتبانيين وغيرهم . ومع ذلك فإن ذكر تاريخ ما مها يكن مفيد 
لامؤرخ » إنه أكثر فائدة مما لو كانت الكتابات خالية من أي تاريخ . غير أن الصعوبة 
تككن في كون الملك أو الشخص المؤرخ بالنسبة لعهده وتاريخ ابتداء حكه غير معروف هو 
نفسه . فالأشخاض. زائلون ٠‏ وقد لاتعيهم ذاكرة التاريخ أحياناً » ومن الأفضل لو عمد إلى 
التأريخ بالنسبة للحوادث الجسام التي تبقى خالدة على كر العصور والأزمان كيلاد المسيح 
أو كا جرى عليه المسامون بعد الحجرة النبوية . 

وهنا لابد من استعراض مسألة التقويم عند عرب ماقبل الإسلام . والملاحظ أنه كاما 
تقارب العهد بينهم وبين ظهور الإسلام كاما أمكن الوصول إلى معرفة تقويم ثابت لحم . 
فقد استطاع الؤرخون أن يضعوا أيدهم على مبدأ تاريخ اتبعه الخيريون منذ عام ١١6‏ 
ق . م ء إذ اتخذوا تقوهاً ثابتاأ يجعل قيام الدولة الميرية ‏ الذي حدث في تلك السنة ‏ 
مبدأ لتأريخ أخبارم . "اك أرخوا بما عرف بامم ( نار صوران ) » وهي نار كانت تظهر في 
بعض الحرار في الهن ٠‏ وبما عرف باسم ( عام سيل العرم ) . 

أما عرب الشمال ؛ فإلى جانب كون الكتابات التي أتتنا منهم نادرة »لم يعرف لهم 
مبدأ تقوم شابت . فقد أرخوا أحياناً بالنسبة للأعوام التي تقع لهم فيها أمور متعارف 
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عليها ؛ أو بحياة الرجال الشهيرين أو بوم مثلهم كشل الجنوبيين . ا أرخوا بعام 
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وقد ذكر المسعودي في كتابه « التنبيه والإشراف » ( ص 1,8 ) أن بني إسماعيل قد 
أرخوا من بناء البيت حيفا بناه إبراهم وإسماعيل ( عليها السلام ) . ٠‏ فلم يزالوا يؤرخون 
بذلك حت تفرقت مَعَدَ » وكان كاما خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم » ومن بقي بتهامة 
من بني إسماعيل يؤرخون بخروج أخر من خرج منها من قضاعة ... حتى مات كعب بن 
لو ارخا من ينونه إن عام الفيل » . أما السنة الدورية التي اعتندها العرب في تقويهم 
فهي القمرية لدى الشاليين . يقول المسعودي في المصدر نفسه ( ص 188 ) :« جميع 
دادو بال من الدع لمهي لا لحرن دقلف ويل لافنا التريه 0" 
تراعي رؤية الأهلة فتجعل حساب سنتها عليها » وشهورهم شهبر ثلاثون يوماً وشهر تسعة 
وعشرون يوماً ... وأيام سنتهم ثلامئة وأربعة وخمسون يوماً بالحساب المطلق » . لكنها في 
الحقيقة تريد خمس أو سدس يوم » فتختلف بذلك عن الحساب المطلق وتقل عن السنة 
الثمسية كا هو معلوم أحد عشر يوماً في كل عام وسنة واحدة كل +7 سئة ولذلك كان 
العرب في الجاهلية » ؟ يقول المسعودي , تنسيء لأجل اختلاف الزمان والمواقيت 
( لنسوي ) مابين السنة الئمسية والقمرية وفي ذلك أنزلت الآية الكرية : < إنا النسىء 
تيامةي ركنن 4[ القوية :1,800" .رواسا عرب الوب في اليل ققد متدرا كاه 
التقويمين القمري والشمسي . 


المصادر العربية الإسلامية 0 


يتبين مما تقدم أن الرجوع إلى الآثار الكتشفة ‏ على قلتها ‏ في التأريخ للعرب 
الجنوبيين أجدى من الاستناد إلى ماكتبه مؤرخو العرب المسامون . لأن ماذكر هؤلاء عن 
هذه الحقبة لايعدو كونه مقدمة موجزة لتواريخهم المفصلة عن العصر الإسلامي الذي سبق 


الخيرة وماتت الإبل فيه . 
(2)5 وهو الذي أرخ العرب به حتى خلافة جمر بن الطاب الذي اعتبر الهجرة مبدأ للتقويم الإسلامي . 
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وذكرت أنهم اهتوا به عظيٍ الاهتام » هذا فضلاً عن كون ماكتبوه عن عهد ماقبل الإسلام 
بأجمعه بعيداً عن الروح العامية » لابل يغلب عليه العنصر القصصي المنقول عن السماع 
الله بالأساطير . وقد بلغ بعده عن الدقة أن أمماء الدول والملوك والحوادث التي أوردوها 
قد جاء فيها كثير من الخلط ٠‏ فضلاً عن التناقض والخلاف بين ماكتبه مؤرخ وآخر . 

بيد أننا إذا أردنا الدقنة في التعبير يجب أن فيز بين فترتين من أخبار الجاهلية : 
أولاها الجاهلية البعيدة ٠‏ والثانية الجاهلية القريبة من الإسلام . ولتأريخ الفترة الثانية . 
التي وقعت حوادنها منذ القرن الشاني قبل ظهور الإسلام حتى بزوغ فجره » فلا بأس بل 
من المستطاع الاعتاد بعض الشيء في بحثها على ماجاء في كتب المؤرخين المسامين » ذلك 
أن هذه الفترة كانت قريبة منهم » ولا بد أن يكون ماأورده الرواة من أخبارها قد حافظ 
نوعاً ما على صورته الأصلية حتى جاء عصر تتدوين الأخبار فسجلت في كتب التاريخ 
التي وصل معظمها إلينا" . 

على أن معرفة الكتابة عند المتأخرين من عرب الجاهلية ‏ ولكن في نطاق ضيق - 
يعطي للأخبار المنقولة في هذه الفترة شيئاً من الثقة بصحتها . فقد بينت الدراسات 
الحديثة أن العرب الجاهليين كانوا يدونون أشعارهم بالكتابة . وقد نوّه القرآن الكريم في 
بعض آياته كقوله تعالى : 9 والقلم وما يسطرون 16 القلم : ١‏ ] وكقوله : + اقرأ باسم 
ربك الذي خلق ؛ خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم , الذي عم بالقم » 
[ العلق : ١‏ ؛ ] بمعرفة القراءة والكتابة قبل الإسلام . 

وما ذكره الراوية النسابة هشام بن عمد بن السائب الكلبي أنه كان يستخرج أخبار 
العرت وانسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من ولي منهم لآل كسرى من 
كدي ف الجيرة : اوردقي الأخبار أن النعمان ملك الحيرة كان قد أمر فنسخت له أشعار 
العرب في كراريس » وأنه كان في قريش عند ظهور الإسلام سبعة عثر شخصا يعرفون 
الكتابة منهم ( الشفاء بنت عبد الله العدوية ) وبعض اللسوة الأخرياث!" , 
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الكتب المقدسة والمصادر اليونانية والنصرائية : 

وعدا عما ذكرت يكن الاستفادة من الكتب المقدسة كالتوراة والتامود . إذ جاء ذكر 
للعرب فيها » إإما الأفضل أن تسلط عليها أشعة النقد والتحليل العقلي والمقارنة مع النقوش 
المكتشفة . غير أن القرآن الكريم هو من أصدق المصادر فها تعرض له من حياة الجاهليين » 
سواء منها الاجتاعية والاقتصادية والدينية فصورها تصويراً صادقاً . 

وكذلك الكتب اليونانية والرومانية والنصرانية القديمة تلك التي أطلق عليها اسم 
( المصادر الكلاسيكية  )‏ بالرغ ما ورد فيها من أخطاء يمكن ملاحظتها ‏ فإنه يستفاد 
منها لما حوت من أخبار تاريخية ومعلومات جغرافية وأسماء عربية كثيرة لم تعرف إلا 
منها . وقد استقاها مؤلفوها من رجال اللملات الرومانية واليونانية التي حاولت الاستيلاء 
على بلاد العرب » ومن السياح والتجار والملاحين الذين جابوا هذه البلاد . وقد تحدثت 
هذه الكتب عن وجود علاقات قديهة بين سواحل بلاد العرب وبلاد اليونان والرومان 
والفرس » وعن تسرب المسيحية إلى شبه جزيرة العرب . 


إن من مؤلفي المصادر اليونانية ( هيرودوت ) اليوناني اللقب بامم ( أي التاريخ ) 
(405-580 ق.م) و( تيوفراست -591١()‏ 587 ق . م ) و ( إيراتوستين وديودور ) 
الصقلي والرحالة اليوناني ( سترابون ) ( 54 ق . م 15 م ) وهو صاحب كتاب الجغرافيا 
الذي ورد في الجزء ١7‏ والأخير منه مذكراته عن الملة التي رافق فيها القائد الروماني 
( إيليوس غالوس ) الذي حاول بها احتلال الجنوب العربي . ومنهم أيضاً ( بطلهوس ) 
القلوزي الإسكندري ( المتوق سنة ١6٠١‏ م ) صاحب كتاب جغرافية بطلهوس الذي تحدث 
فيه عن مدن الجزيرة العربية وقبائلها وأحوالها التجارية وزين الكتاب بالخرائط محدداً 
مواقع المدن بالدرجات . 

ومن مؤلفي المصادر المسيحية ( اوسيبيوس ) ( 515 - 5650 م ) و ( روفينيسوس 
تيرانيوس ) ( المتوفى سنة ٠١‏ م ) و ( شمعون الأرشامي ) صاحب رسائل الشهداء الميريين 
التي تبحث عن تعذيب الملك ذي نواس للنصارى في نجران » وقد ادعى أنه جمع أخبارها 
من بلاط الخيرةل" . 
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الفصر الي 
جغرافية شبه الجريرة العربية 

شبه جزيرة العرب هضبة صحراوية كانت في الأزمنة الجيولوجية الغابرة متصلة 
بالقارة الأفريقية حتى فصل بينهها الأخدود الانهدامي الطولاني الذي حدث في الزمن 
الجيولوجي الثالث نتيجة صدع في القشرة الأرضية والذي نشأ عنه البحر الأحمر الفاصل 
بين القسبين . ولذا فإن التشابه بيئها وبين أجزاء أفريقية الشرقية ( مصر والسودان 
والحبشة ) التي تقابلها كبير مما دعا أحد الكتاب الغربيين إلى تسميتها . مبالغة . باسم 
( أفريقيا الأسيوية )''! . وهي تتقع في الجدوب الغربي من قارة آسيا بين درجتي عرض 
90 إلى الشمال من خط الاستواء . أي أن قسمها الجنوي يقع في المنطقة الدارية 
الصحراوية » فهي - إذا استثنينا منها المناطق الجبلية الجنوبية العالية ‏ حارة الإقلم قاسية 
المناخ . 

وكان من أثر الانهدام والحركات الأرضية الباطنية التي رافقته أن شبه الجزيرة قد 
مادث بمجموعها واتخذت شكل سطح مائل ينحدر من الغرب ومن الجنوب الغربي ( زاوية 
الهن ) نحو الشرق والثمال الشرفي ( زاوية الكويت !'' ؛ وأنها أصبحت غاطة من أطرافها 
الثلاثة ( عدا الثمال ) بالبحار ؛ وأن انحدار حافتها الغربية أصببح حاداً وسريعاً نحو البحر 
الأمر ؛ بينما نشاهد أن انحدارها نحو الشرق انحدار هادئ بطيء ( متدرج ) . 


ويبلغ متوسط عرض شبه الجزيرة 7٠١‏ ميل ( نحو 116١‏ ) وأقصى طولها 
٠‏ ميل ( نحو ٠0٠١‏ م ) فهي إذن تأخذ شكل مستطيل يمتد من الجنوب إلى الشمال . 
وبيما تكون حدودها من جهات الغرب والجنوب والشرق واضحة المعام إذ تحف بها 


٠١ جان جاك بيريبي : جزيرة العرب ؛ ص‎ )١( 
زه 7م ماتلقأوأ'نا : غقمقالا صما‎ 


ا 


البحار » نشاهد أن حدودها الشمالية غير واضحة وليس من فاصل طبيعي يفصل بينها 
وبين بلاد الشام . أما مساحتها فتبلغ نحو مليونين ونصف من الكيلومترات المربعة . فهي 
بذلك تزيد عن مساحة الهند » ونسبة مساحتها إلى مساحة القارة الأوروبية هو الربع'' ٠‏ 
بيها تبلغ خسة أمثال مساحة فرنسا . فهي بهذا الاتساع وبا تقتع به من نميزات وخصائض 
جديرة بأن تعتبر قارة مستقلة » وهي في الواقع أكبر شبه جزيرة في العالم . 

لقد قسم جغرافيو العرب القدماء شبه جزيرة العرب إلى خمسة أقسام هي : تهامة . 
الحجاز » الين ؛ نجد ؛ اليامة والعروض . غير أنني أفضل أن أسير في دراسة جغرافيتها 
حسب تقسيم حديث يكون أسبل للفهم . وهيز في هذه الهضبة أنواع مختلفة من المظاهر 
الجغرافية : 

أ الجبال إلعالية : 


ويثلها في الأطراف إطار جبلي يمتد على طول الساحل الغربي المطمل على البحر 
الأمر ويأخذ هنا اسم ( جبال السراة ) » وعلى الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة 
ويسمى ( جبال الهن ) » ثم يساير الساحل الجنوبي حتى يصل إلى الجنوب الشرقي في زاوية 
عمان ويسمى هنا ( الجبل الأخضر ) » مع اختلاف في الارتفاعات يتراوح بين حد أصغري 
16٠١ (‏ م في سراة الحجاز ) وبين حد أعظمي ( ٠0٠١‏ م في جبال الهن ) ٠‏ بيما يبلغ علو 
( 0 م في الجبل الأخضر) . 

اهمال السرانة: 


وتنقسم إلى ثلاثة أقالم : إقليم مدين ‏ الذي يد على ساحل خليج العقبة ويبلغ 
أعلى ارتفاع له ( 7٠١‏ م ) في ( جبل الشفاء ) » ويرتبط. هذا الإقلم بقوم تود من العرب 
البائدة . وإقليم الحجاز ‏ الذي يبدأ من جنوب خليج العقبة » وقد سمي بهذا الاسم 
لحجزه سهل تبامة عن داخل شبه الجزيرة . ويلاحظ فيه انخفاض المرتفمات بالنسبة 
للإقلم السابق » إذ يبلغ وسطياً ٠٠١‏ م فوق سطح البحر» ولا يزيد ارتفاع أعلى جبل فيه 
( جبل رضوى إلى الشرق من ميناء ينبع ) عن ٠٠٠١‏ م . 
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وتنتهي جبال السراة في الجهة الغربية . وعلى البحر الأحمر . بسبل تهامة الساحلي 
الطولاني الذي يمتد من خليج العقبة حتى باب المندب . وهو ضيق يختلف عرضه من مكان 
إلى آخر اختلافاً بيناً . ولا يتجاوز أقصى عرض له خمسين كيلومتراً ٠‏ ويطلق عليه اسم 
( الغور ) أيضا"'! لا نخفاض أراضيه لاسها وأنه ناتج عن فعل الانمدام . وقد اشتق العرب 
اسمه من ( التهم ) أي الحر لشدة حره وركود رياحه . على أن | تخفاض الحاجز الجبلي في 
إقليم اللجاز فد ادق الوسيؤلة الاكقال بن هذا لديل وين "الكل يضاف يولك أل 
وقوع هذا الإقلم في أضيق عرض لشبه الجزيرة قد جعل الطريق المار منه نحو الشرق أقصر 
طريق بين البحر الأحمر والخليج العربي . 


في هذا الإقلم تقع ( مكة ) المكرمة . وهي تمتد في واد ملأته الرواسب بفعل التعرية 
المائية . وفيه أيضاً ( المدينة المنورة ) الني تميزت بكونها واحة خصبة وافرة الماء ٠‏ واشتهرت 
منذ القديم بزراعة النخل » فورد ذكرها في شعر عروة بن الورد باسم ( منبت النخيل ) . 
وقد نافست.في صدر الإسلام ( مكة ) التي كان لها شأن كبير في العهد الجاهلي . ويشاهد 
في جنوها الشرقي ( وادي العقيق ) الشهير بينابيعه وكثرة نخيلها'' . كا تقع فيه مدينة 
( الطائف ) الشهيرة بهوائها العليل ( لارتفاعها ) ووفرة مياهها وكثرة نباتها وأشجارها 
وبساتينها الوارفة الظلال ؛ الأمر الذي جعل منها مصيفاً لأهل مكة ولغيرهم من عرب 
شبه الجزيرة » ولذا أطلق عليها قدياً اسم ( جنة مكة ) . وإلى الجنوب من إقلم الحجاز 
عند إقلم العسير ‏ وجباله وعرة كثيرة الانكسارات والفوالق والوديان التي عمقت السيول 
مجاربها فجعلت المنطقة محززة صعبة المسالك . 

؟ - جبال الهن : 


وهي الممتدة على الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة ٠‏ ويصل ارتفاع بعض 


(1) يقول الشاعر العربي عامر بن الظرب : 
قسساعسة أجلينا عن الفور كله إلى فلجات السام تسزحي المسواتيا 
() في كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداتي ( ص 177 ) أ العقيق عقيقان : العقيق الأعلى لمنتفق ومعه معدن 
معاد على يوم أو يومين . وهو أغزر معدن في جزيرة العرب , وهو الدني دكره البي يبن في قوله: 


« مطرت أرض عقيل ذهباً 0. والأسفل وهو في طيء . 


اي 


أماكنها إلى ٠: ٠‏ م ؟ا في قة البي شعيب على بعد 5 م جنوب غربي صنعاء » الأمر الذي 
جعل مناخ امناطق الجبلية في الين لطيفاً معتدلاً في الصيف . وتهب على المنطقة من جهة 
الجنوب الغربى الرياح شبه الموسمية التي نافيا :لان الصمش ةا ولد عضن اليل حصي 
أماكن شبه الجزيرة » وأكثرها زراعة وأشجاراً وقاراً » ما دعا اليونان قدهأ إلى تسميتها باسم 
( العريية السعيدة «ذاء 48618 ) كا سماها بعض العرب القدماء ( بلاد العرب 
الف 2111 وقد نون تهيقيا (البن ) آنبة ين الجن زنيقة الجاة:) امد الرهداء أو 
لوقوعها على يمين الكعبة ا وقف الإنسان فيها متجهاً نحو مشرق الشمس . وإذا كانت 
اليوم تعاني الجدب والفقر فا ذلك إلا لإهمال استفارها نتيجة للتخلف . 
وفي الجهة الشرقية من هذه المنطقة الجبلية العالية تقع المضبة الصحراوية الهنية : 

ولا يزيد متوسط ارتفاعها عن ٠‏ ل تحزه 
وديان عريضة وطويلة غير عبيقة ‏ بعكس المنطقة السابقة ‏ من أهمها وادي بيحان ووادي 
نجران اللذان يتجهان نحو الداخل : ويعتبران الأن من الأودية الجافة الميتة كغيرهما من 
وديان شبه الجزيرة » إفا يعطي وجودهما دليلاً على أن شبه الجزيرة كانت في القديم 
مطيرة . ويما نشاهد في هذه المضبة أطلال مدن الحضارة الهئية القدية منتشرة بكثرة في 
تاف جهانا : مثل هحارب ومعين وشبوة ولا سما أطلال سد مارب الشبير ؛ والمنطقنة 
كانت قدأ غنية ومأهولة بالسكان » وبخاصة وادي حضرموت الذي يخترق الحضبة ويسير 
في الاتجاه الشرق الجنوبي حتى يصب في بحر العرب ٠‏ 


؟ ‏ المرتفعات الجنوبية : 


تت الرشسات امنا عليه مق اليق غى القاوق سس عل مدرسوف إن علق 
٠م‏ وفي ظفار شرقيها إلى ٠٠٠١‏ م » وتظل اخذة في الانخفاض التدريجي كما اتجهنا 


0 لكاي والساة :( راجع الألوسي : بلوغ الأرب ...508/1 ) 
ا به كل البريية يظمسؤونا 
راجع أيضأ الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص ١ه‏ 


0 


نحو الشرق حتى عمان ؛ حيث تبدأ في الارتفاع إلى أن تصل إلى علو ٠٠٠١‏ م في الجبل 


ع" 


الاخض. 
ب - الصحارى والهطباب الداخلية : 


تتعاقب الصحارى مع الهضاب في داخل شبه جزيرة العرب بترتيب يجعل سطح هذا 
الإقلم مختلف المظاهر الطبوغرافية . والصحارى العربية واسعة الأرجاء تشغل قسمأ كبيرا 
من شبه الجزيرة . وهي وإن كانت رملية على العموم إلا أن تربة بعضها تصبح ‏ بعد 
هطول الغيث عليها ‏ على شيء من الخصب يجعلها مراعي مفضلة لامواشي!" . وهذا 
نامعل يعض اقشامها لاي للارتياد : 


وتتثل صحارى شبه جزيرة العرب في ثلاث رئيسية هي : النفود الكبير ؛ 


: النفود الكبير‎ ١ 


بقع النفود الكبير ‏ ومن أممائه القديمة ( رملة عالج  !'!)‏ في ملامسة خط وهمي 

يصل بين خليج العقبة والكويت ٠‏ وهو الحد الفاصل بين الملال الخصيب ؛ الذي ينتهي 
جنوبأ ببادية الشام . وبين شبه الجزيرةا'' . وصحراء النفود تشغل مساحة رملية كبيرة 
ند من الشرق إلى الغرب على مسافة 450 كم ومن الشمال إلى الجنوب على مسافة 
50 3 0 تتألف من رمال نامة بيضاء أو حمراء تتخللها صخور ناتئة وكثبان رملية 
متوجة . وبعض الكثبان الرملية ماهو على شكل نجمي وبعضها الآخر هلالي أو قبي . 
والهلالية منها يصل امتداد بعضها إلى عدة كيلومترات بارتفاع يتراوح بين مثر واححد ومئتي 
متر . ويطلق العرب اسم ( الطعوس ) ( مفردها طعس ) على التي لاتصلح للزراعة منها 
وتكون عادة صغيرة ٠‏ بينا يطلقون اسم ( النقيان )( مفردها نقي ) على الكثبان 
(1) 2 حافط وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ؛ ص ١‏ - ؟ 
(001)5 يقول الأخنس بن شهاب التغلي : [ الحمداني » ص 5١0 - 5٠4‏ ]: 

وصساسارت قي بين قفا ورملة ناش سال ستهات:زحتزاهت 

وكلب ما خيت فرملة عسالج إلى الخرّة الرجسلاء حيث تحارب 
لقف جواد علي : المصدر نفسه , الركم ‏ كلة 
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الكبيرة . وبعض هذه الكتل الرملية تشكل مايسمى عند العرب بابم( العروق ) » 
وتكون مفردة طويلة أحياناً ومتعددة متوازية أحياناً أخرى . وقد يطلقون لفظة 
( عرّق ) على منطقة فيها عدة عروق كعرق ( المظهور ) الذي عتوي علس مني" 

والمطر في النفود الكبير قليل » ولكن الغيث قد يجودها في بعض الأشتية فيحيل 
رمالها الموحقة إلى جنة حقيقية فتبدو وكأنها بساط أخضر يزينها الزهر وشقائق النعمان 
ويمختلف الأعشاب الصحراوية فينتجعها الأعراب للرعي!' » وتنتعش الماشية ولكن لمدة 
لاتزيد على بضعة أسابيع تبب بعدها رياح السهوم » وتتحالف عليها مع أشعة الثبس 
الحرقة لتحيلها إلى هشيم جاف ٠‏ وتقضي على معالم النضارة النباتية فيها » وتغدو النفود في 
أشهر الصيف ٠‏ الذي يبدأ منذ شهر نيسان عادة » وكأنها قطعة من الجحم . 


ويتفرع من صحراء النفود الكبير نحو الجنوب شريطان رمليان أحدههما غربي هو 
النفود الصغير الذي هو في الواقع عدة أنفاد متقطعة متلاحقة متوازية في نهاياتها تأخذ أسماء 
مختلفة مثل نفود السرء نفود قُنيُفدة » نفود الشقيّقة » نفود الثُوَيْرات . والشريط الثاني 
شرقي ويسبى ( صحراء' الدهناء ) . والشريطان يحتضنان هضبة نجد ثم ينتهيان جنوياً 
بصحراء الربع الخالي » وفي كليها بعض الجهات التي لا يُشاهد فيها سوى الرمال التي تبلغ 
من النعومة والتفكك حداً يجعلها تبتلع من يسير فوقها » ولذلك يتجنبها المسافرون ابتغاء 
سلامة أرواحهم . وقد ذكر حافظ وهبه أنه اخترقها من الغرب إلى الشرق على الإبل في 
بضع عشرة ساعة!"ا 

أما صحراء الدهناء فد بشكل هلالي تقريباً » يبلغ ٠٠٠١‏ ك من الطول في محاذاة 
الخليج العربي . وربما قد اشتق العرب القدماء اسمها من الدهن ٠‏ باعتبار أنها أفضل الجهات 
الصحراوية مرعى في الشتاء والربيع ؛ ولكن لعدهد من الأسابيع تكثر أو تفل تبعاأ لمدة 
هطول الغيث » وهو مطل فيها أكثر من غيرها من صحارى شبه الجزيرة . وربما يكون 


)2 دكتور نبيه عاقل ؛ تاريخ العرب القديم وعصر الرسول . ص ٠١‏ 
(5) دكتور جواد علي : المصدر نفسه . 41/١‏ 
)0 حافظ وهبة : المصدر نفسه . ص .١‏ ؟ 


اانه 


ماهطل عليها منه غزيراً بحيث يشكل سيولا تسيل لفترة وجيزة!'! . وقد قيل قدياً: 
« إذا أخصبت الدهناء » أربعت العرب جميعاً » . ونقل الدكتور جواد علي عن ( فيليب 
حتي ) وعن ( جون ( عبد الله ) فيلبي ) وغيرهما خلاصة بحوئهم التي تفيد أن الأعشاب التي 
تعقب الغيث في الدهناء « تبقى عادة زهاء ثلاثة أشهر في السنة ثم تجف 12 . كا أورد أنه 
يمكن العثور على المياه في قيعانها إذا حفرت فيها الآبار . 
؟ ‏ الربع الخاتي : 
وأما صحراء الربع الخالي التي تشكل في جنوي شبه جزيرة العرب حوضاً تحف به 
سفوح مرتفعات العسير والهن وعّان من الغرب والجنوب ٠‏ والخليج العربي من الثرق . 
فهي من أوسع المساحات الرملية المتصلة في العالم » وكانت تعرف قديماً بامم ( مفازة 
ضيهد )!' . أما مساحتها فن الصعب تقديرها تقديراً صحيحاً » وربما لاتقل عن مليون 
5' » بل تزيد » وهي خالية من معام الحياة النباتية والحيوانية لكثرة جفافها » وتعتبر من 
أكثر المناطق وضاً في العالم » فالمعلومات عنها قليلة وأغلب أجزائها لاتزال مجهولة . 
ويعتبر السائح الانكليزي ( برترام توماس ) أول رجل استطاع ( في عام 155١‏ م ) أن 
يخترقها » واستغرق في ذلك 08 يوماً . وقد كشف فيها عن بقايا من الحيوانات مبعثرة هنا 
وهناك » وعن آثار قديمة ترجع إلى ماقبل الإسلام » الأمر الذي يساعد على التكهن بأنها 
كانت مأهولة في قديم الزمن » حيث كانت شبه الجزيرة رطبة المداخ مطيرة » لاسها وأنه 
في عام 112١‏ م قام من جدة ركب مكون من بضعة باحثين أوربيين بزعامة المستشرق 
الإنكليزي المعروف ( جون فيلبي ) ( عبد الله ) وكان مستشارا للمملكة العربية السعودية , 
فر في الطائف ثم بمدينة ( أبها ) في العسير فنجران » ومن هناك سلسك طريق الربع الخخالي 
على حدود الصحراء إلى الرياض ٠»‏ فقطع مسافة 5.0١0‏ ؟ في أرض مجهولة تامأ . وعاد 
الركب بآلاف النقوش الكتابية) 
١ 9 (0)‏ . لزط[ : غوق1/40 ممع 
لله د. جواد علي : المصدر نفسه 11١/١١‏ 
(5) الحمداني : المصدر نفسه . ص 86 : ١‏ أما فلاة الين وغائطه فإنه صيهد . وهي فلاة تتفرق من الدهناء من 
ناحية اليامة والفلج . 
(5) ديتلف نلسن , هومل .. ورفاقها : تاريخ العرب القديم . ص ١١١‏ [ من استكال بقم د . فؤاد حسنين 
علي ] . 


50س 


ويعرف القسم من الربع الخالي المتد في الغرب فيا بين حضرموت والهن باسم 
( صحراء الأحقاف ) التى تقترن بقوم عاد ( الآية الكرعة : « واذكر أخا عاد إِذ أنذر قومه 
بالأحفاق. 1!4) نيا ينددمنها نو الشرق اليسة من الرساك تخترق"الساجل الصالي 
شرف عل ناه الشليع العري يغل أن اكب مساح ريلية موديطل الكفلة الركرية للرين 
الخالي هو مايعرف بامم ( غرق سبيع ) ؛ وفي جنوب الزاوية الغربية منها منطقة 
صحراوية قليلة الاتساع بالنسبة لباقي الكتلة تسمى ( رملات السبعتين ) . 


؟- إقليم ند : 

يتكون هذا الإقلم من منطقة معقدة ليس لها حدود واضحة » تشمل الطضاب العالية 
التي تشغل القسم الأوطط هن فيه الجزيرة » ويكون انحدارها العام متدرجاً من الغرب 
( اعتبار من أراضيها المداخمة لإقليم الحجاز) نحو الشرق حتى الخليج العربي . ويميز فيها 
منطقتان مرتفعتان : 

١‏ جبال شمر : في الثمال وتتألف من سلسلتين أولاهما ( جبل أجأ ) وتقع في سفحه 
واحة ومدينة حائل ٠‏ والثانية ( جبل سامى ) . 

؟ - جبال القصيم : في الجنوب وفي سفوحها تتوفر المياه الجوفية قريبة من الأرض » 
وتقوم فيها مدينتان من مدن شبه الجزيرة هما : عنيزة وبريدة . ومن أهم مناطق تجد : 

منطقة الهامة : 


وكانت تعرف قدهاً باسم ( جو) » وهي في قول لياقوت النوي قطعة من نجد . 
يقول. التي : 
وأبصر من زرقاء ج ولأنني إذانظرت عيناي شاءهماعمى "ا 
وهو يقصد بذلك زرقاء الهامة . وقد اشتهرت تاي | اعد ارط د ويا 
بلاد العرب ‏ بكونها موطن ( طسم وجديث ) حسها جاء في الكتب العربية ٠‏ وتظهر 
الدراسات الحديثة أن هذه النطقة كانت عامرة » ذات قرى ومدن عند ظهور الإسلام . 


(0) الأحقاف:؟ 
()1 مود شكري الألوسي : بلوخ الأرب في معرفة أحوال العرب » ١57‏ 
ان 


وقد ذكر ياقوت الموي أن في إحدى قراها المسماة ( منفوحة ) قبر الشاعر العربي 
( الأعشى ) » ومن مدن اليامة القديمة ( سدوس ) التي عثر فيها الباحثون على آثار تاريخية 
كثيرة . كا عثروا على مثلها في مكان يسمى ( الفأو ) على مسافة ٠٠١‏ كم من شرق ( نجران ) 
قريبا من وادي الدواسر . ويطلق اليوم على هذا المكان امم ( القرية ) وهي على رأي 
الدكتور جواد علي ( قرية بني سدوس بن ذهل بن ثعلبة ) كا سميت في الكتب العربية 
القدية . 

وتبدو أهمية هذا لكان من كون اسمه ( القرية ) قد أطلق على الهامة بأسرها » ومن 
كون الكتابة العربية التي عثر عليها فيه » والتي تعود إلى ماقبل الإسلام » هي أول كتابة 
بلهجة حميرية يعثر عليها في هذه الجهات » وإلى جانبها مقابر وأدوات وقطع فخارية ظهر 
من فحصها أنها تعود إلى السبئيين » نما يقم الدليل على أن هذا الموقع إما هو بقايا مدينة 
قدية كانت تتحك في الطريق الذي كانت تسلكه القوافل التجارية التنقلة بين الهن 
والخليج العربي والعراق عن طريق نجران . ومنطقة اليامة على العموم ‏ وفي القلب منها 
تقع مدينة الرياض العاصمة السعودية اليوم ‏ لاتزال غنية بموارد المياه من عيون وأبار وماء 
جار ء بالرغ من عوامل الجفاف التي حلت بها منذ القديم . ومن أوديتها وادي ( العرض ) 
ووادي ( حنيفة ) اللذان يخترقانها » وفيها من المرتفعات ماتخرج منه عيون ومياه مثل 
( جبل شهوان ) . ومن المناطق الخصبة التي تكثر فيها المياه والسيوح الجارية والجداول 
منطقة ( الأفلاج ) وقد ذكر الحمداني من سيوحها ( الرقادي ) و( الأطلس )'" . 


وفي نجد بصورة عامة مساحات سهلية واسعة وخصبة كناطق السدير والخرج » 
حيث تكثر المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض . وقرب الخرج والأفلاج بحيرتان تربط 
الروايات العربية بينهما وبين الشاعر العربي امرئٌ القيس . وتعتبر منطقة الخرج من أغنى 
المناطق الزراعية في الملكة العربية السعودية حالياً لاسها وأنها تستقي من نهر جوفي جار 
قريباً من سطح الأرض تستعمل فيه الروافع البخارية . وقد ذكرت الروايات القديمة أن 
الوامة أكثر نخيلاً من بلاد الحجاز . 


(1)- دكتور جواد علي : الصدر نفسه , ١45 1١45‏ 
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ولقد تغنى الشعراء العرب قدهاً بنسيم نجد العليل وأسهبوا في وصفه . ولحجوا بذكر 
هذه البلاد وترفوا برباها وريا عطرهاا'' . فالمناخ في نجد معتدل جاف على العموم ؛ غير 
أنه يختلف من مكان إلى آخر باختلاف الموقع الجغرافي . فنطقة الحريق كإسمها شديدة الحر 
ومثلها وادي الدواسر » بيما تكون منطقة حائل والقصيم لطيفة المناخ'"! 

على أن منطقة الهامة ‏ في نظر الباحثين ‏ إنما هي جزء من إقلم أكثر شولاً هو إقلم 
العروض : ويثمل الهامة والبحرين والإحساء وشبه جزيرة قطر . وفي هذا الإقلبم من 
المرتفعات هضبة الصان التي تقتد موازية لساحل الخليج العربي وهضبة طويق في الوسط 

الحرات : 

ويشاهد في شبه جزيرة العرب مايطلق عليه اسم ( الحرات أو الحرار ) ( مفردها 
حَرّة ) ؛ وهي تكوّن مظهرأ هامأ من المظاهر الطبيعية فيها وبخاصة في الحجاز والهن . 
وهي مناطق تقوم عند أفواه البراكين الخامدة » وقد تشكلت من تفتت اندفاعاتها 
( اللافا) » حيث تسيل اللافا إلى الأطراف فتبرد ثم تتفتت بفعل التقلبات الجوية فتكوّن 
ركام هه ا البركانية يغطي الأرض 0 سريكة ارقف ونه وصنيا القاناء 
فقالوا : « الحرة أرض ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار» ويصفها ياقوت 
الموي بقوله : « الحرة الأرض التي ألبستها الحجارة السود ... وتكون الحرة مستديرة فإذا 
كان فيها شيء مستطيل ليس بواسع فذلك الكراع « والكراع أعناق البراكين » . والواضيم 
أننشبه دز يزة 3 في قديم الأرسسة فاك بركانياً واسع النطاق ؛ ويروى أن بعض 
البراكين لم يزل ثائراً حتى العهد الأموي ( ( حرة النار في عهد عمان بن عفان ) . وقد أشار 


)2 يقول عبد الله بن الدميئة الخثعمي : 
ألا ياصبانجد مت هجت من لمجد لقد زادني مسراك وجداً على وجد 
ويقول الصمة بن عبد الله : 
بنفسي تلك الأرض ماأطيب الربا وما أحسن المصط اف والمتزبما 
[فه حافظ وهبه : المصدر نفسه . ص 60 
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مؤرخو العرب إلا أن آخر انفجار بركاني قد وقع سنة 704 ه / 1١61‏ م في الحجازقريباً 
من المدينة النورة فهددها بالدمار واستبر عدة أسابيع . 


وتكثر هذه. الحرار في الأقسام الوسطى ولا سها الغربية والجنويبة من شبه الجزيرة . 
ففي الحجاز تقع فها يلي جبال السراة نحو الشرق » وهي تتد شمالاً حتى تتصل بالحرار التي 
تشاهدها في منطقة حوران وجبل العرب ( الصفاة واللجاة ) . وفي الهن تقع بالقرب من 
المدن التاريخية القديمة كحرة أرحب شمال صنعاء » وكبعض الحرار بالقرب من ذمار وثمال 
وادي أبرد وقرب صرواح ومأرب . ويعتقد بعض العاماء أن خراب بعض المدن القديمة 
كأرب وشبوة كان بتأثير هياج البراكين . ولعل عدد الحرار في شبه الجزيرة يقارب الثلاثين 
ذكرها ياقوت المؤي بأسمائها وأوصافها ومواقعها!'! . وبعض هذه الحرار. بما كان ينشر من 
صيحات مرعبة وسحب دخان قاتمة وكتل نيران متأججة قد ترك صداه في الشعر الجاهلي 
مثل حرة قوس وحرة لبن(" 


ومن الحرار في شما لي شبه الجزيرة حرة ( العويرض ) شال مدائن صالح » وحرة 
( خيبر) وهي أعظم وأوسع حرات شبه الجزيرة وتقع إلى الثمال من المدينة المدورة ؛ 
وحرة ( الكسب ) وتقع في جنوبها » وتوجد فيها منطقة تسمى ( مهد الذهب ) لما يحتوي 
باطنها من هذا المعدن . وحول المدينة المنورة نفسها حرة اقترن اسمها بحادثة تاريخية شهيرة 
( موقعة الحرة ) بين جند يزيد بن معاوية وأهل المدينة الشائرين عليه » وحرة بني هلال 
( ابن عامر بن صعصعة ) على طريق الهن . 

ومن الملاحظ أن التربة للتفتتة لهذه الحرار خصبة صالحة للزراعة » ولا سها بسبب 
وجود العيون والأودية التي تختزن في جوفها طبقة مائية قريبة من سطح الأرض . وقد 
استغلها العرب استغلالاً جيدأ قبل الإسلام وبعده وبخاصة منها حرة خيبر التي كثرت 


لق راجع مادة حرة في معجم البلدان . 
() كقول الشاعر : 
بخرة قسسسوس وجئي مخقل بين ذراه #الحر يق اشع سل 
أو كقول شاعر آخر ؛ 
بحرة لبن يبرق جسائب اهسسا )2 ركسود م ساتهسد من الصيساح 
راجع جواد على : المصدر نفسه 15-5١‏ 
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زراعاتها وبساتيئها . إنا ظهور العيون فيها بكثرة قد جعلها موطناً من مواطن المى حتى 
لقد ضرب المثل بالخى ( الخيبرية 1" 


الدارات والبُرّق : 

ووجد في شبه الجزيرة العربية كثير من الدارات والبَرّق تغنى بها شعراء الجاهلية 
وغيرهم » وكانت « تطيب بها نفوسهم وتبتز من بهجتها قدورهم ورؤوسهم » » بالإضافة إلى 
كثير من الرياض والتنزهات ؟! ذكر الألوسي . 

الدارات : 

أما الدارات ( مفردها دارة ) فهي الأماكن التى تنزل فيها القبيلة » وقد عرفت 
بكونها « كل جوبة بين جبال في حزن أو سهل أو رمل مستدير في وسططه فجوة » وهي 
أرضون سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها الصليان والأعشاب والنباتات 
الصحراوية » » وبأنها « الدار غير أنها أخص فكل دارة دار وليس كل دار دارة ... وكلها 
سهول بيض تنبت النّي والصليل وما طاب ريحه من النبات 12" 

ومن افون دارات العرب دارة جلجل التي وردت في شعر امرئ القيس/" » ودارة 
صلصل التي وردت في شعر جرير” » ودارة خَنْرّر التي ذكرها الشاعر الجعدي” ٠‏ ودارة 
الصفائح التي ذكرها الأفوها") ٠‏ ودارة محصن التي ذكرها دريد بن الصمة"" » ودارة الأرام 
الي كانت حافلة بالنبت ولا سها شقائق النعمان » كا جاء في شعر برج بن خنزر المازني!ة) 


كأن بسسه ‏ إذ جنته . خيبرية يعسود عليه ورددها ومسلالمها 


9 9م‎ /١ , ؛ محمود شكري الألوسى : المصدر نفسه‎ 51/١ ٠ د . جواد علي : المصدر نفسه‎ (١ 


0 ألا رب يوم لك منهن صالح ولا سيا يسسوم بدرة جلجسل 
5( ولا حل أمهلك ي اسليى بدارة صلصل شحطسوا المزارا 
)0( م خيال من أمية موسا طروقاً وأصحسابي بدارة خنزر 
3 وتبكيهسا الأرامل بال آل00) بدارات المقفائح ولنصيل 
4 ودارة ممصن من ذي لل وح فسرداح الثامن قفسالص واحي 
00 فأبرق وأرهد لي إذا العيس خلفت بنسسا دارة الأرام ذات التفائق 


1ن 


أيام الحجاج بن يوسف . ودارات العرب كثيرة قدرها الباحثون بحوالي مئة وعشر في شبه 
الجويروة ؛ 

البّرّق ( مفردها بُرقة ) : 

أما البرّق فقد عرفها ابن منظور صاحب لسان العرب الحيط بأنها « الأرض الغليظة 
الختلطة بحجارة ورمل فإذا اتسعت البُرّقة فهي الأبرق » » ونقل عن الأصعي قوله : 
0 الأبرق والبَرقاء غلظ فيه حجارة ورمسل وطين عختلطة ,2 وكذلك البَرقَة 35 والجع 
برق - »1 . ويظهر أن المقام فيها كان يطيب للعرب لما تحوي من عناصر النبات . 


وبّرّق ديار العرب تنوف على الملة ذكر بعضها في شعر الجاهليين وغيرهم » كبرقة 
تمد التي وردت في شعر طرفة بن العبدا" » وبرقة أحواذ التي وردت في شعر ابن 
مقبل9) . وقد أورد الألوسي أمماء كثير منها . على أن شبه الجزيرة تحوي عدا ذلك 
واحات كثيرة العدد تتوفر فيها شروط الحياة المستقرة » أهمها واحة المدينة التي يتوفر فيها 
انام فكان فيه زوع وزاحنة اكه بوراسنة الجلاام ا رزاع اوناك تزراهة الخساء 
وواحة بيشة » ومساحة بعض هذه الواحات كبيرة تصل إلى بضع مئات من الكيلو مترات 
المربعة وتشقل على عدة قرى ومدن . 

نظام التصريف المائي في شبه جزيرة العرب : 

نظام التصريف المائي في شبه جزيرة العرب معقد ٠‏ وتأخذ الوديان اتجاهات مختلفة 
بحسب اتجاه الانمحدارات . منها ما ينتهي في البحر الأحمر وتقيز بكونها قصيرة على 
العموم » مجاريها عميقة وانحدارها شديد » تسير فيها السيول بسرعة جارفة ء ثم تضحل 
فجأة بمجرد انحباس المطر . وأما الأودية التي تخترق المناطق الداخلية فهي أكثر طولاً 
ومجاريها أقل عمق وأكثر اتساعاً . ومن أم الوديان الداخلية : 


(2)0 الألوسى : المصدر نفسه 19/1١:‏ 798. 
“راج لجان الكريع هلي شيلة سو عل ازروف الطاب زان لنان القرية الورية 21011 
00 لخولة أطسلال ببرقة بهسسد20 تلوح كيساقي الوشم في ظاهر اليد 
4( طربت إلى الحي السسذين تحملواة(20 ببرقةأحسسواذ وأنب طروب 
(0) راجع الالوسي : المصدر نفسه 596/1١,‏ 535 , 
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وادي الحمض : الذي يبدأ من جندوب حرة خيبر الواقعة إلى الثمال من المدينة 
المنورة » ويتجه نحو الجنوب الغربي » وعندما يصل إلى القرب من يثرب يتصل به وادي 
العقيق ثم وادي القرى فيأخذ الاتجاه الثالي الغربي لينتهي بعدئذ في جنوب مدينة الوجه 
ذإنا لسن الح 

وادي الرمة : الذي يبدأ من شرق حرة خيبر فيأخد الاتجاه الشرقي بعد أن تلتقي 
به عدة وديان أخرى ء ثم يسير جنوبا بشرق ثم شالاً بشرق ماراً بالقرب من جبل القصيم 
في نجد » ويتم سيره مخترقاً صحراء النفود ملامساً الدهناء حتى الغرب من الكويت حيث 
يأخذ اسم ( الباطن ) لينتهي بعدئذ في شط العرب قرب البصرة بعد أن يكون قد قطع 
حوالي 16٠‏ كيلو مترأ . 

وادي حنيفة : ويبدأ من غربي جبل طويق مخترقاً منطقة العروض ( اليامة ) ثم 

وادي الدواسر : الذي تتصل به عدة شعاب » ويبدأ من شرق مرتفعات العسير» 
ويمثل الحد الجنوبي لنجد وينتهي إلى الريع الخالي . 

وادي السرحان : الذي يبدأ من جنوب جبل العرب ( في الجهورية العربية 
السورية ) ويسقر في سيره حتى الجوف في شالي نجد . 

غير أن شبه الجزيرة العرببة خالية الآن من الأهار الجارية ؛ باستثناء وادي 
( حجر) في ألهن » ويبلغ طوله حوالي ٠٠١‏ ؟ ٠‏ ويعتبر النهر الوحيد الداتم الجريان في 
شبه الجزيرة . إفا يلاحظ أن شبه الجزيرة مقطعة بفعل التعرية المائية » بدليل وجود 
الأودية المارة الذكر التي لا يزال الصلصال يغطي قيعان بعضها ء الأمر الذي لفت نظر 
العاماء إلى افتراض كون شبه الجزيرة قد مرت في عهود قدية مطيرة » فكثرت فيها الأنهار 
الطويلة ذات المياه دامة الجريان!" , ثم تحولت مرور الزمن إلى وديان جافة , بعد أن 
طرأ تغيير عام على المناخ » فحل الجفاف محل الرطوبة . 


)2 أشارت كتب اليونان والرومان قديأ إلى وجود أهار طويلة دائة الجريان.في بلاد العرب ؛ ومنها ما ذكره 
( هيرودوتس ) من أن هرأ عظيا يسمى ( كورس ) كان يجري فيها وينصب في بحر الأريتريا ويقصد به البحر ب 


م 


وقد رجح هذا الافتراض الحفريات التي .جرت في ضفاف وادي الرمة ووادي الدؤاسر 
وفزفيقان!" وقد افنتع من ذلك أن المياء: كانكا فرق فبينا ضور ذائئة يديل تعد 
آثار المدن والقرى وبقايا الأشجار التي وجدت مدفونة على جوانبها . هذا بالإضافة إلى ما 
يشاهد في مناطق شبه الجزيرة الداخلية من بحيرات ومياه جوفية جارية قريبة من سطح 
الأرض تكشف عنها بعض الحفر الطبيعية أو الآبار الاصطناعية » وما عثر عليه المنقبون 
والبحاثة من آثار سدود ونواظم اصطناعية للمياه في بعض المناطق من هضبة نجد ترجع إلى 
ما قبل الإسلام ومنها صهاريج أرضية متصلة بعضها ببعض بأنفاق وعليها فتحات لاستقاء 
الماء منها بالإضافة إلى آثار السدود والخزانات التي تشاهد اليوم في الهن 

مناخ شبه جزيرة العرب : 

حرارة الج : مناخ شبه الجزيرة صحراوي في الثمال والوسط. داري في السواحل 
الجنوبية » وهو على العموم حار في الصيف مع جفاف يعم المناطق الداخلية » وذلك بسبب 
وقوع البلاد على خطوط طول وعرض معينة ومختلفة . وتكون الفروق الحرارية اليومية 
والفصلية كبيرة . ويختلف المناخ من مكان إلى آخر بحسب الارتفاع عن سمح البحر أو 
بحسب سقوط المطر في بعض الأماكن » إذ يخفف من حرارة الجو . 

وأشد المناطق حرارة في الصيف الصحارى الداخلية كالربع الخالي والنفود . غير أن 
رطوبة الجو على السواحل تزيد من وطأة الحر فتجعلها لا تطاق » كا هو الأمر في سواحل 
الخليج العربي وسواحل تيامة على طول البحر الأحمر وسواحل عدن وحضرموت رمسقط . 
وأقل المناطق حرارة في الصيف المناطق الجبلية في عمان والمن والعسير وهضبة نجد . أما في 
الشتاء فقد تنخفض الحرارة إلى الصفر في بعض هذه الجه'ت . 

غير أن الشيء الذي يسبب الضيق هو كثرة تقلب الرياح وتغير سرعتها من آن لآخر 
فجأة وقد تصل أحياناً إلى سرعة 18 7١‏ ؟ في الساعة فيتلئ الجو بالغبار الكثيف » وقد 


الأمر ؛ ( راجع جواد علي : الصدر نفسه 18/١١‏ ) ؟ ذكر بطليسوس امم نهر عظي سماه ( لار) ينبع من 
منطقة نجران ويسير ثمالاً بشرق ؛ محترقا وسط شبه الجزيرة . ليصب في خليج العرب . 
()22 وجد السياح في تلك المناطق محاراً من النوح الذي يكون عادة في المياه العذبة وأدوات من الصوان ترجع إلى 
ماقبل التاريخ وال.صور الحجرية وبقايا عظام ترجع إلى هذه الدهور . 
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يدوم ذلك يومين أو ثلاثة » وبشكل عواصف شديدة وأعاصير » فيغبر الأفق وتكفهر السماء 
وتحتجب الشيس ٠‏ ويكتسب الجو لونآ قاقأ » يميل أحياناً إلى الصفرة أو ا جرة بحسب لون 
الرمال التي تحملها الريباح » ويؤثر ذلك على النبات تأثيراً سيئاً فيتلفه . وبينا تكون 
الرياح الثمالية ( الشأل ) والشرقية ( ريح الصبا ) منعشة تكون ريح الجنوب ( السموم ) 
شديدة الوطأة تلهب الوجوه كاللهب الكاوي . 


رطوبة الجى : 

تعتبر شبه الجزيرة قليلة الأمطار بوجه عام لا سوا المناطق الداخلية . فقد يمر على 
بعض المناطق الصحراوية بضع سنوات لا يسقط فيها الطر .إلا نادرأ » بالرغم من وقوع 
شبه الجزيرة على بحار ثلاثة » ذلك أن مساحة البحر الأحمر والخليج العربي أعجز من أن 
قد المناطق الداخلية بالرياح الرطبة . أما امحيط الحندي فإن رياحه شبه الموسمية المشبعة 
ببخار الماء يقتصر مداها على جبال الهن فيغيثها بأمطار صيفية لا بأس بغزارتها . وأما 
الداخل فلا تكاد تصل إليه إلا وتكون قد فقدت رطوبتها فتستحيل إلى رياح جافة حارة 
( رياح السموم ) . ولذلك فإن العرب قد اعتبروا المطر غوثاً من السماء فسموه ( الغيث ) 
وقد تهطل الأمطار بغزارة على بعض الأماكن » كا يذكر المؤرخون عن المدينة المدورة 
ومكة التي كان بهدد كعبتها أحياناً بالمدم!'' » ولكن هطوها لا يسقر إلا مدة قصيرة قد لا 
تتجاوز بضع ساعات » فتنتعش بعض الأماكن الصحراوية » وينتج عنها فو الكلا لمدة 
وجيزة » ثم ينعدم هطوها مدة طويلة » فتصبح المواثي مهددة بالهلاك من قلة المرعى » 
وينعدم النشاط الزراعي والبشري , الأمر الذي جعل حياة العرب في ديارهم غير 
مستقرة » ديدم التنقل من مكان إلى آخر بحشأ عن الماء والكلاً . وكثيرأ ما ينشأ النزاع 
والقتال بين القبائل التي تتنافس في الحصول عليها . 

أما حياة الزراعة والاستقرار فلا تقوم إلا في الواحات التى تتوفر فيها المياه الجوفية 


قريبة من سطح الأرض » والينابيع والآبار» وهي على العموم قليلة لاتتجاوز الثلاثين في 
هذه المساحات الشاسعة » ومبعثرة هنا وهناك وقد أوردنا فها سبق أسماء بعضها . 


() قيليب حتي : تاريخ العرب ( مطول ) .37١-7١/١‏ 


ا ا 


نباتات وحيوانات شبه جزيرة العرب : 

لعله أصبح معروفاً ‏ مما سبق أن شبه جزيرة العرب كانت على الغالب مطيرة 
وخصبة صالحة للزراعة » وأطرافها وأواسطها مزدهرة مأهولة بالسكان في الأزمنة الخالية » 
ني وذات غابات كثيفة وأشجار ضخمة ونباتات متنوعة » حتى إذا قلت رطوبتها بتغير المشاخ 
تدريجياً تحولت التربة الخصبة إلى رمال وصحارى ٠‏ فاضطر السكان إلى المجرة منها إلى 
المناطق الثمالية في الهلال الخصيب . 


على أن الدراسات التي قام بها العاماء عن أنواع النباتات والحيوانات التي كانت تعيش 
في شبه الجزيرة لم تسفر عن ننائج باهرة » وهي غير كافية لإعطاء حم صحيح عليها . 
وقد تفيد مراجعة بعض النصوص القديمة والأشكال والصور التي رسمعها القدماء في ألواحهم 
الكتابية » وعلى الجدران للزخرفة والزينة في معرفة هذه النباتات والحيوانات . ؟ا قد 
تفيد مراجعة بعض كتب المؤرخين الإسلاميين أيضاً » فقد جاء فيها أن مما كان يزرع في 
شبه الجزيرة : النخيل في الحجاز والقمح والشعير والذرة والأرز في اليْن وجمان والحسا 
أما الكرمة فربما تكون قد دخلتها من الشام قبل أو بعد القرن الرابع الميلادي . 

ومن مزروعات الهن الشهيرة اللبان والر » وبعض الأشجار الأخرى التي يستخرج 
مها الصغ والبخور . وقد لعبت هذه المحاصيل دوراً هامأ في تجارة الهنيين القدماء . ؟! 
اشتهر لدى عرب الجاهلية أنواع من النباتات الصحراوية كشجر السنط والآثل والغضا 
الذي ينتج عنه الفحم والطلح الذي يستخرج منه الصغ . وكان العرب يزرعون في 
الواحات الرمان والتفاح والمثمش واللوز واللهون والبطيخ ( وكان كا يروى محببا للرسول 
الكري ) والموز وربما يكون الأنباط واليهود مم الذين أدخلوا هذه الأشجار إلى شبه 
الجزيرة . وقد وردت ف المصادر العربية لفظة ( جى ) التي تطلق على أمكنة مزروعة 
يحميها شيخ القبيلة لقبيلته ومواشيها » وربما كانت تحتوي على نباتات واشجار لاستطيع 
تعيين أنواعها . وأشبر ماجاءنا من الأسماء ( حمى الربذة ) الذي عناه الرسول ( َيه ) 
بقوله : « لنعم المنزل المى » » وحمى ( الشرى ) وحمى ( ضرية ) وهو لكليب بن وائل » 
وكان في ناحية منه قبره الذي يزع بدو تلك المناطق أنه معروف لديهم » وقد عرفه 
ياقوت بقوله : « وهو سهل الموطيئ كثير الخلة وأرضه صلبة ونباته مسمنة وفيه كانت 
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ترعى إبل الملوك ع٠"‏ وللعرب في المى أشعار كثيرة . فن قول لأعرابي : 
تيل سششاق لمعيه لتو امنا ,وتمحدقا لابناء امن مق ب جدهما 
اوداك ألعوان: الضهها جه للها ١‏ فقنه الوك سهدي علييا نوددني 


أما حيوانات شبه الجزيرة فأهها وأبرزها الجل الذي يلاثم المناطق الصحراوية لطول 
المدة التي يتحمل فيها العطش . فالإبل تستطيع أن تسير / ١7‏ / يوماً دون أن تتناول الماء 
في جو ترتفع فيه الحرارة إلى / ٠٠١‏ / درجة فرنهايتية » بيما لاتطيق الأغنام والماعز 
انحباس الماء عنها أكثر من يوم أو يومين » ا يستط؛ م الل أن يشرب عددأ كبيراً من 
غالونات الماء دفعة واحدة » وأن يتحمل ارتفاعاً في درجة الخرارة يصل إلى / ١١‏ / درجة 
فرنهايتية فوق المعدل العادي لدرجة حرارة الجسم دون أن يفقد الكثير من الماء بالعرق . 
والإبل تختزن الطاقة شح في أسنامها . 


وينقل ( أرقيدس ) اليوناني وغيره عن ( استرابون ) أخباراً توحي بالثقة ربما كانت 
منقولة عن ( أرسطون ) ( آواخر القرن ” ق . م ) أنه وجد في الشمال الأوسط لشبه جزيرة 
العرب ( الحجاز ) قطعان من الحيوانات البرية وحميرأ وحشية وجمالاً برية وأيائل 
وغزلاناً » وكذلك أسوداً كثيرة وفوراً وذئاباً . ؟ أثبت [اليفان )1( 1358م ) أن الرسوم 
المنقوشة على الصخور التي عثر عليها أثناء البحث عن النقوش التي تركها قوم تود على 
الصخور تدل على وجود حيوانات صيد مثل الغزلان البرية وبقر الوحش والوعول 
والخنازير البرية والأرانب البرية والنعام والأسود والذئاب والضباع » بالإضافة إلى 
حيوانات مستأنسة كالمال والخيول والكلاب والماعزا"! 


ولا يستطاع معرفة متى استؤنس المل في شبه الجزيرة . وقد جاء في دائرة المعارف 
الإسلامية أن ذلك قد حصل حوالي القرن / ١١‏ / ق . م . وفي جنوبي شبه الجزيرة » لكن 
بعض الدلائل تشير إلى أنه قد تمّ قبل ذلك بكثير . فقد تحدث ( التوراة ) ( سعر القضاة . 
أصحاح 7 ) عن حملة عربية بدوية قام ها الديانيون والعالقة وبدو الشرق على 


()200 ياقوت : معجم البلدان ؛ ج؟ » مادة حمى . 
)4 دائرة المعارف الإسلامية . مادة بدو . 
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اليهود - بسبب نزاع على موارد القوت والمزروعات في فلسطين . يقول التوراة « كان 
المديانيون والعمالقة وكل بني المشرق حالين في الوادي كالجراد في الكثرة » وجمالهم لاعدد لها 
كالرمل الذي على شاطئ البحر » » وأن ذلك قد حدث في أيام يَرُ بُعل أي جدعون أحد 
قضاة بني إسرائيل الذي حك في غضون القرن ٠5‏ ق . م . فإذا كان العرب قد حملوا على 
اليهود بهذا العدد من المال المستأنسة ( طبعاً ) » أفا يدل ذلك على استئناسهم لهذا الحيوان 
قبل القرن ١5‏ ق . م . بقرون عديدة ؛ وإلا فكيف يستطيعون جمع هذا العدد الكبير 
منها للقتال . 

أما الجواد فتقول دائرة المعارف إنه استخدم لأول مرة في الركوب بعد سنة 5.١0‏ 
ق . م . وربما في تاريخ متأخر يرجع إلى أول عهد السيح » وبذلك قد كسب العرب 
حيواناً أليفاً جديداً يمتطون صهوته ؛ كان أنفع وأجدى لهم من امل في ميدان القتال . 


الال 


الفص م المالث 
صلة العرب بالساميين 


الشعب العربي هو الشعب الذي قطن شبه جزيرة العرب منذ القرون الموغلة في 
القدم » والتي لاندرك مداها البعيد . وقد اصطاح العاماء على اعتبار هذا الشعب من 
الشعوب السامية التي كونت سكان الشرق الأوسط منذ أن عرف الماضي التاريخي لهذه 
النطقة . 

لقد لاحظ عماء اللغعات أن صفات مشتركة تطبع هذه الشعوب بطابعها » فهي 
تشترك في كثير من نظمها السياسية وتقاليدها الاجتاعية وخصائصها اللغوية » وأوجه 
الشبه ظاهرة بين اللغات التي يتكلم بها أفرادها » وهي اللغات العرببة والعبرية والسريانية 
والأشورية والبابلية والكنعانية والفينيقية والأرامية والحبشية والنبطية ولهجات الهن 
الجنوبية » فذهبوا إلى أن هذه اللغات تؤلف أسرة واحدة باعتبار أنها تشترك أو تتقارب في 
جذور الأفعال وتصاريفها ‏ وفي أصول المفردات والضائر والكامات التي تدل على القرابة 
الدموية ‏ وفي أسماء أعضاء الجسم والأعدادل" : وبخاصة في تلك الصفة المامة التي تتمير يا 
جموعة اللغات السامية » وهي كون أفعالها مؤلفة من أصول ثلاثية الحروف على الأغلب . 
وأن الاشتفاق لايتم بتغيير حروفها ٠‏ بل بتغيير الحركات في داخل الكامة الواحدة . مشال 
ذلك في اللفة العربية ‏ فعل قَتَل وهو أصل يتضمن معنى القتل » فبتغيير الحركات في 
حروفه تحصل مشتقات عدة أفعال أو أسماء أو نعوت ( قَثَلُ » قتل » قثل , قُذْل ) » وقد 
قد إحدى الحركات فيحصل ( قاتل ٠‏ قتيل » قتول ٠‏ قتال » إلخ .. ) ٠‏ فإنه بمجرد تغيير 
الحركات في وسط الكامة يتغير المعنى!'' . يضاف إلى ذلك أن ليس في اللغات السامية 


)1 الدكتور جواد علي ١8/١:‏ 
(9) جرجي زيدان ؛ طبقات الأمم لع بن 


11ت 


مانراه في اللغات الآرية من إدغام كامة بأخرى لتصبحا كامة واحدة تدل على معنى 
0 


وقد استنتج العاماء من ذلك » ولا سها من تشابه الشعوب التي تتكلم هذه اللفات في 
عاداتها وتقاليدها الاجتاعية وفي طراز معيشتها وطقوسها الدينية » وفي التعابير التي تدل 
على التنظيم السياسي والاجتاعي والديني عندها » بأنها تؤلف جموعة واحدة » وأن ثة 
وحدة مشتركة تجمع ثملها وتنظمها في أصل واحد قالوا إنه الأصل السامي نسبة إلى 
سام بن نوح » فصارت تعرف باسم الشعوب السامية » واللغات التي تتكم بها باسم اللغات 
السامية » بعد أن كان يطلق عليها اسم اللغات الشرقية . ؟ أطلقوا على اللغة الأم التي 
نبثقت عنها اسم ( اللغة السامية الأم ) . لكنهم اختلفوا في أها تكون اللغة الأم » فقال 
بعضهم بأنها اللغة العبرية وآخرون بأنها السريانية وجماعة أخرى بأنها اللغة العربية . غير 
أن المستشرقين رأوا في النهاية أن ذلك ضرب من العبث » ذلك أن اللفات السامية الباقية 
إما هي حصيلة سلسلة من التطورات لاتحصى ؛ مرت بها كل لغة من هذه اللغات حق 
وصلت إلى حالتها الحاضرة . فأصبحت مزيج لغات ولهجات متفرعة عن لغة محكية زالت 
من الوجود وانتقرضت'" . غير أن لجرجي زيدان ,أي في اللغة العربية إذ يقول في كتابه 
( طبقات الأمم » ص 6؟ ) أن اللغة العربية هي أسمى اللغات السامية ومعرفتها ضرورية 
شان أخواما” 

ظهرت التسمية لامرة الأولى عام 18١‏ م في دراسة قام بها المستشرق البساوي 
( شلوزر 501110211 ) . وقد أخذها عن التوراة » ذلك أن التوراة يرجع الخليقة إلى 
أدم وذريته » ومنهم سام وحام ويافث أولاد نوح » مبيناً أن البشر كانوا على لسان واحد 
ثم تفرقت الألسن بتفرق أنسال هؤلاء الأبداء على مختلف المداطق في العام « من هؤلاء 
تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم » كل إنسان كلسانه » حسب قبائلهم بأمهم »!' . وقد حدد 


4 إسرائيل ولفنسون : اللغات السامية . ص ١5 ١14‏ [ راجع همد عرة درورة : تساريخ الجنس العربي . 
3/١‏ ]. 
() الدكتور حواد على ١31/١:‏ 
)2 سفر التكوين : الأسحاح ٠١‏ ( وبمسس التوراة تنقسم شعوب العالم إلى نلائة ؛ السساميون . الحاميون 
واليافثيون أي الاريون ) . 
لانن 


العاماء محيط الساميين الجغرافي بالمنطقة التي نسميها اليوم ( الشرق العربي ) بما في ذلك شبه 
جزيرة العرب » ولكن عدا مصر وما إلى الغرب منها 

على أنني - قبل الاسترسال في البحث ‏ أود أن أعلق على ماورد في سفر التكوين من 
ولتي جاه لامك ف امن يطب رحد أركرب) مححك ناد 
الاعتبارات السياسية هي التي وجهت القائمين على أمور الإسرائيليين » إذ حشروا في القاائمة 
السامية شعوباً لايعدها العم الحديث من جماعة الساميين مثل ( الميلاميين ) وغيرهم » بيننا 
أقصوأ منها جماعة من الساميين مثل الفينيقيين والكنعانيين . ويعتةد ( 195 ) » شيخ 
المستشرقين » أن إقصاء العبرانيين للكنعانيين من جدول أنساب الساميين كان متعمداً 
لأسباب سياسية ودينية مع علبهم بالصلات التي تربطهم »7 , 


وما عدا ذلك إن إرجاع البشر في جميع أرجاء العالم إلى نفر ثلاثة من أبناء نوح شيء 
لايأتلف مع المنطق والعقل والعلم » ومن الصعب التصديق بتكاثرهم على الوجه الذي يريد 
العوانيون أن نتصوره » وهو شيء مخالف ( لطبائع الكائنات ) ؟ أشار إلى ذلك ابن 
خلدون في مقدمته الشهيرة » مع تخصيص منه لما يتعلق بتناسل العرق الأسود من حام بن 
نوح الذي كان بهذا اللون . يقول ابن خلدون : « ولا رأى النسابون اختلاف الأمم بسماتها 
وشعارها حسبوا ذلك لأجل الأنساب » فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام 
( الحاميون ) ؛ وجعلوا أهل الشال كلهم أو أكثرهم من ولد يافث ( الأريون ) ٠‏ وأكثر 
الأمم المعتدلة وأهل الوسط ... من ولد سام ( الساميون ) » وهذا الزع ... ليس بقياس 
مطرد . وما أدامم إلى هذا الغلط إلا اعتقادم أن القييز بين الأمم إنما يقع بالأنساب 
فقط . ... فتعمم القول في أهل جهة معينة من جنوب أو شال بأهم من ولد فلان المعروف 
لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة وجدت 2 الأب إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها 
الغفلة عن طبائع الأكوان والجهات ... " 

وقد أسرف بعض المفكرين الأوروبيين مثل غوبينو وهوستن تشمبرلن والفيلسوف 
الإفرسي ( أ أرنست رينان ) فتعدوا المشاهات اللغوية والأمور الثقافية والاجتاعية المشتركة 
ل كا ع و ورب او ا 


(1) 2 د . جواد علي ٠6١/١.‏ 
ةا مقدمة أبن خلدون ‏ طبعة إحياء التراث العربي في بيرت طبعة ثالثة . ص ١م‏ 


ا 


بين التعوب السامية إلى الزعم بأن ثة عقلية خاصة تطبع الشعوب السامية بطابعها وتختلف 
عن العقلية الآرية . فقد عمد رينان في كتاب ألفه عن أديان الساميين إلى تحريف نظرية 
( شلوزر) في الأصل السامي فزع أن الساميين يرجعون إلى أصل واحد يتيز أفراده 
بالنظرة الجزئية إلى الأشياء وتأثرهم بالغيبيات ٠‏ وميلهم إلى البساطة في التفكير . وعزا 
ليون الاذياك السماوية التوحيدية عندهم إلى هذه الصفات ؛ معتقداً بأن هذه الصفات 
العقلية ترجع إلى عوامل بيولوجية موروثة من جنسهم وتختاف عن عقلية الأريين . 
ويبدو هنا تأثره بالنصرة القومية والروح الاستعمارية اللتين سادتا أوروبا في القرن 
التاسع عش » فشاء أن يصم الشرقيين الساميين بالتخلف العقلي فطرياً » قياساً بالتفوق 
العقلٍ عند الأوروبيين الآريين خدمة منه لغايات استعمارية مقصودة . 

غير أن أغلبية العاماء المحتصين شجبوا مزاءمه . لعدم ثبوت نظرية العرق الصافي . هما 
من شعب يستطيع أن يدعي صفاء عرقه ودمه ء بل ثمة شبه إجماع على أن التازج بين 
الشعوب شيء مسلم به » وأن اختلاف الشعوب في العقلية والتفكير لايكون نتيجة صفات 
عرقية خاصة وبل اضبجة ظروق: اجتاعية.. ولذا فإن للم ' ف :يك بسسالة الشعوبع السامية 
هو دراسة الحقل ( حقل اللغة والتقاليد الاجتاعية ) الذي تظهر فيه الخصائص والصفات 
المشتركة التي تميز حضارتها » وأحرى أن تكون التسمية السامية محض اصطلاح أو مفهوم 
لغوي واجتاعي لا ينطوي على أي ييز عرق . 

على أساس هذا المنهج انصرف العاماء بعدئذ إلى بحث المسألة السامية » ووجهوا اهتاماً 
خاصاً إلى البحث حول المهد الذي نشأ فيه الساميون » وكيف ومتى انتشروا منه » وإلى أي 
الجهمات توجهوا واستقروا . وقد اختلفت وتناقضت أقواهم إلى أن تركزت الآراء حول 
نظريات خس : 

النظرية الأولى : 

ومن القائلين بها ( جون بيترس ) ويلخص رأيه بأن أرض أرمينية وهضاب أسيا 
الوسطى قرب جبال آرارات هي المهد الأول للساميين والآريين معأ . وحجته في ذلك أن 
الأنف الحثي شبيه كل الشبه بالأنف العبراني » وفي هذه السبة دلالة على الأصل والمكان » 
لكنه غفل عن كون الأنف العربي مختلفاً عن مثل هذا الأنف . 
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النظرية الثانية : 


وهي تقول بأن أرض بابل ( بلاد الرافدين ) هي مهد الساميين لأنها أقدم أرض 
عمرها نوح . وواضح أن القائلين بهاتين النظريتين قد تأثروا برواية العههد القديم عن 
الطوفان » فزعموا أن الذين نجوا منه على سفينة نوح قد انتشروا من وادي الرافدين في 
بقيئَة بقاع الشرق الغري:. وقد اشتركوا في الول سآن رذن أرمينية نابل ها المكان 
الأنسب الذي يتفق مع رواية التوراة في مسألة الطوفان . وقد كوّن ( فون كريمر 
وغويدي  )‏ وهما من القائلين هذه النظرية ‏ حجتهها من دراسة الكامات المألوفة في 
اللغات السامية » إذ رأيا أن اسم الهل تشترك فيه جميع الشعوب السامية ؛ بيبا هي 
لاتشترك في أمماء كالنعامة والنخل والقر . وبما أن منشا المل في زعههما هو هضاب أسيما 
الوسطى ‏ قرب :هري سيحون وجيحون ‏ فيجب أن تعتبر هذه المداطق الموطن الأصلي 
للساميين الذين اضطرتهم ظروف قاسية إلى ال هجرة منها عبر منطقة إيران إلى العراق » 
واستقروا في بابل » لاسوا وأن المفردات التي تدل على السهول والمياه والنبات مشتركة بين 
الشعوب السامية ٠‏ وأن منطقة الرافدين غنية بها » نما يدل على كونها أول موطن 
للساميين » ومنه انتشروا إلى المناطق المجاورة . 
والانتقاد الذي يوجه إلى هاتين النظر يتين كونما : أولاً : تعتٍدان ( كا يقول 
المستشرق نولدكه ) على المقابلات والموازنات اللغوية في إثبات حقائق عامية ليس من 
المعقول أن يكتفى لدععها بكامات معدودة » لم يثبت ثبوتأ تامأ كون جميع الساميين قد 
أخذوها من العراق أو من غيره . وثانياً : تتجاهلان حقيقة هامة هي أن قانون التعدم 
الاجتاعي يفرض أن الأقوام الرحّل ثم الذين هاجرون من مناطقهم القاحلة إلى المناطق 
الخصبة قي يصبحوا هناك زراعاً مستقرين » وليس من المعقول أن يهاجر الستقرون في 
المناظق العنية بالسرول التصبة :والزؤاغاك والجاتات الوفيرة إلى عاطق مدر اؤية قناعي 
محرومة من المياه والنباتات كشبه جزيرة العرب ليصبحوا فيها رعاة متنقلين . عاماً بأن 
لجريرة كانت تعاني في الألف الرابعة قبل الميلاد - وهو الزمن الذي اصطلم العاماء 
على كونه عصر بداية المجرات السامية ‏ جفافاً ومحلاً بسبب التغير الذي افنُرض كونه طرأ 
عل مناشها المطين .. 


5 


النظرية الثالثة : 


وتزع أن جزر البحر الأبيض المنوسط هي مهد الساميين . هجروها إلى القارات 
الجاورة عندما أخذت جزرم تغور تباعاً بسبب عوامل جيولوجية معينة » وتعتبر هذه 
صنوأ للنظرية التالية أي : 

النظرية الرابعة : 

التي تقول إن موطن الساميين الأول هو أفريقيا » مع اختلاف بين العاماء في تحديد 
المكان الذي كان مهدا لنشوئهم » والطريق الذي سلكته هجرتهم إلى شبه جزيرة العرب 
والهلال الخصيب!" . ويعقد أصحاب هذه النظرية في دعها على دراسات فيزيولوجية مثل 
تكوين الماجم » بالإضافة إلى البحوث اللغوية . ويزع العالم ( جيرلند ) أن الساميين 
والحاميين من سلالة واحدة » ومن دوحة تفرعت منها جملة فروع . واعقد ( نولدكه ) على 
التشابه الكبير بين اللغة السامية واللغة الحامية المصرية القدمة والحبشية ولغة عرب 
الجنوب ٠‏ وعلى اشتراك الأحباش وعرب الجنوب في عبادة الإله ( ألقة ) . م اعقد أخرون 
في دع النظرية إلى ماجاء به ( دارون ) من كون الإنسان الأول قد نش في أفريقية . 
ومنها انتشر البشر إلى الجوار"" . 

َيل اننا هاه اصيطاني اللظلل يكت عا تيز اللقاف العاف واطاية ل لنشضرث 
الجنوب والمصرية القديمة والحبشية ) واشتراك عرب الجنوب مع الأحباش في عبادة الإله 
( ألقة ) إله سبأ الأعظم لايكوّن حجة قاطعة للتسليم بصحتها . لابل يبدو عليها الضعف 
ظاهراً ٠‏ ذلك أنها تستند على دراسات لم يكتب لا النضج بعد . ولا تقوم على أسس عامية 
متينة . ويمكن الرد عليها بكون التشابه بين اللغة المصرية القديمة وبقية اللغات السامية 
ربما يعود إلى تأثير شعب الحكسوس ف المصر يين . وهم قوم ساميون غزوا مصر واستقروا في 


(3 تقول العالم حير لسد إثنه شمالى أفر بفيا . سما يفول ناربون إنه الحسششة وأفر بقيا الترقيهة . فى حون حندده 
( برئ ) يكونة الشمال العرتى من افر بقيا وخناضسة خبال الأطلين . أما طريق هجرة التامس إلى الشرق 
فسه أيساً اختلاف : هل هو تررح السويس أم باب المندب " 


للق سيت الخارن : من النامضين الى العرت . بن 81١31١‏ 


ل 


حكها عدة قرون . وليس من الضروري أن يكون الشبه بين اللغة الحبشية ولهجات عرب 
دلوي ؛ والاشتراك بين الأحباش والمنيين في عبادة الإله ( ألمقة ) نتيجة هجرة حبشية 
إلى الين . بل قد يكون العكس هو الصحيح افع الفنايك قاويعيا أن الداموية الدين 
دخلوا الحبشة من الين ‏ ربما في غضون القرن الخامس قبل الميلاد ‏ مم الذين كونوا دولة 
أكسوم الحبشية'"' التي استعملت اللغة ( الجفرية ) وهي لغة سامية . والأحباش لايزالون 
يكتبون حتى اليوم بقلم شبيه بالق المسسد » وهو مقتبس من القام العربي الجنوبي ٠‏ وتشكل 
ينض الكناباث الدولة يوالع عثر عليها فى اششة دوهي أحدك عهدا بن كتابات 
اقبي بلاس الو لحري العا 
النلرية الخامسة : 


وهناك أخيراً النظرية القائلة بأن شبه جزيرة العرب هي موطن الساميين الأول 
ومهدم الأصلي . وأول من قال بها العالمان ( سبرنجر ) الألماني » و( كايتاني ) الإيطالي . 
وأيدهما فيها كثير من العاماء والمستشرقين مثل ( شرايدر ورايت وماير ومورغان وفانسان 
ودتلف نلبن ) . وأما الحجج التي أدلوا بها لتدعيها فهي : 


١‏ أن الأسس والشروط التي اتفق العاماء على كونها تؤلف الصفات المشتركة بين 
الساميين متوفرة ؛ على أتم مايكون التوفر, في سكان شبه الجزيرة العربية » وأن قبائل 
شبه الجزيرة قد حافظت على الفوذج السامي الخالص بسبب وضعها الجغرافي الذي لا يسمح 
بالإنازادن الشكرت العو ران اللدة الموينة نالع ل مقصائض اللذة السام 
ل 

5 أن كيئة المتنريرزة الفربيكنة كانت ى كنار" الأرمدة قمطيزة كنيزة اللداتات 
والمزروعات ٠‏ تتوفر فيها جميع وسائل العيش الرغد ‏ وقد أورد العاماء على ذلك أدلة 
كثيرة ذكرتها سابقأ في بحث المناخ ‏ وقالوا إن السكان فيها كانوا يتكاثرون كثرة عظية , 
حتى إذا حل الجفاف تدريجياً محل الرطوبة ؛ والمحل مكان الخصب . وذلك منذ حوالي 


)1 3م ءلأ6! : غذذفاا رمال 


(5) 2" د . جواد على ١٠61/١١‏ 
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الألف العاشرة قبل الميلاد على الغالب » بدأ سكانها يغادروبا على موجات بشرية مهاجرة 
نحو الثهال والشرق والغرب . 


*- كون هذه النظرية تفسر تمائل الفردات والمفاهم المشتركة الني تعبر عن السبول 
والنبات والمياه بالإضافة إلى ماذكرته النظرية الاولى والثانية عن أسم المل . إذ المفروض 
أن شبه الجزيرة العربية كانت تحتوي على هذه العناص بسبب مناخها المطير قدياأ » والذي 
تجول بعضه فها بعد إلى صحارى . 


؛ - أن من غير المعقول انتقال المزارعين من مناطقهم الخصبة إلى المناطق الصحراوية 
التاحلة بل المكين مو الصعية: ,رول #اتى تناه الاين الآول ابتشوية فد به أن 
يكون موطنهم الأول موطناً صحراوياً . وشبه جزيرة العرب . بعد أن تحولت كثير من 
مناطقها الداخلية إلى صحارى بسبب الجفاف الطارىٌ عليها إثر التغيرات المناخية » هى 
أصلح من غيرها لتكون ذلك الموطن . لاسها وأنه قد ثبت أن معظم المدن والقرى » الى 
فرج ,لذ القاء والعراق ,قد #رنها عنامي تمدو سودت لها من كيم دري 
العرب . فشبه الجزيرة إذن أولى أن تكون هي مهد الساميين الذين خرجت جموعهم منه 
إلى الأطراف . 


كون الوضع الجغرافي لشبه الجزيرة ينطبق مع الواقع التاريخي للهجرات 
السامية . إذ أنبا محاطة من جميع أطرافها بجبال وحار ماعدا الجهة الثالية , 1 الجفاف 
حيها بدأ يحل فيها أحال سبوها الداخلية إلى صحارى رملية قاحلة . حيث 9 السكان 
إلى عرب رحل لا يستقر لهم قرار واستأنسوا الل الذي كان حمق ( سفينة الصحراء ) 
بالنسبة اليهم . ولا نضبت موارد بلادهم الزراعية وم تعد تفي بحاجتهم . وإذ كانوا 
يتكائرون كلماء الذي ينفر من جوف حوض ممدود المساحة فيفيض إلى خارج حوافه . 
للق نتروا إل بلاط ال تحط ولتي جا يني نانول يكن للم فق سيل سوق لوك 
طريق الشمال إلى الحلال الخصيب . أو طريق باب المندب وبرزخ السويس إلى أفريقيا 


١ ومحير‎ 


ولامششرق الداقتورم دثلف ملسن )في هذا الموشوع نظرات تستلفت الاهتام » فهو 
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يرجح كون شبه الجزيرة العربية هي الوطن الأصلي للعرق السامي , وأن الحضارات 
السامية الشالية الرفيعة قد انبثقت عنها » باعتبار أن الشعوب السامية القاطنة في الهلال 
الخصيب قد نشأت فيها ثم هاجرت منها . وقد نشر هذا المستشرق كتاباً مالج فيه تاريخ 
الأديان وأبدى فيه رأياً يقول : « إن الدين العربي القديم'' هو الخطوة السابقة للدين 
البابلي الأشوري العقد . وأنه كان تمهيداً للتطور التاريخي للدين العبري اليهودي ». 
وسقي لكلف لسن" إلى أن النزاع بن قلق القعات الدريية السامية فد تطور أخيرا 
إلى الثالوث الإلمي ( (أب ٠‏ أبن وروح )2 ومن ثم ثم خطا خطوة أخرى إلى التوحيد المسبيحي 
في صورته القدية التي نعرفها في الحضارة العربية القديةا"ا 

وبناء على النظرية الأخيرة اتفقت آراء كثير من المستشرقين على أن جموعسات 
الشعوب السامية المنتشرة في أنحاء الشرق القديم الختلفة » من بلاد الشام إلى بلاد اكرافدين » 
قد نشأت عن هجرات متتالية انطلقت من شبه الجزيرة العربية في أزمنة مختلفة » وفي 
فترات دورية مننظمة » يفصل بين كل هجرة وأخرى نحو ألف سنة أو أقل . ففي كل مرة 
يزداد فيها سكان البلاد » وتقل فيها موارد الأرض عن حاجتهم الغذائية » تنزح عنها 
موجة بشرية وتنجه إلى جهات أخرى يتوفر فيها الخير بحثاً عن الغذاء ورغد العيش . 

وهكذا تحدقت أول هجرة للسافيين :ق الألفي الرابعة قبل الميلاة سالكة طرشق 
الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية » منطلقة نحو الشمال إلى سيناء فوادي النيل حيث 
امتزج أفراذها بالعرق الحامي + فتكون. بذلك الشعب الصري القديم كا يقول ( بنارتون  )‏ 
بدليل أن الباحثين قد وجدوا في لغة الشعب المصري في أول تكوينها خليطاً من كامات 
سامية :وخر حافية إذا صخت التميتان + 

وفي الفترة نفسبا أي حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد حصلت هجرة 
الأكاديين إلى بلاد الرافدين عن طريق بلاد الشام » وألفوا هناك الدولة الأكادية التي 
وحدت العراق » وسيطرت على 000 جائه حتى أعالي بر الدجلة . وقد حل التحايقية 


)21 يعصد نتلك الديانة ماذكره في كتابه عن التاريح العربي لقم من أن عرب الحسوب كانوا يعبدون آلحة عديدة 
من بيمها تالوث إلهي مؤلف من القمر والشيس والرهرة . كأسرة إطبة مقدسة مكونة من أب وزوجة وابن 
زف دتلف للسن ؛ هرتز هومل ... : التاريخ العربي القديم . ص 8ه 
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الأكاديون فيها محل السومريين المتحضرين » بعد أن اقتبسوا منهم فن الكتابة وأساليب 
الزراعة . وتبع الأكاديين ٠‏ بعد ذلك وفي الألف الرابعة نفسها , الكلدانيون ثم الأشوريون 
وانعوطقوا بلذه الراقة ين 

وفي حوالي عام ١٠٠١‏ ق . م . قامت موجة أخرى حملت الكنعانيين إلى الساحل 
الشرقي للبحر الأبيض امتوسط ء وإلى ربوع بلاد الشام الداخلية » حيث تفرع منهم 
الفييفيون الذي سكتوا شواح ليلذ الترام » 5 سملت التشؤريين الذيق انقوطيوا التاق 
الثالية الداخلية ٠‏ وقد اتجه قسم من هذه الوجة إلى بلاد الرافدين حيث ألفوا سلالة بابلية 


سلة 56٠٠١‏ اق .ام, 


وفي سنة 16٠١‏ ق . م . هاجر الأراميون من شبه الجزيرة العربية واتجهوا إلى بلاد 
الشام . حيث حلوا في ضواحي دمشق ومناطقها . وفي منطقة البقاع ؛ 5 حل العبرانيون 
في أراضي فلسطين إلى جانب الكنعانيين . 

وفي حوالي سنة 5.0 ق . م . قدم الأنباط إلى ششالي شبه جزيرة العرب حيث أقاموا 
عضنازهم: نيف النتراء الواقعة إلى الثيال العرق من ليج النقدةه والق اوها 
عاصمة لم . «ا نزل التدمريون في واحة تدمر إلى الشرق من مدينة حمص . 


وأخيرا خرجت جموع العرب المسامين في القرن السابع الميلادي . وانطلقوا نحو الشمال 
حيث نشروا لواء الإسلام والعروبة على كافة بلاد الشرق القديم وثمالي أفريقيا . وامتتدت 
سيطرتهم على قم هام من جنوبي أوروبا . 

داولا سن يه السة حول الوطة الأصلي الوابووتق : أن كلد .مع 
النظريات الانفة الذكر لا تخلو من عيوب وانتقادات . وحتى النظرية الاخيرة التي تبدو 
وكأن لها كثيرا من المؤيدات المنطقية ؟ أسلفت . ذلك أنها تعلل بشكل مرض وحدة العرق 
السامي ولغته وموطنه الأصلي . أقول : حتى هذه النظرية لاتخلو من ثفرة . إذ أنها تستند 
على موضوعات يصعب قبولها بسبولة من حيث تكاثر السكان في بلاد سحراوية م يثبت 
بشكل قاطع أنها كانت في قديم الزمن كثيرة الأمطار . بل إن ماقيل عن رطوبة مناخها في 
الأزمنة الغابرة لايزال في نطاق الفرضيات التي يجري التدقيق والبحث فيها . 
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إذن ليس في وسعنا إلا القول إنه لايمكن امؤرخ أن يبده. .أيا قاطعاً في هذا 
الوضوع ٠‏ بل يميل الباحثون المعندلون إلى القول بأن يترك أمر إيضاح هذه القضية 
إيضاحاً ائياً لمستقبل , وأنا أميل إلى الاقتصاد في هذا الحديث مخافة الوقوع في المزالق 
والخروج عن نطاق العامية » لأن موضوع الأجناس والعروق موضوع حديث ل تتوفر 
العناصر الكافية والأدلة الشافية لعاماء الآثار واللغة والأنتروبولوجيا ( عم الأجناس ) 
لدراسته دراسة وافية وكاملة , لاسها وأن الحفريات والتنقيبات التي تهدف إلى الكشف عن 
غوامض هذه المسألة تجري في مناطق كبلاد كنعان القدية ( فلسطين ) ووادي الرافدين , 
بيها لم تجر حتى الآن أية حفريات في شبه الجزيرة العربية للكشف عن تاريخها القديم , 
وقد تأت مثل هذه الحفريات بنتائج ربما تكون في جانب هذه النظرية , أكثر مما تكون 
في جانب سواها . 
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القصرالاع 
أنساب العرب وطبقاتهم 

صل ومدلول كامة عرب : 

قل أن افو البسة قات العرى اساي لابه رين متارلة لامقصاء 
شنع ميته لاوس ان كلنة رنهريية) واتعة اللدلول لنونا عمو ارناء عره] ذن د فد 
ألفداها وعشنا معها غشرات القرون ٠‏ فأصبحت جره من هداركنا البديهية : لكن السؤال 
الذق فرط ننه هليذا لهذ الدراية فيدفكا ل إسان النكر تريتاسوء كنت ويه 
نشأت هذه التسمية ؟ وما هو أصلها ؟ وهل حافظت على مدلوها الأصلي ؟ أم خضعت 
لبعض التطورات خلال العصور المتعاقبة ؟. 

قد اتعقتهى تفقوف تايط الككانة وأنسوا نجذاها فى اللفات العامة ١‏ .وميا 
شتى المراحل التي مر فيها مدلولها » فوجدوا أن أقدم نص وردت فيه كامة ( عرب ) هو 
نص أشوري يعود إلى الملك الاشوري ( سامنصر الثالث ) الذي خاض في عام ؟86 ق . م . 
غمار معركة دامية في ( قرقر ) شال حماة . ضد ملك دمشق الارامي ( بنحدد ) الذي 
هاجمه مع حلفاء عديدين بينهم ( جندب ) أو( جنديبو ) أحد مشايخ العرب ٠‏ فهزمهم 
( سامنصر ) وخلد سمله على نسب تذكاري جاء في النص المنقوش عليه : « قرقر عاصته 
الملكية أنا خربتها . أنا دمرتها . أنا أحرقتها بالنار . ... عشرون ألف جندي لحدد عازر 
( بتحدد ) صاحب أرام ( دمشق ) . ألف جمل لجندب ( العربيا'! أطننا -للى إلخ .. » 
ويعدد النص أمماء ١١‏ ملكا تألبوا عليه وبرزوا له في المعركةا" . 


(11 0 ما أى النصوص الاشورية لم تكن تمرك المقاطع فقد صعب على العاماء ضبط كيمية النطق بهذه الكانة رهل 
نكون أطقلة ,لطن ل] .أطضة تطتية ,طضق , 
 )5(‏ قيلت جحي تاريح العرب مطول 18/١ ١‏ ؛ ناريخ سورية ولمثان وفلسطين ١7١ ١‏ 
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لكن الذي قرره الباحثون أن كامة ( عُرْبِي ) التي وردت في هذا النص لم تكن تعني 
عند الأشوريين ماتعنيه اليوم عندنا » لابل أن المقصود منها مشيخة في البادية المناحمة 
للأشوريين يحككها شيخ عربي يسمى ( جنديبو ) ٠‏ لاتعريفاً شاملا للعرب!" . | 

وقبل المضي في البحث لابد من الإشارة إلى 3 الاجتهاداقه التي تعقد على تفاسير 
يمت بعضها إلى البحوث اللغوية ( الفيلولوجية ) بصلة . ومنها قول للدكتور حمر فروخ أن 
بن لأسن لايع امون ييا ل ا ا ن سكان بلاد الرافدين 
(الأفوريون والسايوف) ) قد أطلقوا على أقارهم الساميين وجيراهم القاطئين في جهة 
الغرب والجدوب الغربي منهم اسم ادف 1 وبعد تفسيرات لغسوية معقدة . ينتهي 
الدكتور فروخ إلى كون الكامة تتناول معاني تنصل بجهة ( الغرب ) ( مقابل الشرق ) 
وأن كامة غرب قد انتفلت من بلاد الرافدين وخضعت في طريق هجرتها إلى تغير في حرف 
(غ ) فانقلب إلى (ع )- ؟ كان من شأن العرب أحياناً في قلب بعض الحروف في 
الكامات ‏ فتطورت إلى ألفاظ مثل عُرْبي , أزبي"" . 

وَغق عَن القول أن يذل هذه الاجتهادات يصعب الأخذ بها لعدم كفاية الأدلة 
التاريخية الني استندت إليها . ولا بد لي من العودة إذن إلى تتبع البحوث التي تدور حول 
النصوص التاريخية التي خلفتها لنا مختلف الشعوب ذات الصلة بالعرب . فقد ورد في كتابة 
بابلية قديمة وصلت إلينا جملة ( -اتو أرابي 81 -8! -ى -0ا/ة!/ا ) بمعنى أرض العرب . 
وكذلك ورة فك اعرف وبلادم ها لايتعدى هذا اللفظ في كتابات أتتنا من ملوك فارس 
مكلا ربايه 4/إ8 10م و 0 ) وتعي بلاد العرب . وقد دلت الدراسات ت التي 
دارت حول هذه النصوص ٠‏ ولا سوا البابلية منها ؛ على أن المقصود من الكامات الواردة 
فيها ‏ بما يتعلق بالعرب ‏ أراض تثمل البوادي الفاصلة بين العراق وبئلاد.الشام وبين 

مصر . بما في ذلك شبه جزيرة سيناء . فهل لكامة ( عرب ) صلة بمفهوم البادية ؟ 

إن مثل هذه الفرضية أقرب إلى الفهم . ندرك ذلك إذا تتبعنا مدلول الكلمة في شتى 

النصوص التي خلفها العبرانيون . ولفظة 86م في العبرائية تعني : البداوة » البدو , 


()01 الدكتور حواد على : 119/١‏ 
(017 شمر هروح : العرب في حضارهم وثقافتهم . ص ١‏ م 
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الأعراب ٠‏ البادية ٠‏ سكان البادية . وقد استعملوها في نصوصهم الأولى التي تعود إلى القرن 
الثامن قبل ميلاد المسيح وما قبله للدلالة على هذه المعاني . لأيكوينا دليلاً عل وي 
أصحابها الذين ذكرتهم . ففي سفر أشعيا تقرأ : ٠‏ ولا يخم هناك أعرابي » وكذلك « وحي 
من جهات بلاد العرب ٠‏ في الوعر ٠‏ في بلاد العرب تبيتين ياقوافل الدادانيين » . فالمقصود 
نك الآنة الأخيرة + الدزلة والوحفة والبيداوة زع والعبرانيوق قد أطلقوا لواقم لنظة 
( عرابة ) - وهي تعني في الاصل الجفاف وحافة الصحراء ٠‏ وكلها ذات علاقة بالبداوة ‏ 
مسبوقة بأل التعريف ( ها ) ( !4:88 -112 ) للدلالة على سكان وادي ( العربة ) المتد 
بين البح رالميت وخليع النقبة + وكانت. تفع فيه قبائل بدوية شهلتها سمية (عزب ]!" . 
؟ أننا نلاحظ في النصوص القديمة عند العبرانيين أن مدلول كامة ( عرب ) قد تطور عندهم 
مع الزمن فأصبحوا ‏ حوالي القرن الشالث قبل الميلاد ‏ يطلقونها على سكان شبه الجزيرة 
العربية كافة » بدوهم وحضرم على السواء . 

والغطون اللاى عدت بالسنة لوقك السزانيية سي شه عننا البون اماف 
عرب ماقبل الإسلام . إذ لم يكونوا يطلقون هذه التسمية على أنفسهم للدلالة على قوميتهم 
- كفهوم مجرد نحن اليوم نتبناه ونعتئقه - وليس لنا أن نتوخى ذلك عند أجدادنا الأوائل , 
لأنهم كانوا غارقين في منازعاتهم القبلية ؛ ولم يفطنوا إلى الجامعة القومية التي تستطيع جمعهم 
في أمة واحدة , لأن مقومات هذه القومية لم تكن قد استقّت جميع عناصرها . فإذا وحدتهم 
اللغة ووحدتهم الأرض المشتركة ؛ فإنهم قد افتقروا إلى الحوافز الفكرية والمصالح المشتركة , 
لاسها وأن مصالح مختلف القبائل كانت تدعو - في أغلب الأحيان ‏ إلى النزاع لاإلى 
التجمع ٠‏ والمفهوم القومي في الواقع مدرك حديث يغذيه الوعي الاجتاعي والسمو 
الفكري . 


)2 د. جواد علي : ١/ل 1‏ 2378 : وقد أبانت بعض المعاجم العربية القدية أن العرب كانوا يعرفون جزيرتهم 
باسم ( عربة ) الدي يشل شبه الجزيرة بعامة أو سهل تهامة بخاصة . وأن اسم العرب مشتق من اسمها . فقد 
جاء في لسان العرب الحيط لابن منظور : « اختلف الناس في العرب لم سموا عربا ٠‏ فقال بعضهم : أول من 
أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قحطان , فنشأ نسله على هذه اللغة . قال الأزهري : والأقرب عسدي 
أنهم سهوا عرباً بامم بلده العربات ٠‏ وقال إسحاق بن الفرج : عربة باحة العرب وباحة دار ألبي الفصاحة 
إسماعيل بن إبراهيم ؛ وقال : وأقامت قريش بعربة فتنخت بها ء وانتشرت سائر العرب في جزيرتها فنسبوا 
كلهم إلى عربة » [ راجع في لسان العرب لابن منظور كانتي عرب وعرابة ] ٠‏ 
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وإذا تتتبعنا النقوش الكتابية في الجنوب العربي نشاهد أنم لم يستعملوا التدمية ؛ في 
بادئ أمرهم » للدلالة على البدو والحضر منهم » أي للدلالة على قوميتهم . بل استعملوها 
بعنى أعراب كقوهم : « أعرب ملك حضرموت ؛ أعرب ملك سبأ ». أي أعراب ملك 
جدر درف أعران للش انييا :آمك اهل القن تسوه عادر رفون بسكي لكاي أو 
قبائلهم التي كانت في الغالب مستقرة تعيش على التجارة والزراعة . كقولنا اليوم 
« سوريين » عراقيين » . وفي القرآن الكريم من الأيات مايؤيد ذلك : «١‏ الاعراب أشد 
كفراً ونفاقاً 4 » .ا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 6" 

أما إذا تتبعنا النصوص العربية الشالية فإننا نجد أن أقدمها نص ( نقش الغارة ) 
الذي ينسب إلى امرئ القيس بن عمرو ء وهو يعود إلى القرن الرابع الميلادي . ويحمل 
العبارة التالية : « امرؤ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذي حاز التاج » وملك 
الأسدين ونزاراً وملوكهم وهزم مذحجاً , إلخ .. » . وبالرغ مما لهذا النص من أهمية عظية 
لذكره العرب تعمياً وثمولاً » فإن بعض الباحثين يشكون في أن السمية فيه قد استعملت 
للدلالة على العرب عموماً » بل يعتقدون أنه قد قصد بها الأعراب . 


خلاصة القول : لايستطاع الجزم في تعيين الزمن الذي استعمل فيه العرب أنفسهم 
- بدوهم وحضرم ‏ هذه الكاءة عامأ لحم يدل على قوميتهم المقيزة عن قومية غيرهم . لعدم 
وجود مايثبت ذلك من النصوص الموثوق بصحتها وبصحة مدلولمها ؛ ؟! لايمكن الجزم . 
على وجه الدقة والتحقيق » من أين جاءت كامة ( عرب ) ؛ وإن كان اشتقاقها من كامة 
( أعراب ) ( بدو ) أقرب إلى المعقول ؛ بدليل ماأوردت من خلاصة أبحاث المستشرقين . 

على أن القرآن الكريم هو النص الوحيد الذي أعطى هذه التسمية مدلولها القومي 
الواضح . وهو نص لا يرق إليه الشك . ولذلك اعتقد بعضهم ومنهم المستشرق ( 57 
أن الرسول يِبِتُهٌ هو أول من خصص الكامة ٠‏ وجعلها عامأ لقومية سكان شبه الجزيرة 
العربية » بدليل ماورد في القرآن الكريم من آيات . عشر منها جاءت فيها لفطة 
( عربية ) نعتا للغة القرآن الكريم بأنها لغة واضحة وبينة'"' . ووردت مرة واحدة نعنا 


)4 الوية :لاا كه 
(") 2 تمر فرو : المصد, السابق . ص "م 
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للرسول بقوميته العربية . كقوله تعالى : « ولقد نعم أنهم يقولون إنما يعامه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 16" , ثم قوله تعالى : # ولو جعلناه 
قزانا أعهميدا لقالوا لولا فصلت آياته ؛ أأعجمي وعربي . قل هو للذين آمنوا هدى 
وا ا ٠‏ ويقصد التنزيل الحكيم بذلك « أكتابي أعجمي اللغة . وني عربي 5يء 
وف بعض التفاسير « ومخاطب عربي ؟ ». 


لكن: هذا الرأئ:ظاضر الضعف لأنه من غير المعقول أن يخناطب القرآن الكريم قوماً 
باسم عم لايعرفون هم أنفسهم أنه يطلق عليهم للدلالة على قوميتهم » لاسها وأهم كانوا 
يميزون بين لسانهم الذي نعتوه ب ( عربي ) وألسنة غيرهم من الأقوام الف أطلقوا عليها نمت 
( الأعجمية ) . وبهذا دليل على وجود الحس بالشعور القومي لدى عرب ماقبيل الإسلام . 

والذي يمكن لفت النظر إليه ماورد من أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام ؛ والتي 
تعطي بعض الأدلة على أن الشعور القومي عند الجاهليين قد بدأ منذ أن وقفوا وجهاً لوجه 
أمام ضغط الدول الأجنبية اجاورة لهم ولا سما الفرس . فقتوا التسلط الفارسي الذي تغلفل 
في مختلف جهات شبه الجزيرة العربية . وبخاصة شرق ا وجنوبيها . فأحس العرب 
بالدوافع القومية ٠‏ وبقيزهم عن الأعاجم . يدل على ذلك تلك المنافرات والمفاخرات التي 
تروبها لنا كتب الأدب بين العرب والفرس ٠‏ كل من الطرفين يشيد بقومه . ويأني بالأدلة 
التي تشبت أفضليته على الجنس الاخر . حتى آل الأمر في النهاية إلى الصدام المسلح ١‏ وآخر 
007 من ذلك وقعة ذي قار المشهورة . 

أنسَانت العرب: 

دان للنسب أهمية عظية وشأن خطير في الجاهلية . إذ كانوا يعيشوى قبائل متفرقة . 
تتنازع هيا بينها وتغزو بعضها بعضا . موجهوا عنايتهم إلى حفظ أنسابهم وضبطها . لأنها 
في القع التبلي دعامة مى دساتم النظام السياسي . فكثيرا ماكان النسب يلعب دوره في 
فيام امحالفات بين القبائل . هل مها ثختار في الغالب أهرب العشائر إلى نسبها . إذ يدو 


أن تعاطف الأرحام كان أدعى إلى التألف امت والتضافر والتناص على الخصوءا"! , 


والنسب هو الضامن 0 للحصول على حقوق المواطنة في المجمع القبلي » وهو يقوم 
مقام القومية والجنسية عنده!" ' . وكثيراً ماكانوا سنداً في المنافرة والمفاخرة مع خصومهم . 

ولذلك فإن جماعات من القوم » عرفوا باسم النسابين » قد تخصصوا في معرفة 
الأساب وتقصي جذورها ؛ وأصول القبائل وفروعها » وعلاقات بعضها ببعض على مر 
الزمن . الأمر الذي جعل حفظ الأنساب من المعارف ذات الشأن قبل الإسلام ٠‏ وم 5 
شأها أقل في الإسلام » بدليل أن اشتراك العرب في الفتوح الإسلامية الكبرى ؛ زمن 
الراشدين ١‏ كآن ين على أساس الوحدات القبلية » حت إذا قام العهند الأموي » وبلغ 
الصراع القبلي بين للضرية والهنية حداً خطيرأ , أصبحت العصبية القبلية هي الأساس 
الذي كان القوم يتقربون به إلى الحكام » فازدادت أهية حفظ الأنساب » وأصبح 
الأنساب . وأصبح النسب علا قائأ بذاته » شأنه كشأن بقية العلوم العربية ٠‏ وألفت في 
الأنساب مصنفات خاصة . 

طبقات العرب وأقسامهم : 

اصطلح النسابون العرب والرواة والأخباريون على تقس العرب إلى ثلاث طبقات : 
الفرب الياقدة» الغرت العازية لغرب المبتعربة ؛.وبيقا لوا قخطنان .جد أكبر 
للعرب العاربة ؛ التي كانت منازلها الجهات الجنوبية من شبه جزيرة العرب ( الهن ) 
جعلوا عدنان جداً للعرب المستعربة التي كانت منازلها الجهات الشمالية منها ( الحجاز ) . 
وقد أرجعوا هذين الجدين إلى سام بن نوح وكذلك جد العرب البائدة ؛ ولكنهم اختلفوا 
في اسم الجد الذي تنتسب إليه الطبقة الأخيرة : هل هو إرم بن سام أو لاوز بن سام بن 
نوح . ومضى النسابون في ذكر أسماء أولاد كل من قحطان وعدنان ؛ ومن تناسل من 
ذريتها . بيها ذكروا أمماء القبائل البائدة دون أية تفصيلات . 

غير أن المصادر الني نستقي منها معلوماتنا عن هذا التقسيم . وعن أنساب العرب 
الجاهليين لم نتلقها مباشرة من النسابين الجاهليين . لابل انتهت إلينا عن طريق المسادر 
)0 الألوسي : كلتما 
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الإسلامية ( كتب التاريخ والأنساب التي صنفها الكشاب المسامون بعد قرنين من نهاية 
العهد الجاهلي ) ٠‏ ولذا فإن الباحثين المحدثين يحيطونها بالتحفظ لبعد مابين العصر الجاهلي 
وعصر تدوين الأخبار » فلربما يكون المؤرخون الإسلاميون قد عدلوا فيها بما يتفق وإيمانهم 
الجديد ء لاسها وأن الإسلام الذي دعا إلى فكرة الإخاء بين المسامين بقطع النظر عن 
عروقهم وأجناسهم وقبائلهم ووجوب نفي العصبية من الأذهان » قد زعزع إلى حد ما 
النظرية العربية في أصل العرب وأنساهم . 

ولكن بالرغ ما يبحمل أن يكون قد داخل الأنساب المنقولة من تحوير وتعديل » 
وبالرغ من نقاط الضعف والغموض والفجوات التي سأشير إليها عند مناقشة مسألة 
النسب » فإن النظام الذي وضعه النسابون لابد من إيلائه الاعتبار ؛ لأن كثيراً من الأمور 
التاريخية ٠‏ سواء منها التي جرت قبل الإسلام أو بعده ٠‏ لا يمكن تعليلها تعليلاً مرضياً إلا 
بالرجوع إلى التقسهات التي جاءت في نظام النسب العربي . ويبدأ هذا النظام بذكر 
القبائل التي اعتبرت أنها قد كونت السكان الأصليين لشبه جزيرة العرب ٠‏ وأطلقوا عليها 
1 2 

العرب البائدة : 

وقد ذزست آثارم ولم يصلنا عنهم سوى معلومات ضثيلة مشوهة ومختلطة . إفا 
وردت أسماء بعض قبائلهم في القرآن الكريم مثل عاد التي قيل أنها كانت تسكن في بادية 
الأحقاف الواقعة بين صحراء الربع الخالي وجبال الين والعسير , وكان نبيها هود ( عليه 
السلام ) . وثمود التي كانت تسكن في مدائن الحجر ثمالي الحجاز وكان نبيها صالح ( عليه 
السلام ) . وقد ذكرت هذه القبائل في بعض المصادر اليونانية . ؟! انفردت التوراة بذكر 
قبيلة ( عمليق ) بأنها عدوة بني إسرائيل ؛ ولم تذكر غيرها من القبائل البائدة . وذكر 
العرب أسماء قبائل أخرى منها طسم ونجديث وأمم وعبيل وعبد صمي وجرهم وغيرها. 

لقد شك المستشرقون بأمر هذه القبائل وقالوا إنها إسطورية من نسج خيال الرواة . 
وأن القصصن المرواة غنها أقرب إلى الخرافة . ذلك أم م يعثروا في كتابات القدماء على 
أسماء للها . لكنهم سرعان ماأدركوا تسرعهم في إبداء هذا الرأي عندما عثر العاماء على اثار 
بعض هذه القبائل في الامكنة التي أقامت فيها . ومنها الكتابات ( القودية ) التي عثر عليها 


لعاف 


في مدائن صالح ٠‏ والتي مكنوا من حل رموزها فوجدوا أنها مكتوبة بالخط المسند ١‏ ولغتها 
هى اللغة العربية الثمالية ؛ ولا تختلف عن اللغة العربية الفصحى الحالية إلا قليلا . 
فانصرفوا إلى متابعة البحث والتنقيب للاستزادة من المعلومات والأخبار عنهاا" . 


العرب العاربة : 

يقول النسابون إن العرب العاربة هم من أبناء قحطان الذي ورد اسمه في سفر 
التكوين من التوراة بلفظ ( يقطان ) . ويتفق معظمهم مع ماجاء في التوراة من تسلسل 
نسبه حتى سام بن نوح ٠‏ ولا ينكر مدونوا الأنساب العرب كون النسابين قد استقوا هذه 
المعلومات من روايات أهل الكتاب . على أن بعض الأخباريين يذكرون لقحطان نسبأ 
آخر» فيحشرون امم الني هود أو إسماعيل بن إبراهم بين أسلافه . ويظهر أن القصد من 
هذا حرص الأخباريين الهنيين على ربط نسبهم بالأنبياء لترجيح كفتهم على كفة منافسيهم 
المدرافيق أولواذنتها عل الاقل:.. 

أما اسم قحطان فم يعرف له معنى ولا دلالة . أهو اسم عم يطلق على إحدى القبائل 
العربية » أم إنه يؤدي معنى من المعاني تمييزأ لقبيلة عن أخرى » أم إنه كان في الأصل اسم 
قبيلة من القبائل ثم ع إطلاقه على جموعة من القبائل خضعت للقبيلة الأولى » أم أنه اسم 
أرض جرى برور الزمن إطلاقه على ساكنيها ؟ والواقع أنه ليس من الممكن الآن ‏ وعلى 
ضوء ماهلكه العلماء من وثائق غير كافية ‏ الإجابة على هذه الأسئلة إجابة عامية صحيحة . 
5 أنه لا تتطاع التأكيد بأن الأنقساب إلى فخطان كان معروقا عد الطتاهليين + لاسيا 
وأن القرآن الكريم لم يشر إلى شيء من ذلك ٠‏ 5 لم تشر إليه الكتابات الجاهلية . ومع أن 
اسمه قد ورد في الشعر الجاهلي القريب في باب الفخر والماسة ؛ غير أن الشك في أمره / 
يباررح أذهان الباحثين بدعوى أن شعر الحجاء والمماسة من أوهن الركائز الني يستطيع 
الؤرخ الاعتاد عليها ,لما يحتل أن يكون قد تسرب إليه من شعر موضوع استوجبته طبيعة 
الخصومة بين امضرية الشمالية والقحطانية الهنية » وخضوعه إلى حد ما لتأثيرات 
نا 
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أما منشأ القحطائيين وموطنهم الأصلي الذي سكنوه ففيه خلاف » إذ قال بعضهم 
نام أتوا من الحوض: الآدق لنيري ذجلة والفراق ع حيث قدما الى الين - بعد اعجار 
عدد من الصحارى والفيافي - فوجدوا فيها من الخصب والرخاء ماأغراهم بالاستقرار . غير 
أن الدراسة الني قام بها المؤرخ العلامة ( جون فيلي ) فد خالفت هذا الرأى ٠‏ فقد استنتج 
أن العرب التحظساتبين ل يدوا مق مكان أخن ».يشل إنم أضيل العرب ٠‏ وآن امجرات 
البدافية كنت ”مني لاسها أن لفت لاتخدلف العدلافا كبيراً عن لقة مرت الناةذا 
العرب المستعربة : 

٠‏ وا نسب الأخباريون عرب الجنوب إلى قحطان ٠‏ تسبوا عرب الثال إلى عدنان 
فسموم العدنانيين أو المستعربة ٠‏ ومنهم من نسبهم إلى ( معد ) وسموم ( المعديين ) ؛ أو إلى 
ابنه ( اثزان) فسموم (النزاريين )+ وضع أن الغاساء الحدثين. يشكون في اضحة هذه 
الانساب . إلا أن هناك إجماعا تاما بين اللسابين على أن العرب المستعربة تنحدر من 
إسماعيل ( عليه السلام ) ١‏ بتأييد من القرآن الكريم الذي لم يشر مع ذلك إلى انحدار العرب 
من جدين كبيرين أو أكثر وم يذكر قط لاقحطان ولا عدنان , بل خاطب العرب 
المسامين بكونهم من نسل إسماعيل بن إبراهم 

وقد تكون تسمية العدنانية 0 ( العرب المستعربة ) لكونهم ‏ على ماذكر 
النسابون ‏ قد انضوا إلى العروبة بيما لم يكونوا من العرب الاصليين » باعتبار أن الجد 
الذي يرجع النسابون نسب عدنان إليه هو إسماعيل بن إبراهيم الكلداني الأصل » إذ تقول 
القصة التي تروي خبر إبراهم أنه ولد في مدينة ( أور ) الكلدانية ببلاد الرافدين من أب 
نجار كان يصنع الاصنام . 

وأنه لما قدم إلى مصر . هربا من قومه الذين كفروه بعد أن دعام إلى المداية ونبذ 
الأصنام . تزوج من زوجته الثانية هاجر المصرية التي ولدت له إسماعيل . وقد اضطر إلى 
القدوم بها مع ابنهها إساعيل إلى الحجاز حيث تركها ؛ فشب إسماعيل وتزوج من فتاة 
جرهمية ورزق منها اثني عشر ولدأ ذكرأ تناسلوا وكثرت ذرارهم ٠‏ وتألفت من جموعهم 
قبائل العرب المستعربة . ولذا وضعهم النسابون في المرتبة الثالثة من طبقات العرب . 


الول ١‏ شيل مير وأك دقع ثارا بم بيج العرت وطسر ماقبل الرسوك ٠ص‏ 2313-0 
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إلا أن بعض الحدثين قد ذهبوا إلى الول بأن هذا التقسيم إن هو إلا من صلع 
الأخباريِينْ الهنيين الذين أرادوا الحسط من قسدر خصوميم عرب الشال بنفي العروبة 
الأصلية عنهم » وقد ورد بعضهم سبب الخصومة والعداء إلى ما يكون عادة من نزاع بين 
البداوة واطيضا و01 

وأما قصة عدنان فيكتئفها الشك من جميع جوانبها » ذلك أن النسابين قد اختلفوا في 
نسبه اختلافاأ كبيراً » أضفى على حياته وشخصيته ظلالاً كثيفة من الغموض . لقد اختلفوا 
في عدد الأباء والأجداد الذين تعاقبوا بينه وبين إساعيل , ؟ اختلفوا في طول المدة التى 
سك ينها لانيا وأن انراد سن ذكروا فى هؤلاء الأباء والإتوة سبدو علي المبيف: 
الأعضنية » إذ أبا غرينة عن الأنماء العريية + :ولا بد أن الأخبارون قد أحدوها من مل 
الكتاب وقصصهم » ٠‏ بينها يلاحظ أن الأسماء الني وردت بعد عدئان من أولاد وذراريٍ هي 
أنماة غريية صحيحة الاعلاقة لها بالقو لتو هدو ان القنامة بن العرب م يقتبسوها من 
روايات أهل الكتاب . 

نقد نظرية الأنساب : 

لقد أبدى العاماء تحفظات شديدة على نظرية الأنساب العربية ٠‏ وشكوا في صحتها , 
إذ ليس هناك من الأدلة العلمية الحاسمة مايثبت صحة التقسم الذي جاءث به . أو ما يدعو 
إلى الجزم ببطلانها . والاتتفادات التي وجهوها إليها كثيرة . إذ عثروا على أدلة تناقض 
ماجاء في التقسم » منها على سبيل المثال : 

إن النسابين العرب قد بينوا أن سبأ هو حفيد قحطان جد عرب الجنوب ٠‏ بينا 
يورد العاساء أدلة تشير إلى أن السبعيين كانوا في أول أمرم يقطنون ف كبا ل كيه موري 
العرب ؛ ثم هاجروا إلى جنوبها » واستقروا في أرض الهن حيث أقاموا حضارتم المعروفة 
في التاريخ » خلافا لحركة المجرة التي كانت تدفع القبائل العربية الجنوبية نحو الشهال 
بحيث شوهد العديد منها منتشرأ في جهات الحجاز ونجد والبحرين عند ظهور الإسلام . 

أي الاتتقاد الشديد فهو الذي تناول مسألة قسمة العرب إلى جدين كبيرين : 
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قحطان وعدنان . وقد أوضح العاماء أن هذا التقسيم يبدو ضعيفاً لأسباب عديدة منها : 


كون القرآن الكريم لم يشر بأيية إشارة إلى هذين الجدين ٠‏ لابل خاطب العرب 
المسامين بكونهم من نسل إسماعيل بن إبراهم ايسا إن الحروب الني وقعت بين علي 
ومعاوية ليس فيها أية إشارة إلى قحطانية وعدنانية . وكذلك بالنسبة لما فعله الخليفة 
الراشدي عمر بن الخطاب عندما نظم جداول العطاء على أساس القبائل ومن ألحق ها . 
دون أن ترف اإهايدها إل هذا لفقو .:والواقع اند يكن لوم 1 قن انوا ملينةة| 
مدلوله الذي توسع في العصر الأموي ‏ وهذا مايقلل من أهمية دعوى النسابين بانقسام 
العرب منذ القديم إلى أصلين قحطاني وعدناني . 

ثم إن ثمة شكا وغوضاً يكتنف كلا من قحطان وعدنان » وحتى نزارأ حفيد عدنان . 
فالعاساء يقولون إن أهل الكتاب من العبرانيين هم الأصل في ذيوع هذا التقسم بين 
العرن + لامها وأن الأتساب قن دويك ينه أراخر القرن الاق البخرة به أن انك 
الروايات الإسرائيلية قد شاعت بين السامين » سها بين رواة أهل الهن . والهنيون كان 
بينهم وبين الثماليين منازعات وعداوات تعود إلى ماقبل الإسلام ‏ تلك المنازعات التي 
سميت باسم ( منازعات يثرب ‏ مكة ). وكان بين الأوس والخزرج من جهة وقريش من 
جهة أخرى ‏ واستترت بعد الإسلام . لكن ظهور الإسلام قد سجل رجحاناً لكفة الشماليين 
على الجنوبيين ٠‏ فأراد هؤلاء أن يعيدوا شيئا من التوازن في المفاضلة » وحاولوا أن يضفوا 
على أصلهم رواءً زاهيأ ٠‏ فاستغلوا ماأشيع من قصص وروايات إسرائيلية » ليجعلوا من 
المنيين نسلاً لقحطان العربي القح أصلا » وكونهم أصل العرب ؛ بينا جعلوا الشاليين في 
المنزلة الثانية بل الثالثة في سم طبقات العرب . بوصفهم دخلاء على العروبة 
( مستعربون 1" . والعالم ( نولدكه ) هو أول من شك من المستشرقين في هذا النسب العام 
وأول من نبه إلى أثر المنيين في وضعه . ويشير الدكتور جواد علي إلى أن الإسرائيليين / 
يكونوا مخلصين في إعطاء هذه التقسيات للأخباريين المسامين » فوقع هؤلاء في أخطاء 
كثيرة حتى جاءت رواياتهم مضطربة'" . 
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وقد يكون مرد التقسي في الأساس على رأي بعض العاماء - إلى انقسام 28 إلى 

طبقتين رئيسيتين من حيث القاس المعاش : طبقة البدو من الأعراب ( أهل الوبر 
جهة ؛ وطبقة العرب الستقرين ( أهل المدر ) من جهة ثانية ا 

دروا غالبية قبائل العرب المستقرة من سكان الحواضر في النسب القحطاني » وغالبية 
القبائل البدوية في الدسب العدناني . وبدهي أن مناطق الحضر أغلبها في الجنوب الذي 
يقئع بشروط الحصب والزراعة » ومناطق البدو وهي في الثمال القاحل . فالتقسيم على 
هذا النحو تتحك فيه على مايظهر الاعتبارات الجغرافية . 

أما الشك الذي يكتنف الجدين الكبيرين فهو نابع من كونما لم يعرفا في الجاهلية 
على نحو واضح ء والقرآن الكريم لم يذكر أيا منهما ؛ كا أن اسمها لم يذكر في الشعر الجاهلي 
إل ادر » يما ذكر لمم معد بن عدذان أكثر من امم أببه سواء في الشعر الجاهلي أو فا تان 
من كتابات المؤرخين الكلاسيكيين الذين لم يذكروا اسم عدنان بتاتأ . وهذا مادعا العاماء 
إلى الشك في أمر عدنان إذ قالوا : « لو كان عدنان جدأ كبيرا في الجاهلية 2201 
اتات الألقار والأسناي لوجب عقلاً أن يتردد اسمه بكثرة في الكتابات الجاهلية أو في 
المؤلفات الكلاسيكية أو في الشعر الجاهلي 11 وقك خامر العلياء الفنك ف أمر 5-5 
عدنان أيضاً بسبب أن سمه لم يرد في الشعر الجاهلي المتقدم » وأن وروده كان 3 يا 
000 لا جنير جا معد ) ول 
لكر ايم . ويعزز الباحثون شكوكهم هذه بأن العرب الثماليين قد 0 ف 
لاب سر يعمدوا إلى ربطه بنزار إلا نادرا ٠‏ 

على أن الشك في أمر هذه الأنساب لم يقتصر على الحدثين وحسب . بل خامر القدماه 
أيضاً . فقد أنكر الرسول مَل ماذكر أمامه من إرجاع نسبه إلى عدنان قائلاً : ٠‏ من ها 
هنا كذب النسابون » . كا أنكر الإمام مالك من الرجل يرفع نسبه إلى ادم أو إلى إسماعيل 
قائلا ٠‏ من يخبره ذلك ؟ '"' او ارضس سدع الدنانية مهل تلع الاجناه 
التي تسل تشب عندناآن بإماغيل بقولله م إبال حفظ ».إنا أسدت من اسل الكتاب 


)4 اد حواد على 595/١‏ .ا59 
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كات 


واختلف فيها ٠‏ ومن الأفضل الانتهاء إلى معد : والإمساك عما وراء ذلك إلى إسماعيل » . 

والواقع إننا إذا رجعنا إلى أسماء الأباء والأجداد الذين تعاقبوا من إساعيل إلى معد 
نلاحظ أنها كلها أعجمية ما يدل على أنها قد أخذت من أهل الكتاب اليهود وكانت من 
وحيهم . بينا نجد أن الأمماء التى تسلسلت بعد معد كلها أمماء عربية خالصة . لذلك فإننا 
ورعل الاغلين اللذليو هل رناق ران الألسنان العزية اق تنام الناخره «ااعتسار| من 
معد نزولا . قد تكون مما يوحي بالثقة والاطمئنان إلى حدما . 

وقد تصدى بعض المستشرقين إلى انتقاد نظزية الأنساب بدعوى أنها قد لفقت في 
العهد الأموي , عندما انقسمت القبائل العربية في تنازعها إلى يمنية ومضرية . والواقع أن 
الدوافع السياسية قد حملت السلطة الحاكة في العهد السفياني من الخلافة الأموية إلى سلوك 
هذا السبيل . ولكن في نطاق ضيف اقتصر على بعض قبائل من قضاعة . 

؟ رأى بعضهم الآخر أن نظرية الأنساب العربية مخالفة للحقائق الثابتة عاميا ؛ ذلك 
أن سلاسل الأنساب العربية تعقد على النظام الأبوي ٠‏ بينا أثبتت الحقائق العامية أن هذا 
النظام لم يعرف في شبه الجزيرة العربية إلا بعد أن مر العرب في دور النظام التوقي"! 
الذي يجعل النسب في الأمهات . شأنهم في ذلك كشأن سائر المجتعات القدية . وأن العرب 
عدا ذلك قد مروا في أطوار كان الزواج فيها يتبع طرقا أخرى غير التي عرفت في 
العصر الحاشر . إذ كان هنالك ما يسمى بالزواج الموقت الذي لا يدوم أحيانا أكثر من بضعة 
أسابيع . أو أن المرأة كانت تتزوج عدة رجال في وقت واحد . يحيث لا يكن معرفة من هو 
الوالد الحقيقي للطفل المولود في كلا نوعي الزواج . وهكذا فإن الاتتساب في كلا حالتي 
الفرفئة رنارد ألو وك الاي يريع كلامز لالال اليا 

ويبدو أن هذا النقد ليس له قهة كبيرة لان النظام التوتمي والزواج الموقت وزواج 


, الوم جوان او ات أو موي أجر بشتراك ق ناك بسك أو عبادئه افراد فمنايا من السائل ونصييون بأعثية‎ ١) 
مر تون بعهود مشادله مرجع الى لناب النوتم . و سسسيون‎ ٠ وانمم من امم واحد‎ ٠ وبعاقدون أنه حدم الأعلى‎ 
و لعيين‎ ٠ اليه اال الأب الذين أسلهم وبلدور جور القرابه على الأم وحدها واحمل الى لت أمه ونونهأ‎ 
وسدئد تع لاولادة اله حسب ماخر التفاليد |[ راجع‎ ٠ الاب للقر يب فيا أذا لسدى على قدسية النوم‎ 


7 ا 37 
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د 


الرأة بعدة أزواج معاً قد اندثرت في شبه جزيرة العرب بانتهاء عصور ماقبل التاريخ » 
فتجاوز العرب هذه المرحلة إلى نظام الأبوة . 

غير أن ماذكره المستشرقون من مرور شبه الجزيرة بالنظام التوقي ربما يكون قد 
ترك أثره في تسمية القبائل بأسماء قت بصلة إلى الرموز التوقية . ذلك أننا نامس في أسماء 
بعض القبائل العربية بعض ما يدل عل ذلك.» بالقنالل كلوه افر كير 
فهد » ليث وغيرها . والواقع أن ئمة قبائل ترجع أنساها إلى آباء وأجداد » تنقي إليهم 
وتفاخر بم » وليس من الشروري أن يكون هؤلاء آباء وأجدادأ عاشوا وماتوا » بل ققد 
يكون أحدثم اسم مدينة أو قرية أو أرض أو ص أو حيوان أو نبات فين ب ل كن 
ا العرب أسماء لآباء وأجداد أو قبائل ما ليس في الواقع إلا أسماء لمواضع وأمكنة مثل 
سبأ ؛ غسان , عمان » حضرموت وغير ذلك من الأسماء التي أصبحت بمرور السزمن أمماء 
رجال جعلهم النسابون ينسلون وتصبح لم ذراري وقبائل وبطون"" . 


وأخيراً هناك الانتقاد الهام الذي وجهه العاماء لنظرية الأنساب أن المحالفنات 
والمؤاخاة ورابطة الجوار قد تؤدي إلى نشوء أنساب مشتركة هي في الأصل غير مشتركة . 
فإذا انفصصت عرى التحالف أو اتقلب حسن الجوار إلى عداء تنفصم على أثره رابطة 
النسب » وتتكون رابطة نسب جديدة . وإذا عامنا أن القبائل العربية كانت في نزاع داتم 
فها بينها » وأن كل فريق من الفرقاء المتحاربين كان يلجأ إلى عقد الحالفات ليواجه بها 
أحلافاً تعقد في الجانب الآخر ء وأن هذه المحالفات قد تنقلب أحيائاً فتخرج منها بعض 
البائل لتنضم إل اليه القابية» ارا كلها وطرا نف التشيو عل اماي القادل .: 
هذا إلى أن القبائل التحدة قد تنسى أسماءها الأضلية وشخصيتها رون الزمن وتساقب 
الأجيال وتندمج في اسم القبيلة الأقوى التي تنضوي إليها . فيزم أفراد القبائل النديجة فيا 
بعد أنهم ينحدرون من أب واحد أو جد واحد ؛ بيما يكونون في الواقع منحدرين من أباء 
وأجداد متعددين ومختلفين" . 


(0) 2 د. جواد على 57/١‏ 
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غير أننا يجب أن نحيط هذا الانتقاد ببعض التحفظ , ذلك أن التحالف الذي يستتبع 
إبحاء ونسيان نسب بعض القبائل التحالفة م يكن يتعدى بعض القبائل الصغيرة التي 
لاشأن لها » وأن التحالف حينا ينفرط تعود القبائل المتحالفة إلى نسبها الأول . لذلك فإن 
تدائج مشل هذه الأحلاف من حيث طمسها لنسب بعض القبائل أحرى أن تنحص في 


نطاق ضيق . 


7ه 


الدول العر بية القديمة في المن 


كان للصفات الجغرافية التي اتصفت بها بلاد العرب أثر كبير في حياة العرب وعاداتهم 
ومعيشتهم وتنظيهم الاجتاعي . فقد اختلفت فيها الأقالم وتنوع المناخ , فنتج عن ذلك 
تنوع الحياة البثرية . فحيث ساد الإقليم الصحراوي وشحت السماء بالغيث وحل الجفاف 
قامت حياة البداوة والرعي التي لاتعرف الاستقرار ؛ 5 في الثبال » وحيث سادث رطوبة 
الجو وهطل الغيث قامت الحياة الزراعية المستقزة ؛ وساعد القرب من البحار على قيام 
التجارة . وقد توفر قسط وافر من هذه الشروط في الهن الي تطل على البحار من الجهتين 
الغربية والجنوبية ولا يفصل بينها وبين البر الأفريقي سوى مضيق باب المندب . 

فالين بهذا الموقع الجغرافي تتمتع بميزة زراعية هامة لأنها معرضة للرياح شبه الموسمية , 
فتتلقى ككية من الأمطار الصيفية كافية لازدهار الزراعة فيها . وقد استغل الهنيون 
القدماء تشكل السيول من الأمطار ؛ فأقاموا في شعاب الوديان سدوداً وخزانات » حجزوا 
بها المياه واستفادوا منها وقت الجفاف , فاستقروا في الأرض وبئوا منازهم بالحجارة . وقد 
مارسوأ التجارة إلى جانب الزراعة » واضطاعوا بها بالنشاط نفسه الذي مارسوا فيه الزراعة 
لوقوع بلادهم على شواطئ البحار التي تفصل بينها وبين الشرق الأقص , لاسها الهند التي 
اشتهرت بإنتاج التوابل والبهارات وغيرها من المواد التي كان الطلب عليها شديداً من 
الغرب الأوروبي ؛ الأمر الذي جعل شبه جزيرة العرب ‏ بموقعها المتوسط بين الشرق 
والغرب ‏ بمثابة الجسر الذي قمر عليه هذه التجارة . وليس لمسالك التجارة العالمية مفر من 
اجتيازه . ا جعلها , في الوقت نفسه , ملتفى للتيارات الحضارية الآتية من شتى 
الجهات » فتفاعلت معها وأنتجت بدورها حضارة ضربت في مار التقدم والازدهار شوطاً 
0007 


ا 


فقد اتصلت بحضارة البنجاب في الهدد عن طريق المحيط الهندي . وبحضارة بلاد 
الرافدين عن طريق الخليج العربي . وبالحضارة المصرية عن طريق وادي الخنامات الذي 
يصل الشاطئ الغربي للبحر الأحمر بالعاصمة المصرية القدهة ( طيبة ) . ولا ينكر ماكان 
للتجارة من فضل في ذلك . وقد كان الهنيون يقومون بدور الوسيط التجاري ؛ إذ يجمعون 
سلع الهند من توابل وهارات وأفاويه وغيرها ويضيفون إليها ماتنتجه بلادهم من مر وبخور 
ولبان وعطور وغيرها ويوزعونها ‏ عبر طرق برية وبحرية تمر من الساحل الغربي أو 
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة ‏ في بلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر الفرعونية . 

؟ا كان للمصريين تجارة مع الهنيين : وكانوا يمون بلادتم بامم ( إقلم البنط ) 
ويقصدون بذلك البلاد الواقعة جنوب البحر الأحمر على ضفتى مضيق باب الملدب . وقد 
وزدك أخسار:رحلاي فا خانسه عضارة التراعينة كنا مالك ترجع إلى الملك 
(ساخورع ) من الآسرة الخافنة ( القرن 50 ق.2.) وقد قاد أو أرسل كل منه] حلة إلى 
بلاد البخور ( البنط ) وكانتا ناجحتين . وعادت السفن المصرية حملة بالبخور والأخشاب 
الفينة والجواهر والصمغ وغير ذلك من المحاصيل . 


إن أهم اللدول التي قامت في الجنوب العربي هي بالتتابع : معين » قتبان , 
حضرموت , سبأ . حمير . غير أننا قبل الشروع في دراستها لابد من لفت الانتباه إلى ناحية 
هامة في معالجة تاريخ الهن هي أنه لايصح الاعتاد على روايات الأخباريين العرب في 
كتابته . لان ماأوردوه عنه اقرب إلى الخيال والخرافة والأساطير منه إلى الحقائق العامية . 
؟ أوردت سابقا . 

دولة معين 

وهي أول وأقدم دولة يمنية استطاع المؤرخون أن يتسقطوا أخبارها على وجه 
اليقين . لكنهم اختلفوا حول تاريخ قيامها واضحلالها : فهل ظهرت خلال الثالثة أو 
الثانية ق . م . 5 يقول ( غلازر ) , أم بين 5600 ٠ ١٠٠١‏ وسقطت سلة ١٠ل‏ ق.م. 
؟] يقول ( هومل ) ؟ ويعارض كل من ( هاليفي وموللر وماير وونت ]11/1021 ) هذه 
الآرافت. تويقول القلاقة الأولون أن أول يور قبا لأ نكن أن ينيع الألفه لاون ف 
بيدا يدلي الأخير برأي يخالف الترتيب الزمني لظهور دولتي معين وسبأ . فيجعل الثانية 

9 تاريخ الغري القدع(ه) 


إلى ١ه‏ إلى سنة 6؟ ق . 
و يم ا 
مأ . وليس للباحت و سمادي : 
أي منها قبل أن تكشف التنقيبات عن آدلة عامية ثابتة . 

م يذكر الؤرخون والأخباريون العرب القدماء شيئا عن هذه الدولة . الليم إلا 
قوهم بأن معين هو محفد من محافد الهن وحصن ومديئة ؛ مما يدل على أنهم كانوا يجهلون 
كوا دولة عربية قدية . غير أن الآثار التي اكتشفت حديثاً في أرض الين قد ألقت بعض 
الضوء على قبس من تاريخها القديم . ويعود الفضل في اكتشاف أثار عاصتها معين إلى 
المستشرق الإفرنسي ( هاليفي ) الذي قرأ اسمها الحفور بالخط المسند على النقوش التي عثر 
عليها في أتقاضها . كا اكتشف في القرب منها أتقاض مدينتين أخريين وهما يثيل ( براقش 
اليوم ) ونشق ( البيضاء اليوم ) ٠‏ فتوجهت الأنظار إلى تقصي تاريخ هذه الدولة . وقد 
تبين أنها ازدهرت في منطقة الجوف , وهي المنطقة 0 الواقفعة بين نجران وحضرموت 
في الهضبة البقية القرقية :حوينة أن كنك مدفدة | “الوافقينة »لقيال الكترق. من 
صنعاء الحالية » عاصمة سياسية لها , انتقل ل مدينة قرنا أو( قرناو ) في 
أُوأخنغهد الدولة + نينا كانت يثيل عاضتها الدينية , 

إن ماساعد على نشوء الحضارة المعينية خصب أرضها ورطوبة مناخها . وتلقيها من 
الغيث مايشكل أحياناً سيولاً تجري في وديانها مثل وادي خريد الذي يتجه إلى الداخل . 
بالإضافة إلى موقعها الجغرافي على طريق الهند . ذلك الذي جعل منها بلدأ تجاريا نشيطا 
دون أن تفقد الصفة الزراعية » ؟ا كان بعض سكائها البدو . قد ثابروا على متابعة حياة 
الرعي والتنقل . هذه المزايا التنوعة جعلت منها بلدأ غنيأ بالمحاصيل الني تشكل مادة 
تجارية صالحة للتصدير مثل الطيب والمر والبخور والعطور . فقد كانت بلادأ كثيرة 
الناباف والأغرائن» © يقول: الؤرك:[ بلبتيوين )8 #نك البسائة مل 'أقشة ورف 
وذهب وحرير وريش نعام مستوردة من لهند والصين تتكدس فيها . فتقوم بدور الوسيط 
التجاري بنقلها إلى الثمال وإلى الغرب عبر باب المندب » وقد احتكرت مقاليد التجارة 
بين الهند وحوض البحر المتوسط لمدة طويلة . وعلى رأي بعض المؤرخين أن الدولة قد 
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أنشأها التجار وغزاها الغنى التجاري » فانصرفت عناية حكامها إلى الاهقام بتنشيط 
التجارة ٠‏ وإنشاء مجطات للقوافل » ومراكز تؤمن انسياب تجارتها في كل السبل » من 
أهها : معان في شمال خليج العقبة وقريباً منه » ومنها البتراء عاصة الأنباط 5 يقول 
المؤرخ اليونائي ( سترابون ) . 


ويظهر أن نفوذ معين التجاري قد امتد حتى خليج البصرة ٠‏ وإلى جنوب سورية , 
وحتى الحوض الشرقي للبحر المتوسط بواسطة مدينة غزة التي قيل أنها كانت أحد المراكز 
لتصريف التجارة المعينية » ويحقل أن المعينيين كانوا يفرضون رسوماً جمركية على التي تمر 
بلاده «اإقافة إل) :ذلك :ويد المعقرق لازن ) أن ثيل انك مدينة مشاغية ‏ ققد 
عثر في مساحات منها على آثار تشهد بأنها كانت أماكن للصناعة . 

تعاقب على معين عدد من الملوك يصعب معرفة تسلسلهم وتاريخ حك كل منهم . 
لأن النقوش الكتابية المكتشفة لاتحمل من التواريخ مايصح الاعتاد عليه , لأنها لاتؤرخ 
عواديف ممرزوقة + لكفه قبن انق فنهنا ]مهاف 01 شلك مدوم > :و يعتقيد ام كانوا.] كثر من 
ذلك . وكان هؤلاء يلقبون ‏ في صدر الدولة بلقب ( مزواد ) أو( مزود ) وهو لتقب 
يتضن معنى الكهانة فضلاً عن الحم السياسي . فإذا قيل مثلا : مزود معين , فعنى ذلك 
كاهنها وحاكها . وذلك قبل أن يستقل الملك بالحكم السيامي ويترك لغيره الكهانة . وقد 
اتضح من دراسة لامستشرق ( موللر ) أن نظام الحم كان ملكيأ مقيدأ ووراثياً بحيث يرث 
الابن أباه . ويشارك الملك في الحم مجلس استشاري يققتع بسلطات واسعة . ويبدوأن 
حكومة معين كانت تتبع النظام اللامركزي في الحم , إذ كانت كل مديلة من مدها تقتع 
باستقلالها الداخلي , لها المتها وهيئاتها الدينية ٠‏ وحكومتها الني يرأسها تمثل لاملك يحمل 
لقب ( كبر )2 أي كبين ) . ؟ كان لها مجالسها الحلية التي تحم بين الناس » وتتألف من 
أشراف المدينة ( مسود '' والجتع المعيني مجتمع قائم على نظام الطبقات ٠‏ والمعينيون قوم 
متديئون على العموم . يعيرون الدين ن أهمية كبيرة » ولامرأة مكانة محترمة في المجتمع وتمتع 
بحرية وأسعة . 


أما اللفة الي تكامها المعينيون فكثيرة الشبه باللغة اميرية والسبئية ‏ الحروف 


)4 اد عواد عل , 4١03/١‏ ء. عرفت ميل هده المالس في مملكة نذا دأسم ( مشود ). 
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واحدة مع اختلاف في اللهجة » وفي بعض الضائر » ؟! هي شبيهة باللغة العربية الثمالية., 
وقد اقتبسوا المجائية الفينيقية لكتابتها . وقد اتضح من الدراسات التي أجريت حول 
آلمتهم أن أمباءها تشبه أسماء آلحة البابليين » وأبرزها الإله ( ود ) » لكن المعلومات عنها 
لاتزال قليلة لاتخول المؤرخ أن يكوّن فكرة واضحة عنها . 

لقد ازدهرت المملكة في الجوف ؛ لكنها سرعان مابسطت سيطرتها على كل بلاد 
العرب الجنوبية بما فيها حضرموت وقتبان ؛ وامتد نفوذها حتى شواطئ البحر الأبيض 
التوسط والخليج العربي وبحر عمان بحيث شمل كل شبه الجزيرة العربية » وامتد إلى الثمال 
الغربي منها حتى حوض الفرات الأسفل بدليل أن عدة كتابات معينية ظهرت فيها 
ولذلك يعتقد الباحثون أن الإمارات الصغيرة التي كانت تحكم هناك كانت تتبع الدولة 
المعينية . لكن الدولة لم تكن على مايظهر ‏ دولة حرب بل دولة تجارة . شأنها كشأن 
الدولة الفيئيقية » إذ كانت طرقها التجارية تخترق أواسط شبه جزيرة العرب . ؟ كانت 
مستعمراتها تنتشر ثمالاً إلى أعالي الحجاز بدليل ماعثر عليه من النقوش المعينية في ( العلا ) 
قرب وادي القرى ٠‏ وفي الصفا وحوران وغيرها 


غير أن سيطرتها على أراضي قتبان وحضرموت في الجدوب قرب البحر كانت تختلف 
بحسب الظروف ٠‏ ففي أوقات كان لو لايق امرارسنا تمتو تهنا المي عقون 
مستقلين ؛ وأحياناً كانوا بخضعون لحك معين . وتدل ننائج بحوث الستشرقين على أن 
حكومات المدن التي كانت تنبع لمعين » على طريقة النظام اللامركري . قد انتهسزت 
الضعف الذي حل بلوكيا منذ القرن الثالث قبل الميلاد . فأخذت تقوي نفسها وتستقل في 
جميع شؤونها . وقد استنتج ( غلازر ) من أحد النقوش أن جيرانها السبئيين الذين ذنوا 
يقهون في الجهات الغربية قد شنوا عليها حروبأ متصلة » وظلوا يبتلعون منطقة تلو أخرق 
من أراضيها حتى أسقطوها . وقامت على أنقاضها دولة سبأ في عام أو 1 ق.مء 
الني استقطبت جميع المدن المستقلة الني كانت تتبع لمعين!"' 


ولكن قبل الحديت عن سبأ لابد من إلقاه نطرة على ( قتثبان ) و( حدرموت ) 


)1١(‏ 0 د. جوأد على . 5937/١‏ ؛ حرجي زندان : تار يج الغرب قبل الأتلام . حي ؟لا 
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كذلك . 


ملكة قتبان : 


50 العاماء من الأثار التي اكتشفت أن مملكة بام ( قتبان ) قد تكون 
عاصرت دولة معين . وقد أشار بعض المؤرخين الكلاسيكيين إلى القتبانيين في تواريخهم . 
وربما تكون هذه الدولة قد عاصرت الفترة الواقعة بين ٠٠٠١‏ ق .م و١٠‏ ق.م. حسها 
جاء في دراسة للعالم ( هومل ) الذي استنتج من النصوص التي عثر عليها ( غلارز ) أسماء 
8 من الملوك الذين حككوها . ولغلازر ‏ في الواقع - يعود الفضل في وقوف العاماء على 
أخبارها . فقد كانت الكتابات التي عثر عليها أول نصوص قتبانية تصل إلى أوروبا » غير 
أن العاماء لم يتفقوا حتى الأن ‏ لقلة هذه النصوص ‏ على تعيين مبدأ ونهاية لهذه المملكة . 
فقد جعل بعضيم بداية الدولة سلة ٠٠٠١‏ ق . م وبعضهم الآخر ٠٠١0‏ ق . م . لكن 
الاختلاف كان شديدا حول تحديد نهايتها . إذ جعله بعضهم ٠٠١‏ ق . م ؛ وبعضهم الآخر 
“دق . مء وآخرون ٠٠١‏ ميلادية . ولا بد من توفر كثير من الأدلة والنصوص الأثرية 
للوسول إلى ننيجة . 

وكذلك صعب على العاماء أن يحددوا بدقة الموضع الذي أقام فيه القتبانيون دولتهم 
وقد ذهب ( غلازر )إلى أنه الموضع الذي سماه بطلهيوس ( مامالي قوم) 
( متكا انوكم ) وأنه يقع على سبل تهامة , وم يبعد ( سترايون ) عن هذا عندما قال 
نقلا عن ( ايراتوستين ) ( 195 ق . م ) بأن القتبانيين كانوا يسكئون في الجنوب الغربي من 
أرض السبئيين ( أت بين صنعاء وباب المندب . بينا يحدد ( هومل ) موقع الدولة بكونه 
لايبعد أكثر من ٠٠١‏ م جنوب شرفي مأرب''! . ومن مراجعة كتاب ( البلدان ) لياقوت ' 


اموي ينضح ان قتبان موضع في تواحي عدن . 


زد | 0-0 


قٍِ أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام شيء عنهم ١‏ اللهم إلا ماقيل من 3 من قبائل 


على أن الككتب العربية القدية لم تنوه بثي- يستحق الذكر عن القتبانيين ٠‏ إذ لم يرد 


لجل 3 انأهت تان قرس هومل 3 ادذواهب جر ومان : الال اح العرق العدم حل 38 


حمير » مع أنه لم يرد في النصوص القتبانية ولا الميرية مايثير إلى صلة نسب بين 
الطرفين . ويعلل الدكتور جواد علي ذلك باندماج قتبان ‏ بعد ضعفها وفقدان استقلالها ‏ 
في مملكة سبأ ‏ ثم في ماأطلق عليه اسم ( مملكة سبأ وذو ريدان ) ( أي الدولة الجيرية ). 
ذلك أن معظم القبائل التي خضعت هذه الدولة ‏ بعد أن علا شأنها ‏ قد نسبت إليها وفي 
جملتها قتبان 

أما من حيث الملوك الذين حكوها فلم يستطع العاماء وضع قائمة كاملة بأسمائهم ولا 
يزال ثة ثغرات فيها » إفا استنتجوا من النصوص أن حكامها كانوا في أول فترة من حكهم 
يحملون لقب ( مكرب ) التي تترجم بكامة ( مقرب ) في لغتنا » وهي تعبر عن التقرب إلى 
الآلمة » فهي لقب مقدس ٠»‏ ويفيد القيام بوظائف الكهانة » أي أن الحام هو في الوقت 
نفسه كاهن وشفيع للناس عند الألحة » مثل هذا اللقب كثل ( مزود ) عند المعينيين . لكن 
الأمر تطور بعدئذ إذ أضافوا إلى ألقابهم لقب ( مللك ) » وفي فترة تالية نزعوا عن أنفسهم 
لقب ( مكرب ) واكتفوا بلقب ( ملك )7( 

كانت لهجة الكتابات القتبانية أقرب إلى اللهجة المعينية منها إلى اللهجة السبئية : 
كن أغلب النموص لتي فلكها عنهم قد كتبت في أغراض شخصية لاتفيد الور كثيا . 
إنما تتضن بعض الكتابات نصوصاً رسعية تتعلق بفرض الضرائب وبالتجارة ٠‏ أو تحتوي على 
قوانين من جملتها كتابة هي عبارة عن قانون من القوانين الجزائية » ذكر بأنه صدر ( ( باسم 
اللك ) وورد بعد اسمه كامة ( مشود ) » وهي تعني الجلس الذي يتمع فيه رؤساء المسلكة 
والمشايخ والأعيان » للبت في الأمور وتقنين القوانين وإدارة الحروب وتنفيذ الأعمال » فهو 
مجلس اللك ومجلس الدينة » وكان مركزه و في العاصمة ( تمع ) وهي مدينة كحلان الحالية 
ويظهر أنه كان ثة مجالس شبيهة به في كل مدينة من المدن القتبانية للبت في الأمور 
المشاية . 


أولفدير بالذكر أن القانون الذكورقد 1 + لقتل ١‏ القائل بي حاف 00 


(0) 2 د. جواد على :؟/8-١١‏ 


عقوبات مرتكبي مختلف الجراتئم ومخالفي القوانين والأنظمة . وعقوبة الشخص الذي يقتل 
مجرماً حمر ان 

وأخيراً يستدل من النقود الذهبية التي عثر عليها في العاصمة ( نع ) وفي مدينة 
( حريب ) ء ومن التاثيل المصنوعة من المعدن ؛ ومن بعض المصنوعات المعدنية التي 
وجدت في أماكن أخرى ٠‏ أن القتبانيين كانوا على نصيب واف من التقدم ٠‏ وأنهم قد ضربوا 
بسهم وافر في المدنية والحضارة ٠‏ وأما معبودهم الرئيسي فهو الإله ( ع ) . 

مملكة حطرموت : 
أخبارها من الآثار والنقود والكتابات التي عثر عليها العاماء في خرائب مدينة شبوة , 
ومدينة عقلة الحضرميتين القديمتين . 

والمعارف عن هذه المملكة لاتزال قليلة بالرغ من أن العاماء قد تمكنوا من معرفة 
. أسماء بعض ملوكها ٠‏ لكنهم م يتفقوا في ترتيبها ترتيباً زمنياً » واختلفوا في أسماء بعضهم » 
وفي تاريخ ظهور الدولة . 

ويظهر أن أوائل ملوك حضرموت ققد عاصروا المتأخرين من ملوك معين وأن 
حضرموت اندمجت في مملكة معين قرابة ثلاثة قرون تنتهي نمحوسلة 7١‏ ق. م2 ثم 
اندجت بعد ذلك في ملكة سبأ من > إلى 4٠‏ ق . م حيث عادت فاستقلت » وقد 
تكون بقيت على قيد الوجود حتى سنة ٠٠١‏ م . أما العاصمة فقد كانت في بادئ الأمر 
مدينة ( ميفعة ) ثم انتقلت منها إلى مدينة ( شبوة ) . 

كان الحضارمة وثنيين وقد عبدوا آلهة عديدة مثل عثتر وحول وحويل . غير أن 
الاحترام الكبير كان للإله ( سين ) الإله القومي لحضرموت ٠‏ والذي كان السكان يحسون 
بشعور عميق نحوه » ينذرون له النذور ويتقربون إليه ؛ لهنحهم العمر الطويل والخير 
والبركة » فقد جاء في كتابة عثر عليها عن لسان أحدمم يقول « أن جسمه وروحه وأولاده 
وما يملكه ويقتنيه ونور عينيه وكل مايفكر به قلبه هو لسين إله حضرموت » . 


)0( راجع تفصيل هذا القانون في كتاب : ( د تلف نلسن ) ورفاقه : التاريخ العربي القديم » ص ١‏ 
د الام 


الدولة السكية 
سبق وذكرت أن دولة سبأ ورثت دولة معين . وكان ذلك حوالي 7١‏ ق . م . غير 
أن السبئيين كنوا قبل ذلك » يشكلون دولة مستقلة إلى جانب دولة معين » بدأت تخميناً 
من عام 6 ق . م . ومعنى ذلك أن أوائل حكامهم كاقوا ينا هؤية: العيدد الاين 
ملوك المعينيين . ولنلاحظ أن المعلومات عن دولة سبأ وافرة نوع ماقياساً لما هو معروف 
عن الدول التي سبقتها ؛ لأن النقوش العائدة للعهد السبئي قد توفرت للعاماء أكثر من 
غيرها!" 
ويستدل من تفوش أشورية عثر عليها في بلاد الرافدين عن عهد ( تغلات فلاسر ) 
الثالث ( 745 كلاق . م )ء ومن عهد ( سرجون ) الثاني ( ١‏ 6٠ل‏ ق.م) 
وغيرههما من ملوك آشور أم قد استوفوا الجزية من بعض ملوك السبثيين . وبما أن 
الأشوريين م يصلوا في فتوحهم إلى أرض المن » فيظهر أن هذه الجزية إفا هي عبارة عن 
رسوم أو هدايا كان السبئيون يقدمونها إلبهم عن تجارتم'" التي كانوا يحرصون على إيصالها 
إلى الثمال ولا سها بلدة غزة التي كانت مخزناً لتصريف السلع الهنية في حوض البحر 
الأبيض المتوسطا" . أو ربا كان المقصود بما ذكر في النتقوش قبائل عرفت بامم ( سبأ ) أو 
سباق ) يظن الباتكون'أما كانت فاطنة في الثماك العربيء ها وأبم ابتنتجوا أن أضل 
السبئيين من الثهال » وهو الرأي المرجح لدى العام المستشرق ( هومل ) الذي استند على 
نقش عثر عليه ( غلازر ) » فقال إن أصلهم من القبائل العربية التي كانت تسكن منطقة 
الجوف ( في الثمال ) نزحوا لسبب من الأسباب ‏ وقد يكون بضغط من الأشوريين ‏ إلى 
الجنوب الهني واستوطنوا فيه » ثم أخذوا في بناء دولتهم وفي التوسع » حتى قضوا على دولة 
معين » وحلوا محلها » وحكوا البلاد بأجمعها!؟! 


لقد اتفق الباحثون على تقسم حك السبئيين إلى دورين : 


الى 35 جواد علي : ٠٠١‏ 
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الأول : يمتد من 6650 إلى 70 ق . م » وهو الدور الذي كان حكامهم يلقبون فيه 
باللقب الديني ( مكرب ) » وكانت عاصتهم مدينة ( صرواح ) الواقعة بين مدينة مأرب 
وصنعاء » ومكانها اليوم مدينة ( خريبة ) شرق صنعاء . 

الثاني : من 1١‏ إلى ١١١5‏ ق . م » وهو الدور الذي تغلبوا فيه على معين وورثوها 
ولقبوا بألقاب ( ملوك ) » وأصبحت عاصتهم مدينة ( مأرب ) التي تقع على بعد ٠٠١‏ كم 
إلى الثرق من صنعاء . 

وقد بدئ ببناء سد مأرب في أواخر الدور الأول » وبقي قاماً حتى أيام الدولة 
الجيرية التي قامت على أنقاض دولة سبأ منذ ١١١‏ ق . م . وقد ظهر من الكتتابات 
اللتقوشة على السد أن أوائل بناته من المكربين ( سمعهلى ينوف ) . ثم ابنه ( يتعمر بيين ) » 
نم ( كرب أل بيين ) » وم تزل الإضافات تترى عليه في عهد الملوك حتى كل حوالي عام 
٠‏ م في عهد الميريين" . 

إن وجود هذا السد في بلاد الين دليل واضح على أن السبئيين كانوا على جانب كبير 
من الحضارة ومن التقدم . في فن البناء والهندسة , بالإضافة إلى اهتامهم بالزراعة . وقد 
ؤرداله ذكز ف القرآن الككرة م لقند كآن ليما في شكنيع آيعنة شان عن هين 
وثمال ... 4 . كا شاهد الهمداني أتقاضه في القرن الرابع المجري . ووصفه في كتابه 
الأككيل 6 توصفا ينطيق على نا ؤسده التكتفقون الحديئوق مق أنقاضة .وقد حدننا عن 
مشاهداته لمقاسم الماء من مداخر السد قائلاً : , كأن صانعها قد فرغ من عملها بالأمس ... 
ورأيت أحد الصدفين . وهو الذي يخرج منه الماء . قامًأ بحاله على أوثق مايكون ؛ وإنما 
وقع الكسر في العرم » وقد بقي قسم من العرم ... '" . 

ببي سد مأرب في مضيق بين جبلين يسمى كل منهها باسم ( بلق ) . وفي واد يسمى 
( وادي أذنة ) الذي كانت تندفع فيه السيول نحو الشمال الشرقي » ومكانه يبعد مسيرة ثلاث 
ساعات عن ( مأرب ) . وقد زار أتقاضه كل من ( أرنو وهاليفي وغلازر ) ووصفوه بما 
يتفق مع رواية الحمداني . وهو في مكان يرتفع 56٠١‏ قدماً فوق سطح البحر ؛ بطول 6٠١‏ 
ذراغاً وغرض +16 ذراعاً » وارتفاع بضعة عش ذراعأ » مبني بالحجارة الشخمة ٠‏ ويستند 


(1,) جرحي زيدان . تاريح العرب قسل الإسلام ٠.‏ ص ١55 2518١‏ 
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عند طرفيه على الجبلين حيث صنعت له فتحتان في الجانبين » تتسرب منها المياه في أقنية 
خاسة عهيد قر لمق ,وكات الفتحاف أبران سك عو عوارض: لاقن واي 
تفتح لدى المباشرة بالسقايةل" . 

ويظهر أنه بدأ يتصدع فها بعد ويرمم » وآخر ماكان من ذلك عام 514 م في عهد 
الاحتلال الحبثي ‏ ثم قلت العناية به في أواخر هذا العهد فتهدم . 

بالرتغ من أن دولة سبأ قد كرست جل عنايتها للزراعة والتجارة والعمران » فبإن 
النصوص التي عثر عليها في أتقاضها » وبخاصة منها ماوقع في يد ( غلازر ) » تشير إلى 
حروب خاضها مكربوها في أواخر الدور الأول » ضد جيرانهم من الأذواء والأقيال . كان 
الهدف من هذه الحروب توسيع رقعة الدولة ٠‏ والقضاء على الإمارات الستقلة المجاورة 
وصهرها . ولا سوا إسقاط دولة معين وابتلاعها . فهناك مسلة مرمرية » ونص, معروف 
بأسم ( 1000 :01356 ) » وآخر معروف باسم ( نص صرواح ) وغيرها عليها تقوش كتابية 
تشير إلى هذه الحروب . مثال ذلك أن اللكرب ( يثع أمر بيين ) قد انتصر على القتبانيين 
فقتل الألاف . وهاجم تملكة معين وضم بعض مقاطعاتها . والكربان ( مهأمرم ) و ( أمرم ) 
هاجما بعض القبائل التي لم تخضع لسبأ . وجرت معها معركة قرب نجران أسفرت عن قتل 
غشزات لاف الأعدام واغتدا عشراق#الالافن مق رؤوين المافنية ».و إحراق و ينب عدد 
فق المدن :في زان أو هوا ل يفيل 

ويستدل من النقوش أن ( كرب ال وتر ) كان أخر المكربين وأول الملوك ‏ فن ال 
مايحمل اسمه مقروناً بلقب ( مكرب ) . ومنها مايقرئه بلقب ( ملك ) . والنقوش - ولا 
سها نص ( صرواح  )‏ تفصح عن حروبه الكثيرة وانتصاراته المتتالية على جيرانه . وبخاصة 
معين وأوشاق وقتبان ابي ذكر انها كانت حليفة له . ولكن يظهر بأنه حارها أيضا 
عندما شعر بازدياد قوته . وهو يهاجم تملكة ( أوسان  )‏ وكانت تقم في الجنوب الغربي 
من الهن ٠‏ وبلغت من القوة أنها بسطت سيطرتها على منطقة حضرموت وعلى الطرق 
التجارية المتفرعة عنها ‏ فيحرز انتصارات كثيرة » يقتل ويأسر الآلاف , وينزع اللداطق 
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ونه 


والأرضين منها ومن معين وقتبان . وقد وصفه الدكتور جواد علي بكونه جسوراً مغامراً 
أولع بالفتح والتوسع حتى انتهى به الأمر إلى إسقاط دولة معين » وبسط سلطانه بالحرب 
على جميع القبائل والمشيخات ؛ فأسس مملكة واحدة تجمع كل مالك الين تحت سيطرته 
ونقوةة + اد لفيه لعي [ ملك معدلا | الله الحابق :(مكويي ) وان ذلك 


- 5 للق 
سئة 1١١‏ ق .م ا. 


إن الكتابات القن عر عليينا فى خرائب الين" قد تعرطت الأسياة ملوك سسا + وقد 
عرف منهم حتى الآن ٠١‏ ملكا بالإضافة إلى ١7‏ مكربأ » وكان لهم ألقاب تضاف إلى أسمائهم 
مثل وتار ( العظم ) ٠‏ بيين ( الممتاز ) ء ذرح ( الشريف ) . ينوف ( السامي ) . إفالم 
يستطع العاماء معرفة الكثير من أخبارهم . وأكثر ماوقفوا عليه هو ما يتعلق بعنايتهم 
بالتجارة والعمران من بناء قصور ومعابد وإضافات لسد مأرب وغير ذلك . ومن 
المستندات الأثرية مايدل على عنايتهم بالتنظيم الإداري والمالي . من ذلك قانون وضع في 
ميد اللنك:( يندع الديين )ابن اللك 2 كرب آل وت )يتعانق يقبيلة سسا ) وسائر 
القبائل . حددت فيه شروط استغلال الأراضي واستفارها في مقابل ضرائب معيلة تدفع 
للدولة ٠‏ وقيام القبائل بالخدمة العسكرية ٠‏ وتقديم عدد من الحنود لخدمة الدولة . 
وتوقيت صدور مثل هذا القانون مباشرة بعك فترة التوسع 3 يدلنا على تفرع الدولة للتنظم 
بعد الاضطرابات والحروب . 

وقد استنتج الباحثون من هذا القانون أن الرؤساء هم الذين كانوا يلتزمون بدفع 
الضرائب عن قبائلهم ٠‏ وتققديم الرجال للخدمة العسكرية . إذ كانت أسماؤم تذكر في 
الأوامر الملكية المتعلقة بالضرائب ٠‏ إشعارأ منهم موافقتهم والتزامهم بدفعها للدولة وفق 
الشروط التي تم الاتفاق عليها'" . 


أما من حيث التجارة فيان السبئيين كانوا ملاحين ماهرين وتجارأ نشيطين ٠‏ عبروا 
الحيط الهندي إلى الشرق الأقصى . معققدين على معرفتهم بواقيت حركات الرياح الموسمية 
الي تتبدل اتجباهاتها بحسب المواسم والفصول . فاحتكروا التجارة مع الحند . وجنوا من 
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ذلك الأرباح الطائلة » إذ كان لهم أسطول تجاري يجوب موانئ الهند والصين والصومال 
وسومطرة وغيرها » ينقلون على متنه التوابل والأفاوية وغيرها من سلع الهند » وبعد أن 
يفرغوها في ساحل عمان يسيرون بها برأ حتى البحر الأحمر » ومن هناك ينقلونها إلى مصر 
على ظهور السفن عن طريق البحر الأحمر . 

5 سيطر السبئيون على الطرق التجارية التي تصل الهن بالششال » وهي التي تسير 
من مدينة شبوة في حضرموت إلى مأرب فكة فالبتراء فغزة . وقد بقي رخاء السبئيين 
مسقراً لمدة طويلة » فزهت بلادهم » وازدهرت واتسعت ثروتهم » واتجهوا إلى العمران فبنوا 
السدود والخزانات والقصور والهياكل والمعابد وأحاطوها بالأسوار وتفننوا في تزيينها 
وزخرفتها وتجميلها » وغرسوا الحدائق حولها » واستقوا أسباب القوة التي تميز بها عهد 
المكربين . وهكذا إلى أن برز في وجه حكام سبأ في العهد الملي من ينافسهم من الأمم 
الأخرى ؛ كالبطالمة حكام مصر الذين استطاعوا أن يجدوا لهم منفذاً إلى البحر الأحمر 
فا محيط الحندي , فلم تعد الملاحة في هذه الجهات حكراً للسبئيين » لاسها وأن البطالمة قد 
استطاعوا إحياء القناة الفزعونية القديمة التي تصل اليل بالبحر الأحمر ء فصارت سفنهم 
تجنازها وتسير برحلاتها إلى هذا البحر » وحاولوا خوض غمار البحر المندي ؛ للوصول إلى 
أرض التوابل دونما حاجة إلى وساطة السبئيين » والحصول على التوابل والأفاوية التي كان 
الأوووييؤ من سكان خوط البشن الانيض العوسط يدوو كل كرالينا إقالاً سيدا , 
لكنهم فشلوا في تحقيق مآرهم لجهلهم سر تقلبات الرياح الموسمية . وخصائص المد والجزر 
في ذلك الحيط ؛ إنما نجحوا مع ذلك في ارتياد البحر الأخر وفي منافسة التجارة السبئية 
فيه فافظ يذل دشان السبئيين لزوال أهية الظريق البري الذي كوا يسيطرون غليهة: 
وحل محله الطريق البحري من حيث الأهمية ؛ إذ اتصل البطالمة بموائئه وبدؤوا يتعاملون 
مع أهلينا فى التجازة + مده الأسنات تناقضيت أهنية مدن هبا + تش من التجارة 
البحرية المدن الهنية الواقعة على شاطيئ البحر الأمر » الأمر الذي أدى إلى بروز أمرائها 
وازدياد نفوذهم , وكان من هؤلاء أذواء ريدان وأذواء مير وغيرهم وبدأت المنافسة السياسية 
بين هؤلاء وبين ملوك سبا ء لاسها وان الوهن والانحطاط قد سلكا طريقها إلى الدولة 
السبئية بسبب زوال العوامل الاقتصادية التي أدث إلى انتعاشها وازدهارها وقوتها ‏ 5 
قدمنا - فاضطر قسم كبير من القبائل إلى النزوح عن البلاد . وتعاقب على العرش ملوك 

500 


ضعفاء لم يستطيعوا السيطرة على الاضطرابات الداخلية التي ععت البلاد طولاً وعرضاً . 

ومن الرجوع إلى النصوص القديمة نلاحظ أن أسباب الضعف الاقتصادي الذي أصاب 
ملكة سبأ يتضافر ويتشابك مع الأسباب الاجتاعية والسياسية ليؤول أمر الملكة في 
النهاية إلى الزوال . ولنتابع التطورات التي حدثت من هذا القبيل : 

كان النظام السبئي السياسي في عهد المكربين يقوم على أساس العصبية القبلية لأسرة 

سبأ ممتزجة مع الدين ؛ فهو نظام يزج بين السياسة والدين . والجتّع مكون من مدن 
وقرى وقبائل لكل منها آلتها الذي يجمع شملها فهو حاميها . بدليل أن السبئيين كانوا 
يرفقون اسم الإله بكلمة ( شهم ) ومعناها حامي وناصرء أي أن الإله حامي أتباعه 
وناصرم , أو بكامة ( ألم ) أي إله الطائفة . أو بكامة ( صبم ) الطائفة ويعني الرباط 
اللقدس الذي يجمع شملها . وكان الإله ( ألمقة ) الذي يرمز إلى القمرء هو الإله القومي 
لسبأ ‏ مع وجود آلمة أخرى إلى جانبه مثل ( ذات حم ) و( ذات بعدن ) وهما رمزان 
للشس . و ( عثتر ) الذي يرمز إلى الزهرة" . 

يرقا ومن القرى اشاس قل ايلود لالليك أن تامس أن أمرا حنديهة قوية 
تطير غل سرع الطوادك 1 وتنافس الأسرة السقينة:( لساب التصادية وشاسية )1 
وتلعب دورأ خطيرا في سياسة الهن » ؟ا يامع في سماء نفوذ الدولة الجديدة آلمة جديدة م 
يكن لها شأن في الماضي » إنما برزت أهميتها بفضل الأسر الجديدة التي كانت تعبدها » فنقراً 
أسماء آلة مثل ( تالب ريام ) ٠‏ ( ذو سماوي  )‏ وكانت تخص قبيلة همدان التي لعبت الدور 
الرئيسي في سياسة هذا العهد ‏ 5 نقرأ أسماء آلهة أخرى تخص غيرها من القبائل . 


إن ظهور هذه الأسر الجديدة والألحة الجديدة ليس من قبيل الصدفة , إما هو دليل 
على تطور خطير قد حدث في السياسة والاجتاع والدين ؛ وظهور الهمدانيين كنافسين 
للقبائل والعشائر التي أقامت عرش سبأ لم يكن من قبيل الاتفاق . ولم يكن من السهل على 
سبأ أن تقبل بآلحة جديدة تنافس إِلهها القومي ( ألمقة ) لولا أن يكون ثمة عامل قاهر هو 
عامل القوة الذي زعزع التوازن السياسي في الدولة . والواقع أن دولة المكربين التي بدأت 
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على أساس تيوقراطي ( ديني ) صارت تضم - ننيجة للتوسع والفتح ‏ عناصر غير سبئية 
وأراضي جديدة لم تكن من صم الأراضي السبئية . كا ضمت إمارات كانت بطبيعة كيفية 
الضم ‏ معادية لها ؛“إذ اتدعك معها إثر خركة الفقم + فزعت مفاهم سيباسية جديدة 
حطمت ماقبلها من مفاهم قبلية ضيقة مستندة إلى أساس التعضيي الشديد اللرشة أو قتيلة 
بعينها » وأحلت محلها مفاهم جديدة بنيت على تفكير أوسع ونظرة أعمق وأشمل للواقع" . 
لكن هذه المفاهيم سرعان ماترجمت إلى أعمال عنف تركت أثرها السيء على المملكة . 


قن التفوص الكتفنة نتسج أن ملكنة سب فندوقيت في أواخر أيامهبا فرَيسة 
للفوضى وهدفاً للأطباع الخارجية » وأقضت مضجعها المنازعات التي وقعت بينها وبين 
جيرانها الريدانيين والحضارمة والقتبانيين والخميريين الذين شعروا بكياناتهم السياسية المميزة 
- بعد أن أفاقوا من صدمة قضاء السبئيين على استقلالهم ‏ فنتج عنها حروب طويلة تفاق 
أمرها كان متها ماوقع يننا وذوارهدان وانتصرت فيها سا فضت إمارة ( ذو ريداق ) 
فأصبح ملكها ( ملك سبأ وذو ريدان ) . لكن الأحوال ل تهدأ » بل أعقبها حروب أخرى 
أثغل وقعت بين ملوك سبأ وذو ريدان من جهة وحضرموت وقتبان من جهة ثانية » وقد 
اشترك فيها هؤلاء الملوك وشعوهم وقبائلهم وانتشرت في جميع أنحاء البلاد . عندئذ أصبح 
الملك السبئي مضطرأ إلى الاستعانة بأمير قبيلة همدان ( يرم أيمن  )‏ وكانت مكانته قد 
ارتفعت في نظر الملك ‏ لفض النزاع بينه وبين أعدائه » فأدى هذا الأمير دوره بنجاح 
وانعقد بين الطرفين صلح ل يُعرف أكانت شروطه في جائب سبأ أم في جانب خصومها . 
لكن ( يرم أن ) لم يدع الفرصة تفوته » بل اهتبلها , مستغلاً نفوذه الذي بلغ 
الأوج في البلاط اللي » ونفوذ قبيلته الذي توسع بين القبائل » لينافس الملك السبئي على 
وم يلبث الريدانيون والميريون أن استغلوا » بدورهم . هذا النزاع الممداني ‏ 
اميقم ٠»‏ فأخذوا يعملون للاستفادة منه . أما قتبان فبعد أن اشتركت في الحروب السابقنة 
ولم يلبث الريدانيون والنديون أن استغلوا ء بدورهم : هذا النزاع الهمسداني ‏ 
السبئي ١‏ فأخذوا يعملون للاستفادة منه . أما قتبان فبعد أن اشتركت في الحروب السابقة 
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نفضت يدها من النزاع لاسها وأن أهميتها قد انحطت ول يعد لما شأن في سياسة الجنوب 
الهني . وأما حضرموت فقد تأرجحت بين الكفتين . تقف مرة إلى جانب همدان وأخرى إلى 
جانب سبأ . وفقاً للظروف السياسية التي تحبيط بها . وبما تجدر الإشارة إليه أن الأحباش 
قد ظهر لهم وجود على سواحل الين الجنوبية في الأماكن التي كانت الإمارة ( أوسان ) . 
وطفقوا يتدخلون في الشؤون الداخلية للملكة سبأ . وراحوا يتحزبون لفريق دون آخر. 
لتحقيق مطامعهم في شبه الجزيرة العربية . وتبلور الموقف بين الطرفين في حلفين : يضم 
الأول سبأ وريدان وحمير ؛ والشاني : مدان . حضرموت . الأحباش . والذي جعل 
حضرموت تنحاز إلى همدان كونها قد استولت على أكثر أراضي قتبان وأصبحت تخثى 
السبئيين والميريين والريدانيين الذين أخذوا ينافسوها في الغنهة لني حصلت عليها 
ويهددونها . 

نقد انتشر المدانيوق:ق أول لامعل عتصوديم و غير أن :مؤلاء مالغوا أن أخوروا 
النصر الحاسم عليهم في النهاية . ويظهر أن نفوذ ريدان وحمير قد ازداد بسبب هذه 
الأحداث ؛ فأصبح طم نوع من الإشراف عليها بسبب دعهم لما . فأصبحت تحمل صبغة 
سبئية - ريدانية ‏ حميرية » وسمي ملكها باسم ( ملك سبأ وذو ريدان ) وغلب عليها ادم 

( الدولة الميرية !7 , 
الدولة الحميرية 

إن قة اتفاقأ في وجهة النظر بين المؤرخين على تقس الدولة الميريه إلى دورين : 

الندون الأول كان لني الملوك فينه ( فتك شيا وذو ويندان )+ + ظور في 
التقوش التي عثر عليها في أنقاضهم . والتي يستدل منها أن أول ظهور لهذا اللقب كان 
سنة 1١0‏ ق . م . بنئيجة ماذكرت آنفأ من حروب . غير أن هذا اللقب قد خضع لتطور 
جديد ملذ عام "٠١‏ ق .م . إذ أضيفت إليه اسماء بعض المناطق الآخرى ٠‏ فاصبح ( ملك 
سبا وذو ريسدان وحضرموت ) . وفي فترة أخرى أضيف ( ينات وعربهم في الجبال 
وتهامة ... )ولذا جنح المؤرخون إلى جعل سنة ٠٠١‏ م بدءأ لعهد جديد في الدولة اميرية 
سعوه : الدور الشاني ٠‏ وقالوا إن نهايته كانت سنة 564 م الموافقة للاحتلال الحبثي 
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ونلاادت 


للهن . وقد اتخذت الدولة الجديدة مدينة ريدان التي عرفت فيا بعد بامم ( ظفار ) عاصمة 
لها . وهي تقع على بعد مئة كيلو متر إلى الشمال الشرقي من « مما » . على الطريق الذي 
يصل بينها وبين صنعاء , 

الدور الأول : ( ١6‏ ق.م 50603 م): 

قتعت الدولة في هذا الدور بالاستقرار والازدهار الاقتصادي ففي الميدان الاقتصادي 
أفادت الدولة الميرية من الضعف الذي بدأ يدب في دولة البطالمة في أواخر أيامها . لاسيا 
وأن قوتها قد أخذت في التلاشي أمام الضغط الذي لقيته من الدولة الرومانية التي مالبثت 
أن تغلبت عليهنا» واتتزعت متها سورية ومضر في النصف لاني من القرن الأول قبل 
البلادد لكق الفرصة نتيا نا ناد الأمى الاستران والاغقام باليقناظ العحد رق .. 
فانفسح المجال بذلك لعودة التجارة الهنية الى سلوك الطريق البري القديم إلى جانب 
الطريق البحري ؛ فلعب الميريون دور هاما في هذا المبدان . وعادوا إلى فرض السيطرة 
العربية على النشاط التجاري بين الشرق والبحر الأبيض المتوسط عبر الطريقين البحري 
والبري ؛ فجنوا الأرباح الطائلة وجمعوا الثروات الضخمة . وازدهرت دولتهم يا ازدهار . 
اذ أنشؤوا القصور الشامخة . وأبرزها قصر غمدان الذي ذكر الهمداني أنه بني على عشرين 
طابقأ . ووصفه وصفاً يظهر أنه مبالغ فيه ١‏ وبنوا المعابد الفخمة وتفننوا في تزيينها 
وتجميلها . وغرسوا الحدائق حولها : واستحالت بلادهم إلى جنان وارفة الظلال عامرة 
البنيان . 6 اقتنوا أفخر الاثاث والرياش وتمتعوا بنعيم الحياة . 

وفي الليدان السياسي شرعت الدولة الميرية في بسط سيطرتها على كافة أرجاء 
اروب لوق + راع إقردما إن بجنا ريدية .| عت عر امن من لين إن ارط كريرة 
( الحبشة حاليأ ) لأغراض تجارية ٠‏ وأنشؤوا هناك مستعمرات وكونوا جالية يمنية نشرت 
بين الأحنباش ثقافة لم يكن بوسع هؤلاء أن ينشئوها . وتمكنت في القرن الأول قبل الميلاد 
من إقامة دولة ميت ( دولة أكسوم ) التي اتخذت الخط اليني ( السند ) لكتابة لغتها التي 
عرفت باسم ( الجعزية ) . كا هاجرت قبائل يمنية أخرى » ومنها معافر على ما يعتقد , إلى 
الشاطئ الشرفي من أفريقيا . وانتنشرت في مختلف جهاتها ؛ وأنشأت فيها ‏ وبخاصة في 
الصومال وفي جوار زنجبار - بعص المشيخات والحكومات . 


كان 


غير أن الوهن مالبث أن دب فى الدولة خلال الربع الأخير من القرن الأول قبل 
لمييلاد » وكان عليها أن تواجه الخطر الروماني في مصر بعد أن أصبح قريباً منهاء 
فتعرضت لأطماع روما التي أخذث توتنونفا أل الناظق اخاورة + لانبها وآن الرومان قد 
تضايقوا من الدولة الميرية » ومن قوتها وسيطرتها على التجارة في المداطق المجاورة 
لأملاكهم الجديدة . واحتكارها لمواد الترف وللتوابل التي تأتي بها من الهمند وتتحكم في 
أسعارها فلا تصل إلى أوروبا إلا بأغلى ثن ٠‏ فادها تسم ( أغسطس ) عرش الأمبراطورية في 
روما عقد العزم على استلحاق البلاد الهنية فأوعز إلى واليه في مصر ( إيليوس غالوس ) 
سنة 4؟ ق . م . بأن يسير على رأس حملة حربية نحو الهن للاستيلاء عليها وعلى ثروتها 
ومحاصيلها » وللقضاء على القرصان الذين كانوا على مايظهر يزعجون سفن الرومان في 
البحر الأحمر . والذين كانوا يحون بسواحل الحجاز والهن وللهينة على ملاحة وتجارة 
البحر الأحمر . 

فتحركت الملة » وكان قوامها عشرة آلاف جندي بينهم مصريون ورومان بالإضافة 
إلى عدد من الأنباط يقدرون بألف جندي وخسيئة بهودي . وقد رافقها كل من المؤرخ 
البوناني ( سترابون ) والوزير النبطي ( صالح ونا6ة 511 ) الذي وضعه ملك الأنباط عبادة 
الثاني أو الثالث ( 8؟ ق . م ) تحت تصرف الملة ليكون دليلها ومستشارها . بعد أن 
وقعت دولة الانباط تحت سيطرة الرومان . 


سارت الملة من الموانئ المصرية , ونزلت في الميناء النبطي ( نيجرا ) الواقع على 
البحر الأحمر إذ كانت سيطرة الأنباط ند إلى هذه الجهات . ومنها ثابرت على زحفها 
بطريق البر نحو الجنوب في أرض وعرة ٠‏ قليلة الزرع والأمطار . إلى أن وصلت إلى مدينة 
نجران فاستولت عليها . ثم تجاوزتها إلى الجنوب حتى مسيرة ستة أيام . ولم يبق بينها وبين 
الوصول إلى هدفها سوى مسيرة يومين حينا شعر ( إيليوس غالوس ) باستحالة الاسقرار في 
الخلة بسب الأمراض الفساكة ال اتقا رق ريه ترف + لويد اطوابين الأيجالك 
الشديد . فعاد بها إلى ( نيجرا ) ومنها أبحرت إلى البر المصري بعد أن مضى على خروجها 
من الميناء النبطي ستة أشير ولم تحقق الغاية الني ذهبت من أجلها . وقد تعرضت سواء في 
الذهاب أو الإياب إلى مهاجمة العرب لها هجوما عنيفا . نما اضطرها إلى خوض معارك 


ضارية معهم وكان لها الأثر الفعال والرئيسي في إخفاق الحلة . 
ام تاريخ العرب القديم (5) 


أما ( استرابون )الذي رافق الملة . فقد ذكر أسبابأ أخرى لفشلها » إذ عزا ذلك إلى 
مازعمه من خيانة الوزير النبطي صالح ء الذي اتبمه بتضليل الرومان والسير بهم في 
طريق مقفرة , وفي أراضي لازرع فيها ولا ماء . بقصد إهلاك الجيش الروماني . وقد 
أفى عليه باللألة وغله مسؤوية اللخفاق بعيينا بر (اغلازن) أن سؤؤلية الأخفاق إفا 
تفع في الحقيقة على عاتق الرومان أنفسهم لهلهم بطبيعة أراضي العرب ولغروره!" . 

لقد ا جملة ( أدلبوين غالوس ان الاستيلاء على الهن عن طريق القوة ضرب 
ف الحال» لذلك غدل الزومان عن هذا الأسلوث إلى أشر مهو أسلويت الدسنائس واموامرات 
للوصول إلى فرض النفوذ الاستعماري الروماني غير المباشر , واتخذوا الحبشة مخلب قط 
لتحقيق مخططهم في إخضاع الهن . ؟ ثابروا على تنفيذ سياستهم المرسومة للقضاء على 
احتكار الهنيين لتجارة الشرق والحلول محلهم في امتلاك مقاليدها . 

وقن هوا تخد اللسنامة إلى سن يسنن ها أخوف التدؤن الأول امير على 
الانتهاء حتى بدأت قوة عرب الجنوب في الانحدار والتضعضع لاسقرار مزاحمة الرومان لهم 
في النشاط التجاري وعجزهم عن مقاومة هذه المنافسة . ذلك أن الرومان قد أفادوا إفادة 
كبرى من تجارب أسلافهم البطالمة في هذا الميدان . ومن القناة الفرعونية التي أعادوا 
فتحها . فتكنوا من تسيير سفئهم في انحيط الهندي واستطاعوا الوصول إلى الهند والتزود من 
مخاصيلها والعودة بها إلى بلادهم . فقضوا بذلك على الاحتكار الهني لتجارة الشرق ؛ الأمر 
الذي قاد الميريين إلى طريق الانهيار الاقتصادي فالسياسي . 

الدور الثاني من الدولة الميرية ( ٠٠١‏ 500 م أو عصر التبابعة ) : 

أما من الناحية السياسية » فإن تسرب الأحباش إلى الين قد بدأ كا رأينا منذ القرن 
الثاني قبل الميلاد بنتيجة النزاع السبثي الهمداني . وقد حاولوا احتلال الهن مرات عديدة 
بعد ذلك . ونجحوا في الحصول على موطئ قدم لهم في بعض المدن الساحلية مرتين ٠‏ كان 
آخرها عام 40؟ م . وقد أثبت ذلك ماجاء في الكتابات الحبشية الأثرية التي أصبحت 
تطلق على ملوك الحبشة لقب ( ملوك أكسوم وحمير وريدان وتهامة ) . 
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ومن الثابت أن هذه الملات الحبشية الأولى كانت تهدف إلى انتزاع السيادة التجارية 
من المنيين ونشر' الدين المسيحي في ربوع الهن بتحريض من الرومان . ؟ا كانت بمثابة 
جلات استطلاعية مهدت السبيل لملات تالية . غير أن الحك الحبشي لم يستطع أن يعيش 
طويلاً . إذ تضافرت جهود الميريين من مختلف الفئات » من دينية ورسمية ٠‏ في مقاومة 
الأحباش وتمكنوا من إخراجهم سنة 708 م , وعاد الخيريون إلى حم بلادهم حق 
عام 06 م. 

ويطلق الأخباريون العرب على ملوك هذا الدور لقب ( التبابعة ) ( جمع تبع ) ؛ 
ويروون قصصاً خياليئة عن قوتهم وعظمتهم » لاسيا امتداد حك بعض ملوكهم إلى أماكن 
بعيدة كفزو سعرقند وفارس والسغد وأفريقية وبسط السيطرة العربية عليهاا' , ما يتناق 
مع الحقيقة التاريخية » ولا يمكن قبوله . لاسها في هذه الفترة التي كانت الهن فيها مهددة 
بالغزو الخارجي . 

في هذا الذون وخلت'الدزاقاق اللشحينة والبيؤدينة إلى :بلاة العرب أما الدينافة 
المسيحية فقد دخلتها بواسطة مبشرين من نساطرة سورية والحيرة تسربوا إلى الجزيرة 
العرتية » أو بواسطة اليعاقبة أتباع مذهب الطبيعة الواحدة للسيح » الذين جاؤوا من 
الحبشة وأنشؤوا لهم كنائس عديدة في عدن وظفار ونجران ٠‏ وكان قيصر الروم البيزنطي 
الأمبراطور قسطنطين من وراء هذه المحاولات . فقد عمل على إدخال المسيحية إلى بلاد 
العرب سواء بطريقة الدعاية أو التبشير ( إرسال بعثات تبشيرية برئاسة كهلة منهم : 
توفيل فرو منتوس ) أو بطريق الفتح الحربي لتحقيق غاية مزدوجة هي نشر الدين 
المسيحي ونفوذ الروم السياسي والتجاري في أن واحد , مستهدفا من ذلك كله مقاومة نفوذ 
الفرس الذي أخذ يتغلغل في البلاد ٠‏ ومقاومة الديانة اليهودية في الوقت نفسه . 


ذلك أن اليهود أخذوا ينتشرون في العالم بعد أن استولى الرومان على فلسطين ونكلوا 


 )1(‏ ا نسب اليهم الأخباريون غزو أهريقية والبربر وبلاد المغرب ووصولم إلى الشرق حتى أدربيجان وإلى بلاد 
السد فيا وراء النهر . وإلى دلاد الروم حتى القسطنطينية ؛ وحتى إلى بلاد الصين في حرومم وفتوحهم مالم 
يرد له أية إشارة أو دليل في تواريخ الآمم المجاورة أو في الآثار الباقية عن المساطق المذكورة . وقد وصف اس 
خلدون هذه الأقوال بأنها عريقة في الوه والغلط . 


”6م 


باليهود ( ٠م‏ ) وتشتت شمل هؤلاء فدخل قسم كبير منهم بلاد العرب من جهة الشمال 
على الأغلب ٠‏ بدليل أن عدة قبائل منهم كانت تفطن مدينة يثرب قبل الإسلام بفرون 
عيدة بجوو وان يلوك عي الدين غادووا البن اق الال الالمتناتن ادف + 
والتجؤوا إلى يثرب قد تأثروا بالديانة اليهودية ؛ غير أنه ليس من دليل شابت على أنهم قد 
اعتنقوها » وإن كان هناك من يعتقد أن آخر ملوكهم ( أسعد كامل ) الملقب باسم ( ذي 
نواس ) قد اعتنقها . وهذا مشكوك فيه . بالرغ من أن حركة تبشيرية هودية قوية قد 
رافقت حكه . وأحرزت نجاحاً كبيراً ٠‏ فاتتشرت اليهودية بشكل واسع في الهن ( في القرن 
الباكون باقن سق شيل أنكنما الس التقون قو 'امعهويها و ريدو أن ذلك كان 
كرد فعل لنشاط التغلغل المسيحي ولنشاط الضغط الاستعاري الروماني الذي يكن 
واف 

الدور الحبثي (6كه ‏ هلاه م ) : 

احتل الأحباش المن في عهد الملك ذي نواس الذي أصبح التنافس اليهودي المسيحي 
في عهده على أشد مايكون . فقد بلغ التوتر منتهاه عندما أدرك العرب أن المسيحيين 
العرب كانوا واسطة لتسرب' النفوذ الحبثي إلى البلاد » فاعتبر ذو نواس المسيحيين خونة , 
واتخذ من قتلهم غلامين بهوديين ذريعة لاضطهادم والفتك هم ؛ فسار إليهم بجيش كبير 
ودخل مدينتهم نجران » وخيرهم بين ترك ديانتهم أو القتل » وما أبوا إلا البقاء على دينهم 
أقام لهم مذبحة رهيبة وأحرق عددأ كبيراً منهم ودفلهم في أخدود . وقد جاء ذكر ذلك في 
القرآن الكريم <( قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود 14" . 

م قض حادثة الأخدود بسلام » فا أن أبلغ بها الأمبراطور البيزنطي ( جوستين 
الأول ) - وكانت بيزنطة وريثة الحم الرومائي في الشرق تعتبر نفسها حامية المسيحية في 
هذه الجهات آنذاك ‏ حتى اغتم الفرصة لتحقيق مآرب دولته الاستعارية في الين , 
وإضافة مراكزها التجارية البرية والبحرية إلى مااستولى عليه من مناطق كالبتراء وتدمر 
ومعان » التي أصبحت في ذلك الحين تحت سيطرة الروم المباشرة » فتكل بذلك جميع 
حلقات السلسلة بضم الحلقة الناقصة منها ؛ فكتب إلى نجاشي الحبشة ‏ وكان الأحساش 


)0( البروج : ؛ - ه » وما بعدهما من آيات . 


ام 


أقرت] إل الأتباع من إلى حلفاء أو أسدقاء البترنظيين د لنأديت »هنك الين ٠.‏ فارسل 
النجاثي ٠‏ ألف مقاتل بقيادة القائد ( أرياط ) الذي ظل يقاتل الملك الميري حتى انتصر 
عليه سنة 4050 م » واستولى على البهين وقضى على استقلالها وسيادتها . وأذل مير وقتدل 
ثلث رجاها ل ل ا ٠‏ بيها رمى ذو نواس نفسه في البحر 
وانتحر , وكان آخر ملوك حمير . 

حك بعد أرياط أحد قواده ( أبرهة ) الذي قتل سلفه وانتزع القيادة منه . وما لبث 
الأحباش أن كشفوا القناع عن وجه استعاري مقيت ٠»‏ فحكوا البلاد حكأ شديداً ضج منه 
الناس ودام سين عاماً . وقد استغلوا حكهم للين في ثثر الديانة المسيحية في جميع أرجناء 
الجزيرة العربية » جنوبيها وشماليها . وفي بسط سيطرتهم الاقتصادية عليها ؛ لاسها في 
مدان الفحازة :هذا اليدآن الذي يدا عرب الفال فق افتحاة:.وبدات مجارية في المو 
والازدهار » وأخذت قوافلهم التجارية ترتاد طرق التجارة العربية من الحجاز حتى بلاد 
الشام من جهة ومن الحجاز حتى الهن من جهة ثانية » وأصبحت مكة والمدينة مركزين لما 
أهية عظية في النشاط التجاري ٠‏ وإِنْ يكن هذا النشاط قد اقتصر على داخل الجزيرة 
العربية وبلاد الشام ومصر . 

وقد زاد الحجاز أهمية كونه المركز الديني لعرب شبه الجزيرة لوجود الكعبة » وهي 
أكبر مركز دينى وثنى آنذاك . فأثار هذا كله حفيظة أبرهة الحبشي » ودفعه إلى منافسة 
التكارية الحجازية 0 اة مكة في أهميتها الدينية كوسيلة لاستقطاب النشاط التجاري 
الداخلي لعرب الجزيرة . وتركيزه في المدن الهنية التي يسيطر عليها الأحباش . وهذا 
ماحدا به إلى بناء كاتدرائية عرفت بامم ( الكليس ) أو ( القليس  )‏ وهي كامة محرفة من 
كامة إيكليزيا اليونانية ‏ في صنعاء » وبالغ في تزيينها وإتقانها . وقد تقشها بالذهب 
والفضة وصنوف الجواهر والزجاج والفسيفساء . وأخذ يسعى لجذب العرب إلى زيارتها 
والعزوف عن زيارة الكعبة . 

لكن العرب أظهروا تعلقهم بالكعبة وكرههم للأحباش واحتقارهم للكليس » فقام 
اثنان من قبيلة فق ووضعوا أقذارأ فيها » الأمر الذي جعل أبرهة يقيز غضبأ وأقسم ليَهْدِمَنُ 
الكعبة ؛ وسار جيش إلى مكة لينفذ وعيهه في العام الذي سمي بعسام الفيل 


ب 486 


( 57 071 م )ء وكان ماهو معروف من فشل املة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
( سورة الفيل ) . ويفسر بعض المفسرين ماورد في سورة الفييل من ذكر للطير الأبابيل 
بأن مارمته هذه الطيور إنما هو كرات من الطين موبوءة » فانتشر داء الجدري والحصبة في 
جيش أبرهة » وتقرحت جسومهم على مايذكره الرواة » فكان لهم يتناثر ويتساقط . 
فذعر الجيش الحبشي وتراجع » ويروى أن أبرهة نفسه قد أصيب بهذا الوباء وقضى نحبه 
بعد قليل ( تفسير الإمام خمد عبده ) . 

الدور الفارسي ( 0ه 5759 م ) : 


حك ( أبرهة ) الهن مايقارب ؟؟ عاماً . ولا توقى خلفه ابنه ( يكسوم ) ثم أخوه 
( مسروق ) . وقد أساء الأحباش إلى الهنيين وأذلوهم ٠‏ حتى إذا اشتد بهؤلاء البلاء عزموا 
على التخلص من مستعمرهم . وقد تزععمهم رجل من أذواء حمير يدعى الأمير( سيف بن 
ذي يزن ) الذي أصبحت سيرته في تحرير بلاده موضوع روايات وملاحم دخلها كثير من 
الخيال والأسطورة . 

لجأ سيف بن ذي يزن إلى كسرى الفرس وطلب مساعدته في إخراج الأحباش من 
بلاده » فاستجاب كسرى لطلبه ‏ نظراأ للعداء الفارسي البيزنطي » ولكون الاحتلال 
الحبشي لمن وما يكن وراءه من نفوذ بيزنطي يؤثر تأثيرأ سيك على الاقتتصاد الفارسي من 
حيث تحويل تجارة الشرق الأقصى إلى أيدي البيزنطيين » وحرمان الفرس من الأرباح التي 
تأتيهم من تجارة التوابل عبر الخليج العربي إلى المناطق الثمالية » لوجود منافسين أقوياء إلى 
جانبهم » هذا بالإضافة إلى ماينجم عن احتلال الهن من تزايد في السيطرة السياسية 
البيزنطية » ومن اختلال في توازن القوى السياسية بين الدولتين العدوتين . 

وهكذا أرسل كسرى مع سيف بن ذي يزن جيشاً بقيادة ( وهرز ) أبحروا من الخليج 
العربي ونزلوا في شواطئ حضرموت ؛ وماكادوا ينزلون البر البني حتى انض إليهم كثير من 
السكان » فقاتلوا الأحباش » واستطاعوا أن يطردوثم » وأن يحرروا الهن من حكهم . 

وتسم سيف بن ذي يزن مقاليد الحم بالاشتراك مع الفرس ؛ واتخذ قصر غمدان 
- بعد أن رمم مقرأ له » ثم أخذ ينتقم من الأحباش ويقتلهم حتى كاد أن يفنيهم ول 
يبق منهم إلا قلة ذليلة اتخذ من أفرادها عبيداً له . فاغتم هؤلاء غفلة منه واغتالوه , 
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فانفرد الفرس الساسانيون في الحم . والواقع أن الفرس دخلوا البلاد ككحررين » وجعلوا 
الحم أولاً مشتركاً بينهم وبين العرب ٠‏ لكنهم مالبثوا أن استغنوا عن العرب ‏ بعد مقتل 
بطع يك نا نشكا را 

غير أن الاضطرابات التي حدثت في الدولة الفارسية جعلت مركز الجاكم الفارسى 
ضعيفاً » فاستقوت عليبه القبائل العربية وشارت ضده ؛ فانحصر نفوذه في صنعاء ب 
يجاورها ٠‏ بينا قوي نفوذ الأمراء الحليين . أما ولاة الفرس فكان أوهم ( وهرز ) وآخرثم 
( شهر بن بأذان ) الذي أدرك والده الإسلام واعتنقه سئة 718 م ( 7 ه ) وظل والياً عليها 
هو وابنه شهر من بعده حتى عام 775 م ( ٠١‏ ه ) » حينا أصبحت الين ولاية إسلامية ؛ 


راون يذلكا اسم الفرين للين... 


سين 5 


لقص الشاس 
حطارة دول المن القديمة 


كان أهل الين ذوي حضارة ومدنية عريقتين » عمروا المدن وشيدوا القتصور, 
وزينوها بالذهب والفضة » ونعموا بمباهج الحياة » ورفلوا بالثياب المترفة المصنوعة من 
الخز والحرير وغيرهما من فاخر الأقشة » واقتنوا آنية الذهب والفضة والأثاث والرياش 
الفاخر ‏ حسها جاء في وصف المؤرخ ( أغاثر دس ) لحياتهم - وهذا يدل » ولاشك على أ 
كانوا على نصيب كبير من الغنى والازدهار . وكان سبب غناهم عنايتهم بالزراعة والتجارة , 
تلك العناية التي اضطلعت بها دوهم العديدة التي سبق لنا دراسة تاريخها السياسي ويبقى 

وإن البحث لايستقم إلا إذا قدمنا له بامحة عن أصل نظام الحم في الهن . فقد 
شبهة بعضهم بالنظام الإقطاعي الذي كان سائداً في أوروبا خلال القرون الوسطى . إذ 
كانت الهن تفسم إلى مخاليف ( مفردها مخلاف وهو أكبر وحدة سياسية وإدارية ) تتبعه 
محافد ( مفردها محفد ) وينقسم الحفد إلى مدن وقرى . وربمما كان الهن القديم مؤلفا من 84 
مخلافاً ذكرها اليعقوبي كلها . 6 فصل الممداني كل مخلاف بقراه وأوديته وجبالة في كتابه 
( صفة جزيرة العرب 1" . ويوضح الباحث العربي جرء.ي زيدان تقسهات المحافد 
بقوله : إن الهن كانت تقسم إلى محافد وهذه إلى قصور . والقصر كان كالحصن أو القلعة 
يحيط به سور ء ويقيم فيه شيخ أو امير يحف به الاعوان والحاشية والخدم . ويعرف 
صاحب الحفد بلفظ ( ذو ) بمعنى صاحب ؛» فيقال مثلاً ( ذو غمدان ) و( ذو معين ) .. 
بمعنى صاحب غمدان . صاحب معين . وتسبى هذه الطبقة بامم ( طبقة الأذواء ) الذين 
كانوا يتدرجون في المراتب . وكل منهم يتبع الآخر وثم يشبهون بارونات ولوردات أو 


() جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام . ص ١1٠١ 15١5‏ 
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نبلاء وفرسان النظام الإقطاعي في أوروبا . ولكل من المحافد حكومته القائمة بذاتهاء 
وأشهر الحافد أو القصور التي وصلت إلينا أسماؤها : غمدان . ناعط . صرواح » سلحين ٠‏ 
ظفار » شبام ‏ براقش إلخ ... وقد بقي بعض هذه القصور إلى مابعد الإسلام وذكرها 
بعض المؤرخين في كتبهم . 

وقد تجتمع عدة مخاليف في وحدة إدارية أكبر يتولى أمورها أمير واحد يسمى 
( قيل ) ( جمعها أقيال ) ويقابل لقب ملك ؛ وكان الأقيال يتحاربون ويتغازون » 
ويستوك أحدم على مخلاف جاره : ويضه إلى مخلافه » ويبسط سيطرته على أهله , 
ويجعل من الخلافين أو المخاليف العديدة التي يستولي عليها مملكة كبيرة ينظمها » ويجعل 
مر ون فنا تسبي الماك اليه »راكد يشتوق باه الملكنة أن بينم بيقن 
اللاي اوعقي وان الم غلييا فى أولاده باعل هيده الضارة نات الدول:ف 
لكوت المرن :البو 


نظام الحكم : 

لقد مر معنا سابقاً أن الهن كانت مقسمة إلى مخاليف ومحافد وقصور يحكها أذواء 
وأقيال بما هو أشبه بالنظام الإقطاعي . ثم ظهر الملوك نتيجة لتوسع الأقيال على حساب 
جيرانهم . وألفوا الماك الواسعة . ونظموا شؤون مالكهم . وأمنوا العلاقات الإدارية 
والاقتصادية بين رعاياهم ٠‏ فضربوا النقود من الذهب والفضة . ونقشوا عليها أسماءهم وأسماء 
المدن التي سكت فيها . وجعلوا على أحد وجهيها رسومهم . وعلى الوجه الآخر نقشوا رموزأ 
قور البو أو الصقر ورأس الثور أو الحلال معقدين في ذلك على غماذج يونانية . 


يكن الك حول لين ملق المسلاضية على انتوم بل كان حكنه :+ على 
الك ١‏ مقيدا الاحدها ]3 فق بجالين انتفازية ساعد» فياالتائل النشريعية : 
كا في ملكة معين وسبأ وملكة قتبان وغيرها التي فيها مجلس للشيوخ ( مشود ) يشارك 
للك في سن القوانين . وعلى العموم كانت السياسة العامة تقرر من قبل هيئة عامة مؤلفة 
من رجال القبائل البارزين . ويشترك مجلس الشعب مع الملك في سن القوانين . وتنظيم 
لأوامر اللكية التي تصدر بشكل مراسم . وتكتب غالبا على لوحة من البروئز أو الحجر . 
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وتعرض في الساحات العامة والمعابد ليراها الناس جميعاً » وقد عثر بين الأتقاض على جموعة 
من هذه اللوحات . 

ومع ذلك كان الملك يبدو كسيد إقطاعي يخضع له سائر أمراء الإقطاع , ولا يخرج 
بن قشر إلا قليلة" © سير وفق نظدام مريج من الأرستقراظينة والإقطاعينة:والأعراف 
القبلية والروح الطبقية . فقد كان الشعب يقسم إلى طبقات اجتاعية شبيهة بطبقات 
النظام الأقطاعي في أوربا . فهنالك الأشراف والأذواء » فاللاك فالتجار فالصناع فالزراع 
نم الرقيق ٠‏ بالإضافة إلى الجاليات الأجنبية » ولكل طبقة من هذه الطبقات 
عرز لاتتدرافا ؛ ولايتهل أعدعنها إل سواهاةء: 


كان الح في مالك المن وراثياً في أبناء الملوك » وينتقل أحياناً إلى الأخوة , إلا في 
خغرفوت حيث يكون غصوراً في أول مولود من الأشراف يول في أثناء حك املك : فاذا 
مااستلم أحدم املك ؛ نظمت قائمة بأسماء زوجات أمراء البيت المالك الحوامل » حت إذا 
ولد أول مولود أخذ ونشئ نشأة خاصة ٠‏ وخضع لتربية ترتفع مواهبه ‏ ونبيئه لاستلام 
الحم عندما يحين الأوان . أما النساء في بعض ممالك الهن فكان لمن الحق مبدئيا في ورئة 
العرش كالرجال . 

م تكن دول الهن على العموم دول حروب وفتوح . بل كانت دولاً تركز جهودها 
على الأمور الاقتصادية كالتجارة والزراعة ٠‏ لذلك قاما كانت تعتني بتنظم الجيش وتهيئته 
للحروب . بل لحفظ القلاع وحفظ النظمام وحراسة القوافل . ولم يكن يدعى لخوض 
المعارك إلا إذا دعت الحاجة إلى الدفاع عن سلامة البلاد . إذا تعرضت للاعتداء الخارجي . 
ما كن الملوك يجمعون رجال المملكة ويكلفوم بالإسهام في بناء المدن والقصور والسدود 
وترميها بما يشبه نظام السخرة . 

كان الجتمع الهني شبه اشتراتي بحيث يشترك أفراد كل عائلة بالأموال والمتاع . 


)2 من الرسوم التي وصلتنا عن ملوك الهن ٠‏ وخاصة تلك ألتي رسعت على النقود المكتشفة نشاهد أنهم كانوا بحلقون 
جام وشوار.هم ويرسلون شعور رؤوسهم ويضفروتها جدائل تتدلى على ظيورم أو خدودم . وإذا خرجوا من 
قصورهم ركبوا الجيول . أو استقلوا المركبات التي تجرها الخيول . وأما لباسهم فكان عبارة عن مازر موشاة 


تميوط الذهب . ويزيئون زنوده بالأساور الذهبية . 
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ويضطلع بمسؤولية إدارة شؤونها أكبر رجالها سنا . أما الضرائب فقد فرضها الهنيون على 
الزراعة ومختلف مرافق الاقتصاد . ويحدد مقدار ضريبة المحاصيل وهى لاتزال في الحقول . 
؟ كان للكهنة الحق في استيفاء بعض العائدات . وفي أخذة الزكاة . ف تكن السان فى 
تشييد المبانلي العامة والمعابد . 

الزراعة : 

عرفنا فها سبق شيئاً عن عناية الهنيين الفائقة بالزراعة والري » إذ لم يكتفوا بزراعة 
السهول المنبسطة » بل تعدوها إلى سفوح الجبال » إذ يجعلونها على شكل مدرجات . 
ويشيدون السدود لخزن المياه ورفعها إلى مستواها . ويحفرون الأقنية لإيصال المياه إلى 
اللدرجات المزروعة . ويقول بعض المؤرخين أن الينيين قد أنشؤوا مئات السدود 
والخزانات » وأن العرب هم أول من اصطنعها » وكان أعظمها سد مأرب الذي تحدثنا عنه , 
وومشناءاق العنتحاق اللنابنة وفك الب المتووف بوراعة المجامانهة الذادزة را لزب 
الختلفة والفواكه المتنوعة . كانت الكروم تغطي أراضيهم بحيث تحيل الصحراء إلى جنات 
ورياض فيها مختلف أنواع الأغراس والغياض والزهور . وقد وصف كل من ( استرابون ) 
وال همداني هذا الازدهار الزراعي كشهود عيان » فقال الأول أن من محصولات الين المر 
والبخور والكبش قرنفل والبلسم وسائر العطريات فضلا عن النخيل والغابات . ووصف 
الثاني وادي ضهر بالين قائلاً : إنه شاهد فيه مياهاً جارية تسقي جنتين على جانبيه 
وعليها من الأعناب نحواً من عشرين نوعاً . وقد عدد من أشجار الفاكهة وأصنافها : الخوح 
الميري والفارسي والخلاسي''' والتين والبلح والكثرى الذي ليس له في الأرض مثيل » 
والبرقوق والتفاح واللوز والجوز والسفرجل والرمان . 

النجارة : 

كان الهنيون ‏ بسبب توسط بلادهم أمم العالم القديم ‏ وسطاء نشيطين في نقل متاجر 
المسد وجزر الهند الشرقية والصين وسواحل أفريقية الشرقية إلى المصريين والأشوريين 
والفينيقيين ومختلف دول بلاد الشام . فعلى الشواطئ الجنوبية للهن توجد فرضات 


)00 الخلاسي : المولد . 
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تعره وطس العو يان اموا ذم امن لكل ابوك البفك وميا موه زفانا 
حصن الغراب ) وظفار ومسقط , 
ونوا انر موه واد نهنا رك 15 مقدينها النادن لق الاق اوور 
الفينة المنسوجة والتوابل والآفاوية . ويفرغونها في ميناء مسقط بعان . ثم تحملها قوافلهم 
عبر طر يقين رئيسيين : 

الطريق الأول : يسير من عمان أو حضرموت ويتجه شالاً عبر بادية الدهناء 
حتى يصل إلى الخليج العربي وير بمرفأ ( جرها 66:08 ) ( العقير حالياً ) . ثم ينعطف 
غرباً فيخترق نجد حتى يصل إلى الحجاز بتياء ثم بودان ( العلا ) حيث يستم خفارة 
القوافل المديانيون والأدوميون والأنباط . ويعرجون ا إلى مكدة وينبع والمدينة المنورة 
ومنها إلى البتراء فعان . حيث تتفرع الطرق إما ثمالا إلى فينيقية وفلسطين فتدمر وإما 
غرباً إلى مصر . 

+ االظرق الكاني:: وييدا من شنقط إلى نط ريتوت :ف الى عخدالت»حببواضر المق + 
ويسير شالاً حتى خليج العقبة » مارأ بعحطات هامة مثل مكة ويثرب . ومن خليج العقبة 
يسير إلى البتراء شعان التي كانت مستعمرة لامعينيين ثم للسبئيين من بعدهم . ومنها يتفرع 
إلى الاتجاهات نفسها التي يتفرع إليها الطريق السابق . 

وأحياناً كانت سلع الهن التجارية تتبع طريقاً آخر هو الطريق البحري عبر باب 
امندب حتى ساحل مصر الوسطى » إذ تصل السفن إلى وادي الممامات ؛ ومنها تحمل على 
الدواب إلى المدن المصرية . غير أن الطريق البري كان أسهل وأسم وأكثر استعالاً . 

وكان للهنيين على طول هذه الطرق محطات تحتوي على جميع المعدات والوسائل التي 
تؤمن راحة المسافرين . ويرافق القوافل البرية رجال من أهل البادية يخفرونها . 

الصناعة : 

اشتهرت الهن منذ القديم بالصناعة » وقد ساعدها على ذلك طبيعة أراضيها التي 
تحتوي على أنواع من المعادن الفينة التي أخذ الهنيون يستخرجونها من باطن الأرض . فقد 
كان فيها كثير من مناجم الذهب والفضة والحجارة الكريمة مماأق على ذكره الحمداني 
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وياقوت الموي » إذ تحدثوا عن الأمكنة التي كانت توجد فيها كل هذه المعادن بكثرة . 

وقد تحدث المؤرخون عن وجود معدن ين هو ( البقران ) الذي يمير منه نوع يقال 
له ( المثلث ) ذلك أن له وجهاً أحمر فوق عرق أبيض فوق عرق أسود » ويكثر وجوده 
بالقرب من صنعاء'" . ولذلك فإن عرب الهن قد اهتوا باستخراج هذه المعادن » وامتهن 
كثير منهم صناعة التعدين ٠‏ وأثم ماكان يخرج من بين أيدي صناعهم السيوف التي أخذت 
شهرة صناعتها الهنية تعم الآفاق » فإذا امتدح أحدمم سيفاً قال إنه ( كالسيف الياني ) . ولا 
يضاهي هذه الصناعة شهرة سوى صناعة ( البرد الهنية ) التي كانوا يستوردون مادتها 
الحريرية الخام من الهند وينسجوما في بلادهم . 

ومن الصناعات التي اشتهر بها الهنيون دبغ الجلود وصنع التروس والدروع السميكة 
منها . ؟ا انفردوا بصناعة جعلوها احتكاراً لهم » لايشاركهم فيها أحد » هي تحضير البخور 
واللبان والطيوب بحيث نسجوا حول تدارك موادها الاولية بعض الخرافات ٠‏ كي يوفروا 
لأنفسهم الماية من منافسة الأجانب في الحصول عليها » كثل مارواه الؤرخ اليوناني 
( هيرو دوت ) عن كيفية اجتناء البخور بحرق صمغ يسمى الميعة لتنفير الجيات الطائرة 
التي تأوي إلى أشجاره » وعن كيفية اجتناء القرفة التي زعموا أنها تنبت في بحيرة قليلة المياه 
برو سينا كيوانال #اللدانيان عفيخ موادا فالا رمي قديذة الأدهاء نا يترم 
إلى تغطية أبدانهم ووجوههم ماعدا الحدق بجلود الثيران والماعز لاتقاء أذاها » فنقل 
( هيرودوت ) هذه الأوهام وكأنها حقيقة واقعة . 

العمران وإنشاء المدن : 

لقد دلت الاكتشافات الحديثة أن عرب الجنوب اليني قد بنوا مدناً كثيرة » درست 
معالم معظمها ‏ ول تبق إلا أتقاض بعضها مثل معين ومأرب ويثيل ( براقش ) وظفار 
وشبوة وغيرها » وقد ذكر شعراء العرب عشرات منها في أشعارهم » ووصفوا بعضها في 
قصائدم وتغنوا بجالها . ويبدو أن الهنيين كانوا يبنون مدهم على مرتفعات التاساً للطافة 
الجوء وتحاشياً لأخطار السيول » وفي الوقت نفسه ليحمي الأمراء الحضر يون أنفسهم من 
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غارات البدو إذ كانوا يجعلون قصورم على شكل قلاع حصينة شبيهة بقصور نبلاء القرون 
الوسطى في أوربا ( 5215 «نندعنهطك ) . 

كانت كل مدينة تحتوي على قصر أو عدة قصور » وعلى معابد فخمة بالإضافة إلى 
متارل البيكان :+ © ابرق فى مدايلة مارت الني كانت مستديرة الشكل قطرها نحو كيلومتر 
وحوها سور له ثلاثة أبواب . وفي وسط المدينة آثار هيكل يسميه الهنيون الأن ( هيكل 
سلهان ) وتحتوي أيضأ على آثار قصور كثيرة أشهرها قصر سلحين الذي كان مقرأ املك , 
وقد شاهده الهمداني ويسمونه الآن ( قصر بلقيس ) وعلى مسيرة نصف ساعة من ثمال شري 
المدينة أتقاض بناء عظم يقال له ( حرم بلقيس ) وهو أهليلجي الشكل ؛ حوله سور له 
بابان شمالي وجنوبي ٠‏ وعليه كتابة تشير إلى أنه كان هيكلاً لعبادة ( أللقة ) الإله القومي 
للق 

ويشاهد في صنعاء آثار قصر غمدان الذي بناه الملك ( اليشرح يحضب ) من ملوك 
الدور الأول اميري في القرن الأول لاميلاد » والذي شاهد الحمداني أطلاله » وقال إنها 
عبارة عن تل عظي كالجبل » ويعد من أفخم قصور الين إذ قيل أنه بني بالبورفير 
والغرانيت والمرمر » وكانت كل واجهة من واجهاته الأربع مبنية بحجارة يختلف لونها عن 
ألوان الأوجه الأخرى . ويروى أنه قد جعل عشرين طابقا بين كل طابق وآخر عشرة 
أذرع . 

ومن أ قصور الين!" : قصر ناعط العظيم » الذي يلي قصر غمدان شهرة . وهو في 
الحقيقة عبارة عن محفد . مؤلف من قصور عديدة تزيد على عشرين قصرأ كبيرأ » يحيط 
ها سور مبثي بالصخر المنحوت . وأشهرها قصر المملكة الكبير » الذي كان يسمى قصر 
( يعرق ) » وليس هناك من قصر إلا وتحنه صهريج لاماء تجمع فيه مياه الأمطار التي 
تهطل على سطحه وهو يعقد على أساطين فخمة » طول الواحد منها نيف وعشرون ذراعاً 
ويكاد لايحضنه رجلان . 
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ومن القصور التي أقبت على غرار ناعط محفد ( مدر ) المؤلف من أربعة عشر قصراً 
كلها غنية بالأعمدة السامقة » وهي غاية في الفخامة والمال . وهذه القصور والمحافد أشبه 
بقلاع يقيم فيها الأذواء والأقيال » تحتوي على هياكل وعلى تماثيل للالهة . 

كان الهنيون ماهرين في فن البناء ونحت الحجارة . ويستدل من آثارم الباقية أنهم 
عرفوا العقد المدبب الذي يستند على أعمدة باسقة . وقد بنى الهنيون بالإضافة إلى القصور 
السدود والحصون والمعابد والحياض وخزانات المياه » وأكثروا من بناء الهياكل » إذ احتوت 
بعض مدنهم ٠١‏ هيكلاً » وبعضها الآخر 70 هيكلاً . وم تكن عنايتهم بالإكثار من السدود 
والخزانات بأقل من ذلك ؛ ولا تزال كثير من الخزانات والأحواض التي بنوها لخزن المياه 
مستعملة حتى الآن . على أن أم أثر تركوه هو سد مأرب العظيم الذي تكابنا عنه . 

وكانوا يزينون مبانيهم بنقوش كتابية » أو برسوم تمثل بعض الحيوانات » مثل 
رؤوس الثيران والسباع والظباء وغيرها ؛ أو بزخارف من أغصان وأوراق الشجر 
والأزهار » أو ببعض الأشكال الهندسية الجميلة » وأحياناً كانوا ينقشون على الواجهات 
مشاهد من الحياة العادية كحراثة الأرض أو غير ذلك من أعال الزراعة . 

اللغة والكتابة : 


بالرغم من أن اللغة العربية الجنوبية واللغة العربية الثمالية تتنان إلى الأصل السامي 
الواحد.وتتدايان. “فإن لقة الحنوب قد اختلفت توعاً حاعن لنة الثيال وما دعا عناء 
اللغات إلى اعتبارها من لغات القسم الجنوبي لامجموعة السامية . وقد تفرعت إلى لهجات 
بحسب عصور الحك المتعاقبة ( اللهجة المعينية والسبئية والميرية ) , ثم بدأت بالضعف بعد 
أن أخذت دول الهن في الانخطاط , وانتقلت الأهمية إلى مناطق الثمال التي استقطبت 
نفوس العرب بمركزها الديني والاقتصادي ؛ وطغت لغتها على لغة الجنوب ؛ حتى إذا دخل 
دين الإسلام إلى الجنوب العربي » ودخلت معه لغة قريش » تلاشت كل لهجات الجنوب 
تلاشياً تامأ ٠‏ ولم يبق منها سوى النقوش والكتابات التي عثر عليها المستشرقون والرحالة 
الأوربيون . ونقلوها إلى أوروبا » حيث انصرفوا إلى فك رموزها . إلى أن تمكن العالمان 
( أوسيندر ورود يكردى هال ) من قراءتها وتفسير نصوصها . 

فى الخط الذي كانت ”ين هذه اللفات باشط انعد + لأ خروفية ننه 
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الخطوط المهعة اكد الى يعقد ينكين عل كن + وشابك الحدها ب 
حرفا هي الحروف العربية ال ٠‏ مضافاً إليها السين الثانية وهي مقتبسة من الأبجدية 
انقي كشف عنها مؤخرأ في ( سرابيسط الخادم ) بسيناء » والتي تبين أنها أصل للأبجدية 
الفينيقية أيضأً » إذ كان كل من العرب والفينيقيين قد تأثروا بها واستوحوا منهما بعض 
الإشارات » وأما أبجدية سيناء فقد تكون محورة عن الخط المصري القديم بحيث اقتبست أو 
استوحت منه الإشارة الدالة على امخارج الصوتية » وأهلت الإشارات الدالة على المعاني , 
فأحالت النظام الهجائي المعقد في الكتابة المصرية إلى نظام هجائي مبسط سهل 
الاستعال . والكتابة الهنية القديمة ليس لحروفها حركات في أواسط الكل تحدد النطق بها . 
لذلك فإن ضبط النطق بها مسألة تخمينيه . وتكتب الكامات بحروف منفصلة عن بعضها 
كالكتابة الأوروبية » ويفصل بين كل كاءة وأخرى بخط عمودي . وأخيراً فإن نسق الكتابة 
الهنية من الهن إلى الشمال . وقد وجدت بعض الكتابات التي سار فيها النسق على الشكل 
الحلزوني » أي أن أول سطر من الكتابة يسير من الهين إلى الثمال ويتبعه السطر الثاني من 
الشمال إلى الهين » ثم الثالث من الهين إلى الشهال . وهكذا دواليك . 
الديانة : 


كانت ديانة عرب الجنوب أرق من ديانة عرب الشمال » ولو أن الديانتين وثنيتان . 
ذلك أن ممع الجنوب كان عريقاً في حضارته ٠‏ ولهذا نجد فيه شعائر وطقوساً شابئة » وله 
معابد وهياكل منتشرة في كل مكان مأهول , ما لانمجد له مثيلاً لدى عرب الثمال سوى 
الكقيةة 

وفي بحث ديانة عرب الجنوب كن الاعتاد على الآثار والكتابات المكتشفة أكثر من 
الاعتاد على كتب المؤرخين العرب . وقد ذكرت النقوش أسماء معابد كثيرة إلى جانب أكثر 
من مئة إله » بعضها كان يعبد في جميع أرجاء البلاد » وبعضها كان من الألحة الحلية . 

كان للهنيين هياكل فيها رموز لألهتهم يحملون إليها ربح تجارتهم » فيحتجز سدنتها 
ثلث الأموال التي يحملها التجار إليهم » ويتركون البافي لأصحاها . هذا عدا مايقدمه 
الأهالي من ضحايا وهدايا وبخور للآلهة بشكل قرابين ٠‏ كي تبارك أعماهم وقنحهم الصحة 
والبركة . 

م 


وأ الآلمة التي عبدت في الجنوب ثلاثة :القمر والشبس وكوكب الزهرة'"! » وهي لم 
تصور آنذاك في أشكال أدمية , إذ لم تكن الصور والتاثيل معروفة لديهم . وهذه القاثيل إن 
وجدت عند عرب الثمال فالمعتقد أنها كانت دخيلة عليهم » أتتهم من شعوب ثمالية سامية 
أخرى . أما الرموز التي عبر بها عرب الجنوب عن هذه الآلحة ‏ فنشاهدها في الألواح الى 
ار فلها ين اشاس اللطابد: الكقدفة + خعرية استممال ردن اكللان الأنن للالالة هل القبار 
وقرص الثيس المشع للدلالة على إله الشيس ؛ والنجمة للدلالة على الزهرة » وكثيراً 
مااستعمل رأس الثور وقرناه رمز للدلالة على إله القمر . 

على أن الإله الذي هين هينة مطلقة على عقول الجنوبيين وخص بكثير من الأسماء 
والألقذان "+ وفال القضطة الأرقرمة الاعشار قو القمو > ينا نزى أن التي يلعب هنذا 
الدور عند الشعوب السامية الثمالية في الهلال الخصيب هي الشمس . والواقع أن ديانة 
العرب قرية ٠‏ وديانة بقية الشعوب السامية شمسية . وقد يكون للعوامل الجغرافية 
والمناخية الأثر الكبير في ذلك ؛ بسبب أن الشبس محرقة منهكة » بينا يكون ظهور القمر 
مرافقاً لليالي ذات النسم العليل » 5 يكون في الوقت نفسه دليلاً للحادي » وهادياً 
للقافلة , وسميراً للقبيلة . وكثيراً مانرى لفظ ( القمرين ) يطلق على الجرمين السماويين 
الشيس والقمر تكرهاً لاسم القمرا"ا 

وفي النقوش التي عثر عليها في الجنوب مايشير إلى أن القمر والشيس والزهرة تؤلف 
ثالوثاً إلمياً مكوناً من أب وأم وابن » فهي أسرة إلهية سماوية مقدسة » باعتبار أن القمر هو 
الزوج » والثيس هي الزوجة » وعثتر أو عطار هو الابن . 


على أن زواج القمر بالشمس يبدو وكأنه اعتقاد عالمي معروف عند أغلب الشعوب 
القديمة » وهو مبني على ملاحظات فلكية المظهر ؛ إذ يلاحظ في كل شهر سير القمر في 
السماء مسرعاً حتى إذا جاء وقت يوشك فيه على الامحلال تمكن من اللحاق بالشس في 
الوقت الذي يأخذ في الاختفاء التدريجي دق يقتدل قافا +البوله يعد ةلك علالاً 


عرف هذا الكتاب أنذاك بأسماء عديدة منها : عثتر وعطار ء وبماه العرب فيا بعد : النجم الشاقب أو الزهراء 
وهو كوكب المصباح المثير 
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صغيراً » بعد أن يكون قد لحق بالثمس ثلاث ليال متتالية , ثم يأخذ في الفو والبعد عنها 
ليبدأ دورته الجديدة في مطاردتها » وهكذا دواليك في كل شهر . فلاحقة القمر للشيس 
واختفاؤه معها ثلاث ليال شهرياً حمل الإنسان الفطري في معظم المجقعات القدهة على 
الاعتقاد بأن ذلك إفا هو زواج سماوي . 

ولعل مفهوم هذا الزواج هو الذي أكسب القمر امم ( بعل ) وهو من أسماء إله القمر 
عند الساميين » ولذا نرى أن اسم الإله ( ( بعل ) كثير الورود عندم » وهو يعطي أيضاً 
معنى ( سيد ). 

ولنسيك لابه الاهية متسر هذا الكالنوت اليس فاللقدن والحي اقناء 
آخرون ثم سائر نجوم السماء . فكا اعتقدت بعض الشعوب القديمة والحديثة أن جميع البشر 
م أبناء لآدم وحواء » كذلك اعتقدت شعوب سبقتها ودانت بالوثنية أن سائر الكواكب 
ال ولتوا نه مواق هنا "الفبزد والشين تعن أن اهلها كنا دن 
ليست في مرتبة الابن ( عثتر > الزهرة ) الذي يقتع بمرتبة ممتازة » ولكنها مع ذلك مم 
0 
الإسلام بأدم ( الملائكة ). 

وفي الكتابات الجنوبية نجد مايشير إلى أن لفظ ب جد ال نن القداي 
الالحة » وإلى أن الملك كان يعبد بوصفه إلا » وربما كمثل أرضي للإله ( عثتر) الذي قد 
يكون نزل إلى الأرض وتقمص شخصية الملك حسها يظن أهم كانوا يعتقدون . وهذا 
الحلول في الملك ربما يكون قد حصل عند ولادة الملك أو قبل ذلك . فالملك العربي ؛ ,هذا 
الاعتبار» لم يولد ولادة عادية كسائر البشر » إنما ولد من سلالة إلهية . 


- 


الفصل/لشابع 
دول الثمال العربي قبل الإسلام 


؟ قامت دول وحضارات في جنوبي شبه الجزيرة العربية . كذلك قامت دول 
وحضارات في شاليها وفي بلاد الشام والعراق . من هذه الدول : دولة الأنباط ؛ ودولة 
تذفنة ا ودولها السناسة والمناذرة :ودولة كقدة:. 

دولة الأنباط 

الموقع الجغرافي : 

امتدت دولة الأنباط من حدود فلسطين ثالاً » إلى حدود الحجاز جنوباً » ومن 
بادية الشام شرقاً » إلى شبه جزيرة سيناء غرباً . وهي دولة عربية لم يرد ذكرها في كتب 
العرب القدماء . إنما عرفت أخبارها ما كتبه اليونان عن البطالمة والسلوقيين والرومان » 
أو من الآثار التي عثر عليها المنقبون في أنقاضها وبما قرؤوا من أخبارها المرقومة عليها . 
وعاصتها البتراء تقع في الشهال الشرفي من رأس خليج العقبة غير بعيدة عنه » ومكانها الآن 
في أراضي شرق الأردن ٠‏ وفي وادي موسى الذي هتد إلى الشرق من وادي العربة . هذا 
الوادي الذي يبدأ من جنوي البحر اميت وينتهي في خليج العقبة . وقتاز البتراء بكونها 
مدينة صخرية قائة في منبسط من الأرض هو عبارة عن هضبة تعلو ٠٠٠١‏ م عن سطح 
البحر » تحيط بها الصخور فتجعلها محصنة من نواحيها الشرقية والغربية والجنوبية ٠‏ بيفا 
يكون الدخول إليها من ناحية الشمال من مضيق يتلوى بين صفين من التلال الصخرية 
القائمة على جانبيه بارتفاع لايقل عن مئة مترء ويسقر في الضيق حتى يصبح بعرض 
لايزيد عن خسة أمتار عند مدخل المدينة . 


ويظهر أن اسم البتراء مأخوذ من كامة بترا 280:8 اليونانية التي تعني الصخر . وقد 
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سماها اليونان والرومان بام ( بلاد العربية الصخرية 581:8 48512 ) » بينا عرفها 
العبريون باسم ( سلاع ) الذي يعني الحجر في لغتهم ٠‏ ا عرفها العرب بام ( الرقم ) » 
وهو الذي كان الأنباط يطلقونه على مدينتهم . 

لقد أحرزت المنطقة أهية كبيرة بنضل وضعها الجغرافي » وموقعها على طريق 
القوافل التجارية » وهي في ذلك المكان البقعة الوحيدة التي توجد فيها بكثرة مياه عذبة 
تجمع في صهاريج من مجاري السيول , الأمر الذي جعلها محطة تجارية عظية الأهمية . تجد 
فيها القوافل التجارية ‏ بعد مسيرها في الأراضي الصحراوية مسافات طويلة ‏ مكاناً 
للراحة والتزود بلماء والطعام . | 

وقد أتاحت لها هينتها على طرق القوافل التجارية التوسع فها بعد لتصبيح مدينة 
هامة . 

أصل الأنباط : 


سكن البتراء الوريون والأدوميون حتى أواخر القرن السادس قبل الميلاد . وفي 
حوالي سلة 50١‏ ق . م » قدم الأنباط ‏ وهم عرب رحل لايعرف على وجه التدقيق الموطن 
الذي أتوا منه ‏ ورما كان مجيئهم من شالي الحجناز أو من أواسط الجزيرة العرييسة ‏ 
وهاجموم وغلبومم على أمرهم ٠‏ وانتزعوا منهم أراضيهم » وقثلوهم ودمجوم في الدولة العربية 
القي أقاموها فيا بعد » والتي دامت أكثر من خمسة قرون » واسقمدت نسغ الحياة والقوة من 
التجارة » وكان لموقعها الحصين أثر كبير في بقائها على قيد الوجود مدة طويلة . 

ويظهر أن الأنباط قد ثابروا في بادئ الأمر على فط حياتم البدوية من حيث حياة 
الترحل والرعوية » وكره الزراعة والصناعة » ولم يألفوا حياة الحضارة إلا بعد قرنين من 
الزمن بعد قدومهم » وقد تلاءموا مع هذه الحياة تدريجياً » حتى جذبتهم الحضارة إلى 
رحاها ‏ إذ وجدوا فها تنطلبه القوافل من خدمة » وما تأتي به من سلع تجارية يسبمون 
في تصريفها » وسيلة مجدية للربح وكسب العيش ٠‏ فاستقروا وما لبثوا أن أقاموا دولة 
منظمة وحكوا بلادهم على أساس النظام الملي » وضربوا التقود واستوزروا الوزراءا"! , 
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ووصلت الدولة إلى أقصى اتساعها في عهد ملكها الحارث الشالث ( 47 77 ق . م )ء إذْ 
بلغ اتساعها حدأ شمل البلاد الواقعة بين دمشق وبين مدائن صالح في شالي الحجازء بمأ 
فيها سواحل البحر الأحمر ومنطقة شبه جزيرة سيناء وشرق الأردن وحوران . 

الأنباط بين السلوقيين والبطالمة : 

عاصرت دولة الأنباط السلوقيين والبطالمة قبل الميلاد والدولة الرومانية بعد الميلاد » 
إنما يظهر أنها غالبا ماكانت ميل إلى البطالمة وتتأثر بنفوذهم مع المحافظة على استقلالها . 
ويبدو أن قيامها كان في أواخر النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد » حيث أنه لم 
يعرف عن تاريخها شيء كثير قبل عام 5١١‏ ق . م » ذلك التاريخ الذي صدت فيه حملة 
يونانية وجهها إليها ( انطيغونس ) خليفة الاسكندر المكلدوني في سورية ء إذ كان في 
طريقة إلى مصر لإخضاع ( بطليوين ) الذي انتزئ عل مصر يعد الإسكندر: قرآى أن 
يستولي في طريقه على البتراء . فوجه إلبها قائده ( أثينايوس ) على رأس حملة مؤلفة من 
أربعة ألاف مقائل ٠‏ ليقطع بذلك التجارة عن منافسه . 

لعفف للخل اتويفة ين الرسال» إذ كاتا كن توهييوا لخدف الاسواق 
التجارية . فدخلت المدينة وهبت ماوجدته فيها من بضائع ومعادن ثينة ؛ وقتلت كل 
من قاومها من الرجال . وبينا كانت عائدة داهها الأنباط الذين لحقوا بها بعد أن عادوا إلى 
المدينة . وعرفوا ماحل بها ٠‏ فلقنوا الغزاة درسا قاسياً واستأصلوا شأفتهم » فلم يسم منهم 
سوى حمسين فارسا . 

غير أنهم رأوا ألا يستفحل العداء بينهم وبين السلوقيين فكتبوا إلى ( انطيغونس ) 
يخففون عنه وقع الحادث بإظهار أسمهم لما حدث ؛ وبإلقاء التبعة على عاتق القائد 
( أثينايوس ) . ويظهر أن الملك السلوقي ( انطيغونس ) قد استعمل المكر معهم » إذ قبل 
العذر ظاهرأ . مدعياً أن قائده انما قام بهذا العمل دون علمه . وأبدى رغبته في تحسين 
علاقته بالأنباط . لكنه في الواقع كان يضمر لهم الغدر بإدخال الاطمئنان إلى قلوهم ٠‏ ي 


ع( لا توق الإسكندر المقدوثي تقاسم قواده دولته الواسعة في الشثرق 0 فقامت قي سورية دولة السلوقيين 0 وق محير 
دولة البطالة . 


ع عدن 


يفاجئهم بالحرب على حين غرة » إذ ل تمض فترة وجيزة حتى وجه إليهم ملة أخرى 
تأديبية » بقيادة قائد آخر من قواده هو ( ديمتريوس ) . فاما أدرك الأنباط الخطر امحدق 
بملكتهم هرّبوا كل ماهو ين من أمتعتهم وحليهم وتجارتهم إلى خارج المدينة » وتحصنوا في 
معاقلهم » وأخذوا يفاوضون القائد السلوق » وعرضوا عليه مبلغاً من المال لقاء الانسحاب » 
وإلا فإهم مصمون على الصود حت الفناء التام . وخاطبوه بقولهم : « وإذا أبيم إلا إطالة 
الحصار فلا تنالون غير التعب والفشل ؛ لأتكم لن تجدوا سبيلاً إلينا . ونحن في هذا الحصن 
المنيع : وإذا قدر لك الظفر فلن تنالوة إلا بعد أن نوت جميعاً » ولا يبقى لك غير هذه 
الصخور الصاء » وأنتم لاتستطيعون سكناها ١7»‏ 

وإذ أدرك القائد السلوق استحالة احتلال البتراء المنيعة » ووجد أن لامطمع له في 
هذه الملكة » آثر الانسحاب لقاء مبلغ من امال اتفق عليه . 

وأما البطاللة فاما تراءت لهم أهمية موقع الأنباط التجاري والاسترانيجي حاولوا أن 
يبسطوا سيطرتيم على بلادهم ٠‏ غير أنهم أدركوا استحالة ذلك لمناعة البتراء » فقرروا أن 
يسلكوا معهم سياسة أخرى تقضي بتركهم مستقلين » والاكتفاء بجعلهم تحت نفوذهم , 
فشرعوا في الاستيلاء على المدن الفينيقية والفلسطينية الني لها صلات تجارية معهم والتي قر 
فيها قوافلهم » وأقاموا حوهم المستعمرات » فسيطروا بذلك على منافذ تجارتم , ثم سيطروا 
وأقاموا فيه من الموانئ والحطات ماهو كفيل بالقضاء على التجارة التي تمر بالبتراء » وانتزاع 
مقاليدها من أيدهم للحلول مكانم في النشاط التجاري . غير أن الأنباط لم يستساموا لهذا 
الحصار والتنافس الاقتصادي , بل أخذوا في مهاجمة سفن البطالمة التي قر بالبحر الأجر 
لعرقلة تجارتهم » الأمر الذي دفع البطالمة إلى بناء أسطول حري : يعهد إليه بحاية 
الأسطول التجاري” 

وقذ ابعر اظال عل :ذلك عق العرن الثاني قيل الميلاه اعمدها استرضع السلوقيون 


اللا النيورية الى تانكلها الظانة وبواغيرا إلى لاط فون بلقتي بد التي 
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وازدادت التجارة النبطية ازدهاراً » عندما قامت الأمبراطورية البارثية في فارس » 
وأعقبها فترة ضعف مر بها السلوقيون » وع الاضطراب بلادهم » وقامت في شالها الثورات 
واتنشرت الفوضى » مما ساعد على انتقال مركز الثقل في النشاط التجاري من الشرق إلى 
غربي الجزيرة العربية . عندئذ اغتنم الأتباط فرصة الضعف التي مر بها السلوقيون » فأخذوا 
يوسعون حدودهم على حسابهم . وقد خاض من ملوكهم الحارث الثاني ( 955-5١‏ ق.م) 
غمار حرب ضد الدولة اليهودية في فلسطين » واحتل عبادة الأول ( ٠١‏ ق . م ) جنوب 
شرق سورية بما فيها حوران وجبل العرب » وبسط الحارث الثالث (47 355 ق .م ) 
سيطرته على سورية بكاملها . 

الأنباط واليهود : 

قامت في بادئ الأمر علاقة طيبة بين الأنباط في عهد الحارث الأول ( 115 - 
ق . م ) وبين اليهود في فلسطين » كها يستطيع الطرفان الصمود أمام الطامع التي 
واجهتهم من قبل الدولتين القويتين امجاورتين السلوقية والبطامية . غير أن الحارث الثاني 
(91-6 ق.م)مالبث أن وجه لليهود ضربة رادعة عندما حاولوا استغلال هذه 
العلاقة لنشر اليهودية بين الأنباط . تمهيداً لبسط سيطرتهم عليها » فبادر إلى مساعدة أهل 
غزة التى كان يحاصرها اليهود » الأمر الذي حمل الملك اليهودي للعودة إلى صداقة الملك 
النبطي الجديد عبادة الأول ( 7؟ 40 ق . م ) ٠‏ وللتتدازل له عن بعض المناطق التي 
كانت تحت سيطرة اليهود . 

وفي عهد الحارث الثالث بلغ الانقسام في الدولة اليهودية حدأ خطيرا : الفريسيون 
من جهة والصدوقيون من جهة ثانية . فاستغل الملك النبطي هذا الاتقسام » لاسيا عندما 
استنجد به الفريسيون وزعيهم ( هركانوس ) ضد خصومهم » لقاء وعد بإعطائه مابقي من 
منطقة شرق الأردن خارج سلطة الأنباط . فقبل الحارث وهاجم الصدوقيين وهزم زعههم 
( أرسطوبولس ) وحاصر القدس التي احتقى بها واستولى على البقاع" . 


غير أن دخول الرومان سورية أتتاح لخصمه اليهودي أن يستنجد بهم وأن يقدم لهم 
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رشوة كبيرة . وكان على الحارث أن يرضخ للإنذار الرومائي بالارتداد عن القدس حرصاً 
على تجنب النزاع معهم . 

الحارث الثالث : عصر الذروة 

كان الحارث الثالث أعظم ملوك الأنباط شأناً » وقد بلغت الدولة في عهده أوج 
عزها واتساعها . وقد استفاد من ضعف الدولة السلوقية وانحطاطها . واستجاب لدعوة 
الدمشقيين له باحتلال مدينتهم ‏ وكانوا يكرهون حكامهم السلوقيين كرهاً شديداً ‏ 
فاحتلها وبسط سيطرته على سورية ( 85 ق . م ) فنحوه لقب ( فيلهلن ) عمغااءط1ئمم 
( محب اليونان ) . وفيا كان يحاصر القدس (55- 16 ق . م )- 5 مر معنا فوجئ 
بالاحتلال الروماني لسورية فانسحب أمام الملة الكبيرة التي أى بها الأمبراطور 
( بومبيوس ) واحتل دمشق ( 568 ق . م ) . وبعد سنتين توف الحارث وبدأ الاجيار 


الفط : 


خضوغ الأنباط للرومان وسقوط دولتهم : 

م يقف الرومان عند دمشق والقدس في موجة احتلاهم لبلاد الشام ٠‏ بل تابعوا 
سيرهم حت البتراء » فضربوا عليها الحصار ؛ وأنذروا ملكها بدفع الجزية وبالخضوع لروما : 
فرضخ الملك النبطي لهذا الإنذار . 

لقد شاهد الأنباط أن الرومان قد سيطروا على آسيا الصغرى وسورية ومصر وموانئ 
البحر الملتوسط » وهي منافذ التجارة النبطية » فم يقاوموهم ؟ا قاوموا السلوقيين 
والبطاللة » واضطروا إلى إقامة علاقات طيبة معهم » مع الخضوع لنفوذهم . 

وقد أسبسوا ف حرويي ٠»‏ فانتركواق جملة ويعوما الرومان إل الامكتيدرنة 
( 27 ق . م ) . بناء على طلب من يوليوس قيصر إلى الملك النبطي ملكو الأول ( مالك ) 
وأرفقوا حملة ( إيليوس غالوس ) الروماني ( 6؟ ق . م ) إلى بلاد العرب بوزيرثم 
( سيليوس ) ( صالح )في عهد املك عبادة الثاني . وعندما ثار اليهود على الحم الروماني 
(36 م ) بادر ملك الأنباط ( ملكو ) الثاني إلى مساغدة الدولة الرومالية في قع ثورهم : 


ع ا 


بازستال آلف حخصاة ؤخيدة الآف من الغنناة امتركوا مم القائك الروساق (تيطس )فى 

غير أن العلاقات بدأت بعدئذ تسوء بين الطرفين . فحاصرتم الجيوش الرومانية 
مرات ٠‏ فقاوموها إلى أن وجه إليهم الأمبراطور ( تراجان ) حملة كبيرة بقيادة القائد 
الروماني ( كورنيليوس بالما ) ٠‏ استطاع بها أن يخضعيم . وأن يجعل بلادهم ولاية رومانية 
٠١(‏ م ) سميت ( الولاية العربية الرومانية ) . 

ومع ذلك استبرت البتراء في الاحتفاظ بمركزها التجاري في عهد الاحتلال الروماني 
وقد بلغ ازدهارها الاقتصادي ذروته في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي ؛ غير أن 
ازدياد غاراث البدو عليها » وارتفاع شأن الدولة البارثية الفارسية في الشرق . وسيادة 
السلم بينها وبين الدولة الرومانية . أعاد النشاط للطريق التجاري المار بالعراق » وأخذ 
طريق غربي الجزيرة المار بالبتراء في الانخطاط , لينتقل مركز الثقل التجاري إلى تدمر 
اله أخذيق تمسقطي العجازة الغربية «اييها أخد التدهؤن سيلة | لل التعارة النيطية 

مدنية الأنباط وحضارتهم 

للأنباط حضارة عريقة تميزت بطابعها التجاري والعمراني . وهي عربية في لغتها . 
آرامية في كتابتها . سامية في ديائتها . يونانية رومانية في فنها وهندسة عمارتها . لذلك 
فهي مزيج حضارة مركبة » سطحية المظهر الهليني ولكنها عربية الأساس . والصورة 
العامة الى أعظاها الؤرشون للشعب النبطي في كونه شعبا متفها للأمور بأ 
للكسب ؛ منهمكاً في التجارة والزراعة والصناعة » مزدهر الاقتصاد بحيث خلا منه الفقراء 
المعدمون'" . 

نظام الحم : 

لقد امتاز امجقع النبطي بكونه منظما ديموقراطي النهج . لم يوجد فيه سوى عدد 
قليل من العبيد . وهو يقوم على النظام الملكي الورائي . لكن الملك يستعين في سياسة 
المملكة وإدارتها مجلس استشاري يشترك معه في تصريف مختلف شؤونها 
)١(‏ فيليب حت : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 41501177١١‏ 
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التحارة والزراعة والصناعة : 

انش تفاط الأداظ التخاري إل مخاطق بوابعة اووصلقة علاقايه إلى أبقد الباطق 
الندنة آنذاك . مفقد تركوا فيا بين « بتيولي ناهء؛ن5 » التي بقيت زمناً طويلاً المرفأ 
الرئيسي للرومان » وبين « جرها 66588 » ( العقير حالياً ) على الخليج العربي!'!' وسواحل 
البحر الأحمر وديلوس ومليتوس ورودس في اليونان » ودلتا نهر النيل الشرقية ومصر العليا 
وعند مصب بر الفرات آثاراً كنابية ووثائق لايزال بعضها محفوظا في متحف ثابولل : 
وكلها تشبد بنشاط الأنباط التجاري في تلك الجهات » مثاما تشهد الوثائق الصينية 
بمشاريع الانباط التجارية فيها . 

وكان من سلسلة الحطات التي قر بها القوافل التجارية النبطية مدينة ( لويكة كومة 
#ممكا مكاناهآ ) » وهي 5-2 عربية كانت تقع على ساحل البحر الأحمر قرب 
( الوجه ) » ومديئة ( ليلة ) » وكانتا حلقتين خارجيتين في السلسلة ؛ بيها كانت كل من 
بصرى وصاخد حلقتين داخليتين . 

وما ذكره ( سترابون ) أن اهتام البتراء بتنشيط العمل التجاري بلغ من الشدة أنهم 
كانوا يفرضون الغرامات على كل من همل عله فتنقص ممتلكاته » بينا كانوا يمنحون مراتب 
الثرف لمن يزيد فيها . ؟ كانوا بهقون بحماية طرق القوافل لتسبيل مرور البضائع في 
بلدتهم فيفرضون عليها الضرائب والرسوم » بيما كانوا قد مارسوا نوعاً من الاحتكار لمدة من 
المز كاه 


كان الأنباط يتاجرون بمختلف السلع كالعطور والطيوب والتوابل والأفاوية والمر 
والبخور يحملونها من الهن » والحرير والمدسوجات بأنواعها من الصين ومن دمشق » 


(2)1 معلوماتنا عن العقير القدمة تأتينا من المصادر الكلاسيكية التي تصفها بكونها مدينة عربية ؛ كانت أم مركز 
على الخليج العربي » وأم مركز تجاري يشكل صلة الوصل الرئيسية بين الهند والملكة السلوقية في سورية , 
وأنها كانت تسيطر على الساحل الغربي للخليج وعلى طرق القوافل الرئيسية في ذلك الجزء من شبه الجزيرة 
العريبة » وكان أحد هذه الطرق يتجه جنوباً ويصل العقير بالون بينا تتوجه الطرق الأخرى في قلب 
الصحراء إلى تهاء وإلى البتراء ( والعقير اليوم تابعة لامملكة العريية السعودية ) . 

(؟) فيليب حتى : المصدر السابق . ص 558 451 
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والزجاج والأرجوان والأصبغة من صور وصيدا » واللؤلؤ من الخليج العربي » ويوزعونها 
في مختلف المناطق التي. يتصلون بها . باختصار لم تكن تجارة ما تنتقل بين الشرق والغرب 
وبين الشال والجنوب إلا على يدم أو مروراً بمدينتهم . وقد انتقلت حضارتهم مع توسعهم 
التجاري إلى المناطق الجاورة لهم . وكان للأنباط عملة خاصة بهم يعود فضل سكهالملكهم 
ارك القالك لفان من النؤياك المملوفريق: قا ساك ازول + 

كا عمل الأنباط في الزراعة إذ حفروا الآبار وجمعوا مياه السيول في صهاريج حفروها 
في الصخور » ووضلوا بعضها ببعض بأقنية نقبت في الصخر » وقد وجهوا إليها مياه الأودية 
والسيول » واستعملوها في المدينة » وفي الحقول للشرب وللزراعة . هذه الصهاريج تعتبر 
الآن من الآثار ال هامة في البتراء » وهي مربعة الشكل لما فوهات ضيقة حتى إذا امتلأت 
الصهاريج أحكوا سد هذه الفوهات واستخدموا كل ماأوتوا من مهارة ليخفوها عن . 
الأنظار.. فيجعلون عليها علامات لايعرفها سوام » لترشدم إليها عند الإيجاب بيما 
يستحيل على الأعداء ‏ فها إذا هاجموهم ‏ أن يعثروا عليها فيوتون عطشأ في هذه النطقة 
الحاقة الحروطة من المناه الطبيعية 

أما صناعتهم : فإنها قد تركزت في صنع الأواني الخزفية وقد أتانا منهم العديد من 
القطع التي تير اسن قرع من أقؤاع الخزفا التي أنتجتها منطقة الشرق الأدلى . منها 
كؤوس وفناجين وصحون وأباريق وطاسات في غاية الرقة » وهي تدعو إلى الإعجاب 
هذه الرقة التي لاتتجاوز رقة قشرة البيضة » نما يشهد بتفوق صناعتها . وثة أنواع عختلفة 
منها : كالبسيط الخالي من الزخارف » أو الدهون المزخرف برسوم تغلب عليها أشكال 
الزهور أو الأوراق المنحوتة بترتيب هندسي » وهي على الأكثر من أوراق الكرمة وعناقيد 
العنب » تظهر على الأواني الخزفية والفخارية ؟ا تظهر في الزخارف المعارية . وفي رأي 
العاماء وخبراء الفن » أن الأنباط كانوا في الفن والبناء والهندسة وفي الصناعة الخزفية من 
ذوي المواهب العالية ومن أكثر الشعوب براعةل") 

العمران النبطي : 

وأما عمران الأنباط فإنه من النوع الفريد المدهش » ذلك أن معظم مايشاهد فيها 


15١ حتي : المصدر السايق .» ص‎  )( 


الآن من أبنية جميلة إفا هو منحوت في الصخر . وتشكل آثارها تراثاً فنيأ رائعاً يبجذب إليها 
السياح » وتفيد المملكة العربية الأردنية من ريعها . ويتبع العمران النبطي أساليب فنية 
وزخرفية نافرة متأثرة بالفن ( الهللنستي ) الذي كان سائدأ في سورية ومصر في أثناء حم 
السلوقيين والبطالمة . وهو فن مزيج من عناصر هلليئية ( يونانية ) في الأصل خضعت 
لتأثيرات وأوضاع شرقية طورته . والملك الحارث الثالث هو الذي أدخل مملكته ضن عور 
الحضارة الهللنستية » فأعطي لقب ( محب الهللينية ) » إذ استقدم الصناع السوريين 
فأدخلوا معهم نماذج هللنستية تبدو ملامحها على الواجهة الميلة لبناء يسمى اليوم ( هيكل 
الخزنة ) في البتراء » كا يبدو أن المسرح المدرج قد بني في زمن الرومان » ومن حينها بدأت 
العاصمة النبطية تتخذ مظاهر مدينة هللنستية موذجية''! . وبالإضافة إلى السمات 
الهللنستية نشاهد على عمائر البتراء السمات الفنية المصرية والأشورية واليونانية والرومانية , 
مما يدل على أنها خضعت لمزيج من التأثيرات الفنية المتنوعة!" . 


وآثار البتراء جموعة من الهياكل والمذابح والمدافن وصهاريج الماء » بالإضافة إلى شارع 
رئيسي جميل » وإلى مسرح مدريج يتسع لثلاثة آلاف متفرج . وتبدو الصخور التي نحتت 
فيها هذه الأبنية بألوان متعددة يغلب عليها عموماً اللون الوردي ؛ نما دعا أوائل الذين 
اكتشفوا آثارها إلى تسميتها بامم ( المدينة الوردية ) . 

ومن أمم مانشاهد فيها بناء شامخ على واجهته نقوش وكتابات بالقلم النبطي » وهو 
مؤلف من طبقتين نقر في واجهتههما صفان من الأحمدة الكورنثية الميلة ». والرسوم 
والأفاريز البديعة المزخرفة التي تعتبر من آيات الفن الرائعة . وفي أعلى الطابق الشاني ترس 
مثلث داخله كتلة بيضوية الشكل تشبه الجرة » ولذا اعتقد أعراب تلك المنطقة بأنها خزنة 
فرعون فغلب على البناء اسم ( هيكل الخزنة ) . وفيها أيضاً بناء آخر يسمى ( الدير ) يقع 
في مرتفع من الأرض ؛ يظهر أنه كان مخصصاً لعبادة الإله ( دوشارا - ذوالشرا ) » وقد نحت 
مقابر ملكية على شكل بروج واجهتها تشبه واجهة الدير . وفي البتراء كثير من القبور 


لله فيليب حقي : المصدر السابق ؛ ص حرق 
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والبيوت الخاصة تشبه الكهوف 0 وهناك من القبور ماهي على شكل بروج محفورة في 
الجدران الصخرية الحيطة بالمدينة . وما يشاهد في المدينة جبانة متسعة منحوتة في الصخر 
تتراءى في طبقاتها الصخرية معظم ألوان قوس قزح . ومعظم واجهات القابر مزينة 
بزخارف نافرة لاتزال بحالة جيدة . وإلى جانب هذا كله تشاهد المذابح التي كان النبطيون 
يقدمون عليها الذبائيح كقرابين للالحة ‏ أهها المذبح الكبير في جنوب شرق المدينة ٠‏ وأبرز 
مافيه فجوة محفورة في الصخر يم عليها الذبح وتتصل بقناة تؤدي إلى حوض يسيل إليه 
الدم . 
م 


الديانة : 


أما الديانة النبطية فهي من النوع الوثني المنتشر آنذاك في الجزيرة العربية » ويحمل 
بعش المتها ننس أسباء :الآلمة. الى كان عرب الشبال: يعسدوبا مثل (اللات )- وهي أنثى: ‏ 
وترمز إلى القمر ؛ و ( مناة ) آلمة المنية أو اللوت ٠‏ و ( العزى ) و( هبل ) . ومن آلهتهم 
ماكان يُعبد عند الأراميين في الشام مثل ( أتارغاتس ) وتعتبر إلهة الحبوب وأوراق 
النباتات والثار والسمك . ومنها ماكان يقابل آلهمة تدمر و ( دورا أوروبس ) . ؟ كانت 
الأفمى تشكل جزءأ من ديانتهم . 


وقد عبد النبطيون من الألمة ( شيخ القوم ) » ويعتبر حامي القوافل » و( بعل 
شمين ) إله السماء والمطر والخصب ٠‏ وعبسدوا بعض ملوكهم أحياناً ؛ على أن أم امتهم 
وأبرزها ( دوشارا - ذو الشرا ) الذي كانوا يخصونه بالتقديس أكثر من غيره ومقره البتراء 
وهو يُثل الشمس . ويستدل من اسمه على أنه كان ِلهأ للتجارة ( سيد الشراء ) » وقد 
مثلوه على شكل مسلة . أو حجر أسود غير منحوت ذي أربع زوايا . 

وأما طقوسهم العبادية وما يرافقها من احتفالات فلا نعرف عنها سوى القليل . وقد 
جاء في وصف قدمه لنا ( سترابون ) عن إحدى الولاتم الملكية أن كل واحد يشترك فيها قد 
يشرب أكثر من عشرة كؤوس . مستعملاً في كل مرة كأسأ ذهبياً مختلفأ . من هذه الرواية 
ومن رواية أخرى يقول فيها ( سترابون ) أن الأنباط كانوا يأكلون على موائد مشتركة 


ات 


بشكل جماعات تتألف من ١١‏ شخصاً يقوم على خدمة كل جماعة مغنيتان » تتضح لنا بعض 
الطقوس التي يعتقد أنها تتصل بعبادة الأنباط(") 

اللغة والكتابة : 

الأنباط عرب تكاموا اللغة العربية إلى جانب الأرامية وربما اليونانية , ثم اللاتينية 
بدرجة أقل . وعرفوا من قبل اليونان بكونم عرباً » وأسماء ملوكهم عربية مثل : 
الحارث : عبادة » رئبال : ملكو ( مالك ) . وقد ظهر في نصوص ( بتيولي ) الأثرية 
وغيرها أسماء : علي : حبيب . سعيد التي كان يتسمى بها الأنباط . وعرب الحويطات ثم 
الذين مثلون الآن الأنباط القدماء . وإذا كان الأنباط القدماء قد تركوا لنا نقوشاً أثرية 
مكتوبة باللغة الآرامية » فإهم لم يستعملوها إلا للتعبير عن ثقافتهم » لأن الآرامية كانت 
منتشرة في جميع أرجاء الشرق الأدنى آنذاك بما يشبه اللغة العالمية . وقد استعملها الأتباط 
على نقودهم وأبنيتهم إلى أن انفصلت عن الآرامية بالتدريج ؛ حتى اتخذت طابعها الممير في 
منتصف القرن الأول ق . م » وأصبحت ذات صفة ثابتة . وقد جاء نص ( الفارة ) ( راجع 
ماجاء في الفصل الرابع من هذا الكتاب  )‏ وهو أقدم نص عربي عثر عليه مكشوباً 
روف البطيةا" : إذا ف حون الأماط الخط الأرامي مع الزمن » حتى تحول على يدم إلى 
خط عرف بامم ( الخط النبطي ) الذي استعمل في تدوين اللغة العربية الثالية . ففي 
أحد النقوش الأثرية التي ترجع إلى عام 8؟؟ م ٠‏ نلاحظ أن النص يكاد أن يكون عربياً 
برمته . وقد انبثق عن الخط النبطي الخط النسخي/" الذي يعتبر من حيث القدم كالخط 
الكوفي النسوب للكوفة والحيرة . 


40 حتي : المصدر السابق 455/١ ١‏ 
() جرجي زيدان : العرب قبل الإسلام » ص 15378 » فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » 


ف يق 
(5) د . جواد علي :77/6 ؛ سهيلة ياسين الجبوري , الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق » 
ص ١6‏ 


يعتقد بعض الباحثين بأن الخطوط العربية سواء منها التي استعملتها الشعوب العربية الثمالية أو الجنوبية 
اااي شان الخط الفينيقي ‏ مسقدة من الخط السينائي الذي اكتشعت ألفبائيته في موقع سرابيط الخادم في 
شبه جزيرة سيناء . ويعتقد الباحث جرجي زيدان أن عرب الحجاز قد عرفوا الكتابة قبل الإسلام إثر - 
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الدولة التدمرية 


نشأت تدمر في الظروف نفسها التي نشأت فيها دولة الأنباط بصفتها محطة تجارية 
في واحة تقع في طرف البادية , التي تفصل الشام عن العراق ؛ وتحيط بها مناطق 
صحراوية » وهي تقع إلى الشرق من مدينئة حمص على بعد لايتجاوز ١١0‏ كيلو متراً 
عنها . وكان لموقع المدينة على طرق القوافل القي تسير بين بلاد الشام والعراق » ولوجود 
آبار المياه العذبة والحلوة ومجاري المياه المعدنية فيها فضل كبير على نشوئها وارتقائها من 
محطة للقوافل إلى مدينة عامرة » بعد أن استقرت فيها بضع قبائل عربية لم يتأكد بعد 
الكان الذي أتت منه » إا يعتقد بعض المؤرخين المحدثين أنها أخذت تسكن شرق إقلم 
كتماة بعد سقوطل الدولة النائلية :© وداتك تتعلم التكم والكتابة باللغة الآرامية!" . م 
أثرت في نشوئها عوامل سياسية , ذلك أنها كانت تقع بين أمبراطوريتين كبيرتين : البارثية 
38 والرومانية المتعاديتين » فحافظت على توازهها واستقلالها بينهها زمناً طويلاً : 
مستغلة موقعها المنعزل في قلب الصحراء » وصعوبة وصول الفرق الفارسية والرومانية إليها 
لإخضاعها!" » وحرص كل من الطرفين على استالتها لجانبه . 

على أن أهيتها وازدهارها كانا بين مد وجزر تبعاً لميزان العلاقة بين حكام العراق 
وفارس من أشوريين وبارثيين وساسانيين من جهة ؛ وبين حكام سورية من سلوقيين 
ورومان من جهة أخرى إذ كانت تتقدم وتزدهر عندما تتكن إحدى هذه الدول من 
السيطرة على المنطقة برمتها من البحر المتوسط إلى العراق » وتصبح تدمر عقدة المواصلات 
بين الشرق والغرب » فتنتعش انتعاشأ كبيراً » لكنها تتأخر عندما تسوء العلاقات بين حكام 


رحيل نفر منهم إلى العراق أو الشام ء حيث اقتبسوا من أهلهها الكتابة ثم عادوا وبعضهم يكتب الكتابة بالحرف 
النبطي ؛ وبعضهم الآخر بالعبراني أو السرياني . لكن النبطي والسرياني ظلا عندم إلى مابعد الفتوج 
الإسلامية » فتخلف عن الأول الخط النسخي ( الدارج ) ء وعن الثاني الخط الكوفي نسبة إلى مدينة الكوفة . 
وكان الخنط الكوفي يسمى قبل الإسلام . بامم ( الحيري ) نسبة إلى الحيرة » وهي مدينة عرب العراق قبل 
الإسلام » وقد ابتنى المسامون الكوفة بجوارها . 
( جرجي زيدان ؛ تاريخ القدن الإسلامي ؛ “لاه ) . 
( سهيلة ياسين الجبوري ؛ المرجع نفسه. ص 255 5 ), 

() د. جواد علي : 5/6 ء ممود كامل الحامي : الدولة العربية » ص ١؟‏ 

)4 فيليب حتي : تاريخ سورية ولبئان وفلسطين ١‏ ١/5ع‏ 
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المنطقتين فتقوم الحروب وتفقد ميزتها كوسيط تجاري بين الجهتين فيتحول النشاط التجاري 
إلى شواطئ البحر الاحمر . 

فقد انصب نشاط التدمريين على خدمة القوافل » يتولون قيادتها والإشراف على 
صيانة آبار الماء على الطرق التي لقا :© أن تمركن القراقك أحبادا لودو لهت هن 
قبل قطاع الطرق واللصوص قد دفعهم إلى تأمين سلامتها من هذه الأخطارء وهكذا فإننا 
نجد في النقوش التدمرية القديمة ترديداً لذكر ( رئيس الخفر ) الذي تسير القوافل في ظل 
سطوته » وقد بلغ من النفوذ مايخوله أن يفعل مايشاء ولا يلقى معارضاً . وكان إلى 
جانبه موظف آخر يسمى ( رئيس السوق ) . 


إن تاريخ تدمر خلال الألفين الثانية والأولى قبل الميلاد غامض » غير أن أقدم ذكر 
لماء باسمها المعروف الآن ( تدمر ) » قد ورد في نقشين كتابيين أُولما يعود إلى عام 
٠‏ ق . مء والثاني إلى عهد الملك الآشوري ( تغلات فلاسر ) الأول عام ٠٠٠١‏ ق .م 
ويختلف الباحشون حول منشأ هذا الاسم ويفرضون بعض الاحتالات منها أن لفظ 
(0315038) الذي عرفها به اليونان والرومان يعني النخيل في اللغة اللاتينية » فهي على 
هذا الاعتبار ( مدينة النخيل ) » وكامة ( تدمر ) تقابل في العبرانية كامة ( تامار ) التي 
تعني التتر» وهو الأمر الذي حدا بأحد المؤرخين العبرانيين إلى الخلط بين ( تدمر ) وبين 
بلدة هودية أخرى تسمى ( تامار ) في جنوب البحر اميت . فروى أن سلهان الحكيم هو 
الذي بناها » فانساق بعض المؤرخين المسامين وراء هذا الخلط فرددوا أسطورة كون المدينة 
قد بنيت من قبل الجن بأمر من سليان » لاعتقادهم بأن ماتشقل عليه من روائع عمرانية 
هي فوق طاقة الإنسان!' . أما الساميون والكتاب الكلاسيكيون فقد عرفوها منذ أقدم 
العصور باسم ( تأدامورا 1580812018 ) 


)2 فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين 185/١١‏ ؛ د . جواد على : 7179 70 
(5) 2 وفي ديوان النابفة الذبياني قوله : 1 
إلا سيان إذ قال الإله له قفي البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن إني 3 أذنت لهم يبلون تدمر بالصفاح والعمد 
احددها : امنعها ؛ الفند : الخطأ . خيس ؛ ذلل » الصفاح ؛ الحجارة الكبيرة , 


ا" 


وإذا رجعنا إلى أخبار تدمر نرى أن أقدمها لا يعود إلى أبعد من القرن ؟ فق . م . 
وقد كشف العاماء عن نقوش مكتوبة بالأرامية واليونانية ثم باللاتينية والآرامية » وهي 
وبعض الكتب الكلاسيكية القديمة تعطينا فكرة نوعاً ما واضحة عن تاريخها » ويستدل 
منها أن عوامل عديدة قد تضافرت على نشوئها . وأم هذه العوامل كون الفرس قد 
سيطروا على آسيا الغربية بأكلها بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد » الأمر الذي أعان 
على توسع النشاط التجاري بين الشرق الأقصى وسورية وتركيا عبر العراق ؛ وكانت تدمر 
الحطة الرئيسية » إذ كانت بمثابة العقدة المتوسطة في العمود الفقري لهذه المواصلات . وقد 
احتفظت بكانتها حتى عهد السلوقيين الذين وحدوا بدورهم سورية والعراق وشجعوا 
طريق التجارة بينهها مرورا بتدمر ء لينافسوا بذلك غرماءم البطالمة في مصر الذين كانوا 
يحرصون على ازدهار الطريق التجاري الذي ير بالبحر الأحمر » فاستفادت تدمر استفادة 
عظهة من هذه السياسة وانتعشت ؛ بالرغ من أنها وقعت تحت نفوذم على الأغلب , 
وبقيت كذلك حتى استيلاء الرومان على الشرق الأدنى . 

غير أن تاريخ خضوعها للرومان لايمكن تحديده على وجه الدقة . ويظهر أن 
ازدهارها وغناها قد أغراهم » فاستهدفت ملة رومانية بقيادة ( مرقس أنطونيوس ) الذي 
كان عائداً من حرب شئها على الفرس في الشرق ؛ فأرسل سنة 4١‏ ق . م إلى أهل تدمر 
ينبئهم بأنه سير بمدينتهم للاستراحة » بينما كان يضر الاستيلاء عليها . ففطنوا إلى 
المكيدة » وأخلوا مدينتهم من كل ماتحوي من أموال ومتاع ين » واستعدوا لقتاله وأحبطوا 
علق مولكن يبد أن احدك طن العم يت اي 

لكنها ربما تكون قد خضعت للرومان في الربع الأخير من القرن الأول لاميلاد بعد 
أن أخضع الرومان بلاد الشام لسيطرتهم وسيادتهم . وإذا استثنينا بعض الأحوال التي لجأ 
فيها الرومان إلى سياسة القسر والإخضاع ؛ فإن العلاقات الودية قد ظلت سائدة بين روما 
وتدمر لمدة طويلة . ففي سنة ١7١‏ م زارها الأمبراطور ( هدريان  )‏ وهو الذي بدأ عهده 
بعلاقات سامية مع البارثيين - ولقبها بلقب ( هادريانا بالميرا ) ومنحها درجة ( مستعمرة 
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رومانية عليا ) » فنال التدمريون حقوق الإيطاليين في الملكية المطلقة ٠‏ وأعفيت تجارتهم 
من الضرائب » ومنحت لهم حريتهم التامة في إدارة سياستهم . 

وهكذا انتعشت تدمر اقتصادياً ك! اتتعشت سياسياً » ذلك أنها لم تخضع لروما إلا 
خضوعاً اسمياً وشكلياً ‏ إذ كانت في الواقع مستقلة في أمورها الداخلية » واحترم 
( هادريان ) هذا الاستقلال الذي قامت على توطيد أركانه سلطة تنفيذية يرأسبا شيخان 
ويجانبها ديوان مؤلف من عشرة أعضاء . بالإضافة إلى مجلس شيوخ يتنتع بحق إصدار 
القوانين وتقرير الضرائب » فازدهرت واتسعت تجارتها وتضخمت ثروتها ونشط عرانها ؛ 
وعاشت بين سنة ١0١ _ ١٠١‏ م أزهر أيامهال"ا : 

وبما زاد في أهمية تدمر السياسية أن تطورات هامة قد حدثت في مملكة الفرس ففى 
القرن الشالث الميلادي اغتصبت الأسرة الساسائية العرش من الأسرة البارثية » واتبعت 
سياسة العنف مع جيرانها » فتجددت الحروب بينها وبين الرومان . وكان الحم آنذ لأسرة 
وطنية عريقة يقوم على رأسها زعم يسمى ( أذينة بن خيران ) الذي وصل إلى منصب 
عضو في مجلس الشيوخ الروماني وحمل لقب ( سبتم ) » فأحسنت هذه الأسرة الاستفادة من 
هذه الحروب والحصول على مركز مرموق عند الرومان . ؟ استغلت المشاكل الداخلية 
الختلفة التي كانت تحيط بالأمبراطورية » إذ تعرضت لغزوات الجرمن البرابرة التي كانت 
تهددها من الثمال » فأهملت شؤون الشرق » فانصرف اهتام حكام تدمر إلى تكوين جيش 
من المليشيا مؤلف من القبائل الموالية لهم » ومن العناصر التدمرية المسرحة من الجيش 
الروماني » أو التي اضطرتها حالة الفوضى إلى ترك الخدمة العسكرية » أو فرت من المعارك 
الناشبة بين الفرس والروم . 

واعتنى حكامها بتسليح وتفوية جيشهم حتى أصبح في المستوى الذي يسمح لهم بأن 
يقوموا بدور سياسي وعسكري هام في سياسة الشرق . وقد اضطلع به زعم الأسرة أذينة 
الأول الذي نسبه الطبري إلى العرب العالقة » قائلاً أنه أذينة بن السميذع بن هوبر 
العملقي . فقد تقرب من القياصرة وأظهر لهم من التأييد ماأكسبه ودهم وعطفهم على 
أسرته » فنحوه الألقاب والأوسمة والال ؛ ؟ أرضوا طموحه بمنحه درجة العضوية في مجلس 
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الشيوخ الروماني وكان لقبه الرسمي ( رأس تتدمر) . غير أن طموحه ل يقف عند حند 
فأطلق على نفسه لقب ( ملك ) . عندئذ أدرك الأمبراطور ( اسكندر سيفيروس 
619 416801 ) مايكئن وراء هذا التصرف من مخاطر تدد الام طوودة في 
الشرق » بالإضافة لما أصبح لأسرته ولتدمر من نفوذ يوحي بطموحها للاستقلال النام عن 
روما » فأوعز إلى أحد أعوانه بتدبير خطة لقتله » فاعتلى ابنه الأكبر سبتيوس خيران 
الحم » لكن المنية سرعان ماأدركته ولم يزل ابنه معن صغير السن قاصراً » فتوى الحم عمه. 
( أذينة الثاني ) بن ( أذينة الأول ) . 

في هذه الفترة وقعت الحرب بين الرومان والفرس » وتقدم الملك ( سابور ) الفارسي 
نحو الغرب » فاجتاح ولاية أنطاكية » وأحرز الغلبة على الأمبراطور ( فاليريان ) وقكن 
من أسيره ( 7٠١‏ م ) . ويظهر أن ( أذينة الثاني ) قد اغتم هذه الفرصة للانتقام لوالده ؛ 
لاسها وأن فاليريان كان قبل أسره قد رفض طلباً قدمه إليه أذينة بوجوب إنزال العقاب 
بقاتل والده » فأرسل إلى ( سابور ) رسلاً للتفاوض معه في سبيل العمل المشترك ضد 
الرومان في بلاد الشام » فلم يكن من الملسك الفاربي إلا أن استخف بالرسل ومن أرسلهم 
وأهابم ... عندئذ تحول ( أذيثئة ) إلى الرومان الذين بادروا إلى الاستتجاد به فغف 
لساعدتهم » وحارب الفرس ليرد الإهانة التي وجهوها إليه وانتصر عليهم وتعقب ملكهم 
سابور حتى أبواب عاصمته طيسفون ( المدائن ) » وألحق بملكته خسائر فادحة ؛ فأنعمت 
عليه روما بلقب قائد عام على جميع جيوش الشرق («تناتهصفصده] عباط" أو 
(قتاهع011 عناط) . وني هذه الملة كادت العاصة الفارسية أن تسقط في يديهء لولا أن 
بلغه خبر ثورة قام بها أحد قادة الرومان لاقتطاع آسيا الصغرى وسورية ومصرء فخف 
لقمع الثورة وقضى على القائمين بها » فأضافت إليه الدولة لقب جديداً ( أمبراطور على جميع 
أنحاء الشرق ) مكافأة له على أعماله في نصرتها . لكن ( أذينة ) لم يكتف بهذه الألقاب بل 
اتخذ لنفسه لقب ( ملك الملوك ) » وضرب النقود باسمه . فهل يستدل من تصرفه هذا أنه / 
يقم بمساعدة الرومان إلا في سبيل تقوية مركزه , ونفوذ أسرته ودولته هيدا لتحقيق 
مرامييه. السياسية ؟ هذا هو الذي يغلب على الظن لأول وهلة ؛ لكن فقدان الأدلة 
والأحداث التالية تقلل من هذا الظن . 
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فقد قاد حملة ثانية على ( طيسفون ) ٠‏ وضرب عليها الحصارء ول يقبل بما قدمه 
الفرس من تنازل » بل كان شرطه الأساسي أن يطلقوا سراح الأمبراطور ( فاليريان ) ؛ ول 
ينقذ العاصمة الفارسية من تهديده لها سوى الخطر الذي حاق بالأمبراطورية الرومانية في 
هجوم الجرمن البرابرة والقوط ٠‏ فارتد إليهم وخلصها من خطرهم . وفي طريق عودته إلى 
عاصته نزل في مص حيث انقض عليه ابن أخيه معن وأعوان له » أثناء مأدبة كان قد 
أقامها احتفالاً بعيد ميلاده : فقثله غيلة + لزعنه أنه كان اضيا لعرشه . 


غير أن الغموض يكتنف الظروف التي قتل فيها ( أذينة ) » وليس هناك من الأدلة 
القاطعة مايؤكد أن الحادثة قد وقعت بتدبير من الرومان ٠‏ أم من الحزب الوطني التدمري 
الذي كان يكره اليونان والرومان!" . وتتوالى الأحداث سراعاً بعد مقتله إذ لم يلبث أهل 
حص وربا يايحاء من زوجته زنوبيا وأعوان زوجها الراحل - أن انقضوا على ( معن ) 
الذي تولى الحم بعده فقتلوه ؛ وآل الحم بعدئذ إلى ابن لأذينة صغير السن هو ( وهب 
اللات ) ٠‏ فكان على أمه زنوبيا أن تتولى الوصاية عليه » وأن تحك باسمه . 


حكم زنوبيا : 

كانت زنوبيا عربية الأصل! . ذات شخصية فوية ء تتحلى بتربية عالية » تجيد 
اليونانية والأرامية » وتتكم بها بمثل الطلاقة التي تنكم ها العربية . ولم تكن تجهل 
اللاتينية . وها اطلاع على تاريخ الغرب بالإضافة إلى كونها قد دونت لنفسها خلاصة 
لتاريخ الشرق , مما يدل على سعة اطلاعها عليه ٠‏ وألفت أن تعقد الموازنة بين روائع 
( هوميروس وأفلاطون ) تحت إشراف فيلسوف بلاطها العالم ( لونجين ) , الأمر الذي يشهد 
باطلاعها أيضأ على الفلسفة الأفلاطونية . يصفها أدوار جيبون'' بأنها كانت تمتع بعبقرية 
فذة ٠‏ وأنها أوئيت من الصفات ٠‏ كا لجرأة والشجاعة ٠‏ مارفعها إلى مرتبة البطولة : عودت 
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()21 وقد روي أنها انقت إلى البطالمة . لكن بعض المؤرخين يفسرون هذا الابئاء بمرصها على التقرب من الرومان . 
بادعائها أنبا من أصل يوناني وليسث دعيدة عن الحضارة ٠‏ أو تخرصها على التقرب من المصريين ليحلسوا 
لحككها . أو تحرصيا على الباس أسرتها لباس القدم والأصاله فى الملك . [ جواد على : ٠٠١١7‏ ] . 
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جسمها وبنيتها على التعب والجهد » فكانت ترتدي اللباس العسكري » وقتطي الجواد 
وتسير في مقدمة جيشها » وأنها بحسن بصرها بالأمور وجلدها وثباتها كانت خير عون 
لزوجها أذينة في أداء مهام الحم . 

وفي عهد وصايتها على ابنها ( وهب اللات ) بدأ نجمها يسطع ؛ وأصبح بلاطها من 
الفخامة بحيث يضاهي البلاط الساساني روتقاً وبهاءً . حككت في عزم الرجال تدمر 
وسورية والشرق لأكثر من خمس سنوات » واستشعرت الدول الجاورة لحا » كدولتي أرمينية 
وفارس » الرهبة من عدائها فتوسلت لحالفتها . 


هنالك رواية عربية معروفة » ذكرها كل من الطبري والمسعودي » تزع بأنها هي 
نفسها الزباء » ويسميها الطبري نائلة بنت عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة بن 
السميذع العمليقي ؛ بينا يسميها المسعودي باسم « الزباء بنت عمر» .الخ » التي انتقمت 
من جذيمة الأبرش أول ملك للحيرة كا تزتم بعض الروايات العربية » إذ استدرجته إلى . 
قصرها وقتلته انتقاماً لقتله والدها » فقام بعده ابن أخته وخليفته عمرو بن عدي فانتقم 
بدوره له عن طريق الحيلة » إذ وجه إليها رجلاً يسمى قصير بن سعد الذي جدع أنفه؛ 
وادعتى أنه مطرود من بلاط الحيرة » حتى إذا نال ثقة الزباء أدخل رجال عمرو بن عدي 
إلى قصرها فقتلوها ( ومن هنا جاء المثل المعروف : لأمر ما جدع قصير أنفه ) . وهذه 
الرواية تبدو بعيدة عن الصحة ومختلقة » إنما ترمز إلى ماكان من صلات تجارية بين تدمر 
والحيرة . 


شعرت زنوبيا بقوتها بعد أن أصبح تحت تصرفها جيش بلغ من القوة والبأس 
ماتستطيع أن تتحدى به الأمبراطورية الرومانية » فلم تعد تهتم بالخضوع لما » واحتقرت 
مجلس الشيوخ ( السيناتو ) الذي لم يعترف لا بما كان لزوجها من سلطة ٠‏ فآلت على نفسها 
أن تنتقم لزوجها الذي اعتقدت أن الرومان ثم الذين دبروا مؤامرة قتله ‏ وربما كان 
مشروعها يرمي إلى الاستقلال عن روما وقطع كل علاقة معها . فا كان من الرومان 
- وقد شعروا بنواياها ‏ إلا أن سيروا إليها حملة تظاهرت باتجاهها لمحاربة الفرس ؛ لكنها 
في الواقع كانت موجهة لإخضاعها , فقابلتها زنوبيا وهزمتها وقتلت قائدها 
( هركليانوس ) . ثم اغتدت مشاكل الأمبراطورية الداخلية من صراع الطامعين بالعرش مع 


لاا 


الأمبراطور القائم » ومن قيام الجرمن البرابرة بحركات ترد في بلاد الغال التابعة لروما , 
فوجهت إلى مغر حبقا مؤلفاً من ألف جندي بقيادة قائدها زبدة"). فاحتلها 
وألخقها بالدولة التدمرية . 

ولم يسع الأمبراطور الروماني كلوديوس ‏ وقد اعتلى العرش حديثاً ‏ إلا أن يعترف 
بعجزه عن إخضاعها » وأن يس بالأمر الواقع ويتفق معها على بقاء الجيوش التدمرية في 
القطر المصري ١‏ شريطة اعتراف زنوبيا بتبعيتها للدولة الرومانية . 

لكن السلام الذي حل بين الطرفين م يلبث أن تبدد باعتلاء الأمبراطور أورليانوس 
العرش » إذ تمكن من دحر المقردين وتفرغ لإخضاع زنوبيا . وكان على هذه أن تجابه 
الأبراطور بنقض الاتفاقية المعقودة مع روما » وأردفت ذلك يإسقاط ربم الأمبراطور عن 
التقودواستبدلت بها رم أبثهنا واتناذهنا وابئهنا ( وهب اللات ) لقب أغسطس الخناضضن 
بالأمبراطور الروماني . ثم وجهت حملة إلى آسيا الصغرى » فاحتلت جزءأ كبيراً منها سنة 
م ء ودحرت الجيوش الرومانية وردتها إلى ماوراء أنقرة » وأحدقت جيوشها بأسوار 

أما أورليانوس فم يبدأ هجومه على زنوبيا من جهة البلقان والأناضول ؟! كانت 
تتوقع » بل بدأ بمصر مستغلاً ضعف وسائل الدفاع عنها » وذلك أنها قد سحبت منها معظم 
قواتها لتعزز بهم جبهة الأناضول » اعتقادأ منها بأن المصريين الناقين على الرومان سيهبون 
للدفاع ضدم . إفا خاب ظنها بهم » لأن الرومان تمكنوا من استالة قسم منهم » فأحرزوا 
بذلك انتصارا ساحقاً واستعادوا سيطرتم على مصر ( 3١‏ م ) . 

ثم التفت الأمبراطور إلى الشرق » وتقدم.لحاربتها في عدة جبهات » فن البحر أرسل 
أسطولاً كبيرأ لاحتلال أنطاكية » ومن البر الأناضولي تقدم نحو أنقرة فتراجعت الجيوش 
التدمرية حتى أنطاكية » حيث التقى الأمبراطور بالجيش التدمري » وكان بقيادة زباي 
الذي كان يتلقى أوامره من زنوبيا نفسها التي لم تغادر أرض المعركة . كان الجيش التدمري 
مؤلفاً من رماة السهام الخفاف » ومن الخيالة الثقيلة المدرعة بالصلب » فم يقو فرسان 


() كان قائداها : زبدة وزباي » وكان لونجين فيلسوف بلاطها ومستشارها . 
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أورليان على تحمل الحجوم الثقيل من جانب التدمريين » فهربوا تصنعاً أو حقيقة , 
فتعقبهم فرسان تدمر » وكان من الطبيعي أن يصيبهم الإرهاق لثقل معداتهم وعسر 
حركتهم » فعمد الرومان إلى مضايقتهم بمناوشات جانبية متقطعة حتى قكنوا من دحرثم 
حين بدا عليهم الارتباك » ثم التفتوا إلى المشاة من رماة النبل » وكانوا قد انعزلوا ونفدت 
نبلهم » فسهل على الأمبراطور إلحاق المزية بهم . 

تقدم الأمبراطور بعدئذ نحو حمص متابعاً زنوبيا التي انسحبت إليها » فأوقع بجيشها 
هزية أخرى ؛ شابت ظروفها ظروف معركة أنطاكية » وتابع سيره إلى تدمر لمحاصرة 
الللكة التي لم تر بدأ من الاعتصام داخل أسوار عاضتها » وقد أعدت كل ماتستطيع إعداده 
من وسائل الدفاع » إذ وضعت على كل برج من أبراج السور اثنين أو ثلاثة من المجانيق 
تقذف المهاجمين بالحجارة ٠‏ وقطرهم بقذائف النفط الملتهبة » ومت على المقاومة بشجاعة 
بطولية » معلنة أنه إذا كان لابد لحكها من نباية فلتقترن هذه النهاية بنهاية حياتها . 
وهكذا كان حصار الأمبراطور لتدمر من أشد ماواجه من صعاب ؛ لاسوا وأنه قد أصيب 
خلاله بجرح من أحد النبال . يدلنا على ذلك ماجاء في خطاب له : « إن الشعب 
الروماني يتحدث باستهزاء وسخرية عن الحرب التي أشنها ضد امرأة » لكنهم يجهلون 
شخصية زنوبيا وقوتها . وإنه لمن العسير أن تحص معداتها الحربية من الحجارة والسهام 
وكل أنواع القذائف 72" . 

وم يغب عن خاطر أورليان أن يضع ثقته بآلهة روما مسقداً عونها ونصرتها له ضد 
هذه المرأة الشجاعة . ولا ساوره الشك في نصرة آلهته عرض على زنوبيا التسلم لقاء شروط 
معتدلة : أن تنسحب انسحاباً كريأ » وأن يحتفظ مواطنوها بامتيازاتهم القدهة . لكنها 
رفضت شروطه يإباء وشمم » ( لا بل اقترن الرفض بالإهانة )'" . والواقع أنها ركزت أملها 
في أن تحل المجاعة في الجيش الروماني فيرتغ على الانسحاب ٠‏ وبأن يأتيها المدد من ملك 
فأرين لك مابوتو قد توف ف حللك الأوقة ,عمل الفرس افق الداكرية )يسنان 
الرومان دون وصول أية نجدة إليها » بيها كانت النجدات الرومانية تتدفق على أورليان . 


(0) أدوار جيبون : ص 505 - 51 , 


)2 أدوار جيبون : ص 59١‏ . 
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وم تر زنوبيا في النهاية » وبعد أن استبد بها اليأس ء إلا أن تفر إلى الصحراء في محاولة 
منها للالتجاء إلى الفرس ٠‏ لكن أورليان تمكن من أسرها عند ضفاف الفرات واقتادها معه 
إلى روما » فقضت بقية أيام حياتها منسية في العامة الرومانية » ولم يعاقب الأمبراطور 
بالقتل سوى كبار قوادها ومستشارهها بعد محاكة أجريت هم في حمص . 

أما تدمر فقد وضع عليها حاكاً رومانياً وفرض عليها غرامة كبيرة » فلم تلبث بعدئذ 
أن أعلنت على الحم الروماني ثورة قضت فيها على الحامية الرومانية » فكان على أورليان 
أن يعود أدراجه إليها ليخمدها » وقد استباح تدمر لجنوده ودمرها وأعمل السيف في رقاب 
أهلها''' . وهناك رسالة لأورليان نفسه يعترف فيها بأن الإعدام الرهيب م يقتصر على 
التقردين المسلحين » بل تعداه إلى الشيوخ والنساء والأطفال والفلاحين!" . وقد سببت 
هذه الأعمال ضعف تدمر وانحطاط شأنها » ولم يسمع لها خبر حتى الفتح الإسلامي . 


مدنية تدمر وحضارتا : 


كان المع التدمري يتألف من طبقات عديدة فهنالك الطبقة الخاصة والطبقة العامة 
وأفرادهما مواطنون أحرار » وكانت الطبقة الخاصة تتألف من عدد من القبائل العربية منها 
بيوتات الشرف » وهي تملك الثروة والنفوذ » وتتشبه بالرومان في طراز معيشتها!" . وأما 
العامة فهي سواد الشعب وتضم العمال والفلاحين ورجال القوافل وتنأتي بعدهما طبقة 
العبيد . وكان في تدمر عدد من الجاليات الأجنبية لاسها الرومان » وقد سكنتها للتجارة , 
وكان لكل جالية فندقها الخاص بها . 

الحياة الاجتاعية والاقتتصادية : 

كان للنشاط التجاري وللصلات التجارية الخارجية الفضل في اتساع أفق التدمريين 
وتقدمهم في الحضارة » فأتقنوا عدة لغات كالإغريقية التي استعملوها لكتابة وثائقهم 


)0 262-63 , هلامآ نال ع تلمع خآ , أعقؤؤنام © ' مم8 


3( جيبون : ١/١‏ 
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الإدارية » وكالارامية لمكاتباتهم العادية والتجارية . كانت تدمر نقطة تجارية متوسطة بين 
سورية وشبه جزيرة العرب والخليج العربي والعراق وإيران والأناضول ومصر . وامتد 
نشاطها التجاري حتى روما وفرنسا وإسبانيا » وحتى الهند والصين » ؟! اتضح من النقش 
الذي عثر عليه في أنقاضها واسمه ( القانون الماللي لتدمر ) والذي يذكر المواد التجارية التي 
كانت قر في تدمر » مع نسبة الرسوم الجمركية التي كانت تفرض عليها . 

نظام الحكم : 

تطور نظام الحم في تدمرء فقبل عهد أذينة الأول كانت تقتع بحم شورى يقوم 
عليه مجلس شيوخ ( بولو واداه8 ) ٠‏ لايضم سوى أصحاب الجاه والثروة . ولكل عشيرة 
مجلس يسمى ( ديموس 267205 ) يضم كل أفرادها البالغين . وللمدينة حا يسمى 
( آراخون ) » وموظف للشؤون المالية وآخر مسؤول عن الأسواق وقائد جيش وقائد 
حامية وقوة بوليس لهاية القوافل تسند زعامتها إلى رئيس من التجار الأغنياء . ومنذ عهد 
أذينة قام فيها حك ملكي ورائي يجمع بين سلطة الجالس وبين سلطة الحام الفرد . 

الفن التدمري والعمران : 

أما الفن التدمري فهو مزيج من عناصر يونائية وإيرانية وسورية » وقد تأثر من 
حييك الرخرفة والبثاء بالأسلوب اليوناق هع تأثيراك شرقيئة +«فجاءت معظم الأبنيئة وفق 
الطراز الهلنستي الذي ينصف' بكثرة الزخارف وتنوعها » وبالدقة والوضوح . 

وأم الآثار التدمرية ( الشارع الكبير ) وهو يبدأ من الجهة الجنوبية الشرقية بقوس 
نصر كبير » ويسير نحو الثمال الغربي بطول ٠١‏ م وعرض ١١‏ م ء وكان على جانبيه 
روافان سقوفاق لأيزال:+12 هن أعدها قافا حق الآن:وهي من أصل:ه/” غنود 
( بطول ٠١‏ م وقطر ١‏ م ) مصنوعة من المرمر الأبيض والغرانيت السماقي » وكلها ذات 
تيجان كورنثية . 


وفي تدمر هيكل ( بعل ) المؤلف من باحة مكشوفة . وقد استعمل في بنائه 6٠١‏ 
عموداً لايزال مئة منها قاماً في صفوف منتظمة » أمام أروقة تعلو واجهتها أفاريز عليها 
تفوش بديعة . فقد رسم التدمريون على عمائرهم وعلى أعمدتها أغصان الشجر » ومنها الكرمة 
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التى تشاهد أوراقها وعناقيدها . ومن المياكل المشهورة هيكل ( بعل ثمين ) سيد السماوات , 
وق أده اده فقا ونه ولي لبإلا وساي طلارد لفقي مجدركا ١ن‏ اومن ده 
النصر ومن هيكل بعل . 

الكتابة التدمرية : 

استعمل التدمريون إحدى لهجات اللغة العربية » وكانت أسماوؤهم وطبائعهم وسائر 
أحواهم تدل على عروبتهم . لكنهم كالأنباط كتبوا بالخط الآرامي الذي طوروه إلى خط 
تدمري ؟ا فعل الأنباط » وقد أمكن قراءته بفضل الترجمة اليونانية التي وجدت إلى جانب 
النصوص المكتشفة . 1 

الديانة : 

عبد التدمريون آللهة ترمز إلى مظاهر الطبيعة » شأهم في ذلك كشأن بقية 
الساميين ؛ وكان لهم أكثر من أربعين إلا » وأعظمها شأناً بعل ( بل ) وهو إله وطني يمثل 
الشمس التي عبدوها وشيدوا لما أعظم هيكل ؛ والإله بعل شمين ( إله السماوات ) ويعتبر 
حامي الزراعة » والإله يرحبل ( إله القمر) . وهناك اللات وعزئرو وساعي القوم 
( حامي القوافل ) . ووجود هذا الإله أمر طبيعي في مجتتع يعيش على التجارة » وكانوا 
يعتبرونه إله الخير الطيب الذي يرعى القوافل . 


55د 


كاذو 8 والقنناملة 


قامت في جنوبي سورية وجنوي العراق إمارتان عربيتان هما : إمارة الناذرة في 
الحيرة » وإمارة الغساسنة في جهات حوران . وكا خضع المناذرة لدولة الفرس الحاكة على 
إيران والعراق » خضع الغساسنة للدولة البيزنطية!! الحامة على سورية » وكانت كل من 
الإمارتين درعاً ومجناً للدولة التي خضعت لها ضد هجات الدولة الأخرى المعادية » وضد 
غارات بدو الصحراء على أراضيها . وقد جرّت هذه التبعية للأجني وراءها حروباً متصلة 
بين الإمارتين!"» سفكت فيها الدماء العربية إرضاء لغرور وسيطرة الدولتين الأجنبيتين . 
وماانفكت الإمارتان على هذه الحالبة إلى أن اجشاحت جيوش العرب المسامين أراضيهها 
فاندجتا في الكيان العربي نائياً . 


يطلق الأخباريون على المناذرة اسم ( آل لخم ) و( آل تنوخ ) » وقد اختلفوا في 
رواية أخبارهم » وتناقضت أقوالهم حول منشئهم . بالإضافة إلى الاضطراب الذي وقعوا 
فيه من حيث عدد ملوكهم وتسلسلهم ومدد حكهم . ولذلك لم يكن في استطاعة المؤرخين 
الحدثين الأخذ بما يروى من أخبارهم على علاتها في التأريخ لهم ؛ ومثل ذلك في التأريخ 
لمعاصرهم الغساسنة . وكان لابدٍ لمؤلاء المؤرخين من الرجوع إلى الكتب اليونانية 

واللاتينية والسريانية التي ضنها مؤلفوها إشارات إلى آل جفنة ( الغساسنة ) وآل لخم » 

فاتخذوا منها ركائز لتصحيح أغلاط الأخباريين » مع حرصهم على الحذر منها لعدم خلوها 

من مظان الشك والشبهة . 

(1) ظلت الدولة الرومانية محتفظة بوحدتها حتى عام 55 م ١‏ وهو التاريح الذي انقسمت فيه إلى شطرين : غربي 
وعاصته روما وشرق وعاصته القسطنطينية . وهو الذي سمي باسم الدولة البيزنطية . الني ورتت من الدولة 
الرومانية السيطرة على بلاد الشام ومصر وثمالي أفريقيا , 

زف 4 - 2213 نامآ : غدسوللا من!! 
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يرجع الأخباريون أصل المناذرة إلى عرب الجنوب ٠‏ وينسبونم إلى كهلان قائلين إن 
قبائل عربية عديدة قدمت من الجنوب إثر هدم سد مأرب » وتجمعت حول البحرين » 
منها قبيلتا لخم وتنوخ من أزد عمان ؛ ونزحت كل منهما » واحدة تلو الأخرى » إلى جهات 
جنوبي العراق » تامسأ لأسباب الرزق في المناطق الخصبة التي كانت تغري البدو وتجذهم 
إليها . شأها في ذلك شأن سائر القبائل العربية التي كانت تنزح إلى الشمال الخصيب في 
ا 


إن هذه الأقوال وإن تكن معقولة من حيث إمكان تجمع قبائل عربية في البحرين , 
ثم نزوحها إلى المناطق الثمالية ؛ غير أنها لاتخلو من تناقض مع الحقائق التاريخية » ذلك أن 
ميل مأرب : يتهدم إلا في أواخر القرن السادس الميلادي » بينا يحدد الاخباريون نزوحهم 

إل هلال الخضيثٍ » يوقت موافق للقفرق الثالت المبلادي!" .ثم إن اللدراسات الي قنام 
بها المؤرخون الحدثون قد دلت على أن لغة أهل الحيرة التي قامت فيها دولة المناذرة لم تكن 
على لحجة واحدة ٠‏ بل هي خليط من لهجات فيها من الميرية وفيها من العدنانية وفيها 
من الحجنة » ؟ فيها من الرطانة النبطية . وهذا مادفع بعض المؤرخين المحدثين إلى القول 
بأهم من عرب الشمال ٠‏ بيها يتبين من الدراسات التي أشرت إليها أن الظن يتجه إلى كونهم 
قبائل عديدة فيها من القحطانية وفيها من العدنانية ؛ شملتهم تسمية ( تنوخ ) لاقبيلة 
واحدة أصلها من الجنوب . 

ولعل ماجاء في رواية للطبري عن كيفية هجرة العرب إلى الحيرة مايؤيد هذا 
القول . إذ يبين أن قبائل عديدة منها قبائل معدية عدنانية كانت تسكن تهامةفحدثت 
بيهم حروب فتشتتوا « وأقبلت منهم قبائل نزلت البحرين . وبها جماعة من الأزد كانوا 
قد نزلوا فيها من زمن » . ثم يعدد القبائل النازحة إلى البحرين ؛ ومنها ماهو معدي 
ومنها ماهو يني . ويختم روايته بقوله : « فاجقع بالبحرين جماعة من قبائل العرب 
فتحالفوا على التنوّخ . وتعاقدوا على التآزر والتناص . فصاروا يدأ على الناس . وضههم اسم 
تنوخ ع" . والواقع أن هذا الاندماج يتفق مع ماذكرناه سابقأ من إمكانية اندماج القبائل 
المتحالفة في اسم واحد تعرف جميعها به بمرور الزمن . 

(1) شمد ميروك تاقع : المصدر بعسد . من ١١3‏ 
(8) 0 د. حواك على : 2/8 ؛ الطيرض : 6/؟ 
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وم يشكل هؤلاء وحدهم سكان الحيرة بل كان إلى جانبهم سكانها الأصليون ويطلق 
عليهم أمم ( العباد ) » وهم حضر مستقرون يديئون بالمسيحية على المذهب اللسطوري . 
بالإضافة إلى جماعة يسمون ( الأحلاف ) الذين لحقوا بالقبائل العربية التي نزحت إلى 
الحيرة » ولم يكونوا في الأصل لامن تنوخ ولا من العباد . ما كان في الحيرة جماعة من 
( النبط ) ؛ وهم من بقايا قدماء العراقيين » وكان بعضهم يتكم العربية برطانة ظاهرة ٠‏ ؟] 
كان فيها جماعات من الفرس واليهودا" . 

ويظهر أن قبائل تنوخ قد قصدت اليرة مغتمة فرصة الضعف التي مرت بها الدولة 
الفا رجينة فى بط ليه القرى الغارف الاق سق الفنافتي وين الأمركن الفا سيقن 
البارثية والساسانية”"! » فتقدمت نحو الضفة الغربية من وادي الفرات الأسفل » وأقامت 
بيوتاً من الشعر في المكان المعروف باسم الحيرة ؛ وهي في الغالب مديئة قديمة . قد يكون 
اسمها مشتقاً من الكامة السريانية ( حرتا 818:18 ) التي تعني الحم أو العسكر . وسرعان 
ماتحضرت هذه القبائل وعملت في حماية القوافل التجارية المارة بأراضيها » وأسبمت في 
العمل التجاري ؛ وأقامت علاقات تجارية مع تدمر » بعد أن اعترفت الدولة البارثية . 
ومق بعدها الدولة الناسانية باستقلالها الذاق مضطريين إلى ذلك يسبب طعنه] . 


يختلف المؤرخون العرب القدامى في من هو مؤسس دولة المناذرة » فيذهب بعضهم 
إلى القول أنه نصر بن ربيعة بن لخم بن عدي من عرب الجنوب ٠‏ بيفا يروي ابن الكلبي أن 
أول ملك من ملوكها هو مالك بن فهم من تنوخ ؛ ولما توفي ملك بعده أخوه مرو بن 
فهم » وتلاه جذية الأبرش بن مالك بن فهم . على أن الغالب لدى المؤرخين القدامى أن 
جذية هو أول ملوك الحيرة » ويتحدث الأخباريون عنه أنه كان به برص » فهابت العرب 
أن تكنيه به إعظاماً له فسمته ( جذهة الوضاح ) أو( جذهة الأبرش ) ؛ وبروون أنه اتضذ 


() د. جواد علي نل 

() الفتن الداخلية بدأت داخل الدولة البرثية منذ عام 1517 م تارة بين أفراد الأسرة الحاككة وتارة أخرى بين 
الدولة وشعبها الذي كان يثير على ملوكها الشغب لشعفهم . إلى أن ثار الشعب الفارسي سنة 4؟؟ م بزعامة 
أردشير بن بايك من آل ساسان الذي تغلب على الدولة السابقة وأسس عام 551 عهد أسرة جديدة هي الأسرة 
الساسائية [ راحع : تاريخ الدول الفارسية في العراق, بقلم علي ظريف الأعظمي .ص 30-51 ] , 


ل 158 - 


صفين يقال لما ( الضيزنان ) وضعهها في مكان معروف بالحيرة » وكان يستسقي ويستنصر 
بها » وأنه كان يغازي قبيلة ( إياد ) النازلة في عين أباغ فسرقتها إياد » ثم اضطرت إلى 
مفاوضته في ردهما » فاشترط عليها أن ترسل معهما غلاماً عندها » سمع بجاله وظرفه يسمى 
( عدي بن نصر ) فوافقت على ذلك ٠‏ وهناك من الأخباريين من يجعل عدياً ابن م له , 
فضم عدياً إلى حاشيته وولاه شرابه" . وتقة الرواية أن عدياً أحب أختاً لجذية اسمعها 
( رقاش ) وأحبته » فتحايلا على أخيها فخطبها عدي منه وهو سكران » وبنى بها في الليلة 
نفسها!" . ونا كان الصباح وصحا جذية أدرك الحيلة فخاف عدي وهرب . ثم وضعت 
رقاش صبياً جميلاً سمي ( تمرو ) لم يلبث جذية أن أحبه وجعله وليأ لعهده ٠‏ فاما توفي 
تسم العرش مكانه . وهناك روايات أخرى تجعل عدياً ابنأ لربيعة بن نصر أو لنصر بن 
ربيعة في روايات أخرى » ولذا عرف ملوك الحيرة باسم ( آل نصر ) أيضا" . 


أما رواية ابن الكلبي في الأغاني فتجعل عدياً غلاماً من لخم كان مقا مع أخواله من 
إياد » حينا استقدمه جذهة ليكون نديمه , ولم تذكر قصة الضيزنين ومغازاة إياد » إنما 
تنتهي بقصة أسطورية تقول إن الجن استطارت عرأ فاختفى » ثم تشاء الصدف أن يلتقي 
برجلين ومعها قينة تسمى أم مرو نصبت قدرأ وصنعت طعاماً » وهو على هيئة ذَرِيِّة » 
أشعث أغبر طالت أظافره » يمد يده إليها فتناوله شيئاً يأكله , ثم يمدها ثانية فتقول : « إن 
يُعْط العبد كراعاً يتسع ذراعا » فتذهب مثلاً ؛ ثم تناول صاحبيها شرابأ وتربط دنها » 
فيقول لها عمرو : 
صددت الكأس عنا أم عمرو وكن الكاس مجراها الهينسا 
وماشراثلائةمعمرو بصاحبك الذي لاتصبحينا 
ثم يتعرف الرجلان عليه فيعيدانه إلى خاله ؛ وتلبسه أمه لباس الملوك وتجعل في 
عنقه طوقاً » وتدخله على جذيمة فيقول : ( شب سمرو عن الطوق ) فتذهب مثلاً . 
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ويربط ابن الكلبي بين هذه القصة وقصة أخرى نسبت إلى جذهة » كم نسبت إلى 
عدة ملوك من خلفائه . هي قصة الندمين . إذ أراد مكافأة الرجلين فخيرهما فيا يطلبان 
فقالا : منادمتك مابقيت وما بقينا » فيصبحان نديميه في القصة المعروفة . ١‏ 
المثل كا في قول أبي خراش ادلي : 


وقد ضرب بها 


أم تعامي أن قد تفرق قبلا خليلا صفاء مالك وعقيل 

أو كقول آخر : 

وكنا كندماني جذيهة حقبة 2 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

ثم يستطرد صاحب الأغاني إلى قصة جذهة مع الزباء التى استدرجته إلى عاصتها 
بدعوى الزواج منه » لكنها فتكت به انتقاماً منه لقتله والدها ‏ كا قدمت في بحث المملكة 
التدمرية ‏ إما يورد مالا يقبله الذوق والمنطق التاريخي من تصوير الزباء » سواء كانت 
ملكة تدمر أو غيرها » بصورة لكعاء ليست بذات خفرا'! » مما لا يتفق مع أخلاق الملوك . 
وهكذا نلاحظ أن الأخباريين يتخبطون في روايات يسودها الاضطراب ويسيطر عليها 
الخيال » ولا نستطيع أن نستنتج منها مادة تاريخية يوثق بصحتها . 


امرؤ القيس بن عمرو(558-188م): 

غير أن أول ملك من ملوك الحيرة نستطيع الاعتاد على الوثائق التاريخية الشابتة 
عامياأ في الاطمئنان إلى حقيقة حكه هو امرؤٌ القيس بن عمرو بن عدي . وقد حك بين 
4 - 118 مء واأستفاد من فترة الاضطراب التي رافقت تسم الملك سابور الثاني عرش 
فارس ٠‏ وكان صبياً » فوسع سلطانه على القبائل العربية في بادية الشام وشبه الجزيرة » ؟ا 
يتضح من نقش يسمى ( نقش الغارة ) عثر عليه في جهات حوران » وهو عبارة عن شاهدة 
قن سدق عن :هذا املك بالكتابة العالل 2 هذا قير :امرك الفيسن :بن عرو ملك العرب 
كلهم الذي تقلد التاج » وأخضع قبيلتي أسد ونزار» وهزم مزحج » وقاد الظفر إلى أسنوار 
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نجران مدينة شمر ء وأخضع معدا » واستعمل بنيه على القبائل » وأناهم عنه لدى الفرس 
والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه إلى اليوم »!" . 


غاص امر القيس:عدة ملوك من الأسترة الساسانية الجديدة الى تنامت حم فارس 
منذ عام 551 م » كان آخرهم سابور الثاني الذي تسم العرش سنة 5١5‏ م وهو صبي صغير , 
فنصب الفرس وصياً عليه . وقد ساءت أحوال المملكة في أول عهده ٠‏ وكثرت الاضطرابات 
حتى طمع العرب في الأراضي الفارسية ؛ وجاء منهم ‏ زيادة على مافي العراق ‏ عدة قبائل 
من البحرين نينا تيلة إباذاالق أضا ري نل جره البطز قت ,عله جد اللميعب ابلق 
فيه » وحذت حذوها قبائل تم وغيرها » واسققرت الاضطرابات زمنأ غير يسير . وما إن 
بلغ سابور السادسة عشرة من عمره وتسم زمام الحم الفعلي لاملكة حتى بدأ ينكل بالعرن , 
لاسها إياد وتيع فقتل منهم مقتلة عظية , ثم أخذ يشتت شمل القبائل العربية ويلاحقها 
بالتدكيل ففر بعضها إلى الروم وبعضها الأخر إلى البحرين » فلاحق هِؤلاء 
الآخرين »وفتك .هم فتك ذريعاً » وأصدر أمره بعدم دخول العرب مملكته بدون إذنه تحت 
-طائلة الموت . ومن شدة فتكه بهم لقب د ( ذي الأكتاف ) لأنه كان يخلع أكتاف 
زعمائهه!"ا : 

وقد أشار شاعر إياد إلى ذلك بقوله : 

على رغ سابور بن سابور أصبحت2 قباب إياد حوها الخيل والنعم 

لكنه عندما أدرك صعوبة الاسترار في سياسة العنف والقوة معهم » تلك السياسة التي 
حدث بجاعات منهم إلى مقاتلته في جانب الروم » وكانت الحرب على أشدها بينه وبين 
هؤلاء » لم ير بدأ من مصالحتهم والاستعانة .هم ضد أعدائه » وتوثقت منذئذ عرى التحالف 
بين المناذرة والفرس ضد الروم . وقد حم بعد امرىٌ القيس ابنه مرو ثم ابنه الاخر : 
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النععان الأول ( 500 218 م) : 


وهو أول ملك استطاع المؤرخون المحدثون أن يتتبعوا سيرته بشيء ولو قليل من 
التأكيد . ويعتبر النعان الأول من أشبر ملوك الحيرة » وقد حك بين 4٠١‏ 518 مء 
ويلقب بالأعور » وهو باني الخورنق والسدير ء وله في بناء الخورنق قصة طالما رددها 
الأخباريون » وهي ما لا يسمح المنهج التاريخي بقبولها » وملخصها أن النعمان قد أمر 
ببانيه المهندس البيزنطي سار » فألقي من أعلى ذروة فيه فقضى نحبه » فذهب ذلك مثلاً 
بين الناس ( جزاء سفار ) . ويروون لذلك أسباباً غير معقولة كقوطم إن سذار قد صرح 
مشاهدي القصر الذين أعجبوا بجاله إنه لو علم بأنه سيوف أجره » ويُصنع به ماهو أهله 
لبئاه يدور مع الشيس حيثًا دارت . فقال النعمان : « إنك لتقدر أن تبني ماهو أفضل منه 
نم لم تبنه )٠»‏ وأمر بطرحه من أعلى القصر . وكانت تحت إمرة النعمان كتيبتان عسكريتان 
الأولى فارسية وهي ( الشبباء ) » وقد ساعده الفرس في تشكيلها بألف جددي أقاموا 
لديه » الثانية عربية وهي ( الدوسر ) وقد اشتهرت بقوة بأسها وشدة بطشها ؛ فصّرب بها 
المثل ( أبطش من دوسر ) وكان يغزو الشام بها . وذكروا إلى جانبها ثلاث كتائب أخرى 
غير نظامية هي : الرهائن والصنائع والوضائع . وقد وصفه الأخباريون بكونه رجلا 
حازماً قويأ » ومحارباً من أشد الناس نكاية بعدوه » وقد غزا عرب الشام من الغساسئة 
سحن م ردم عا اي 

ولا توفي النعان خلفه ابنه المنذر الأول ( 418 !1 م ) » وقد جرت في عهده 
حروب ضارية وطويلة بين الفرس والروم » فقدم للفرس مساعدة قية في هذه الحروب » 
وبذل من التضحيات حدأ عظيأ » بالغ الأخباريون فجعلوا عدد الضحايا العرب من جنده 
وقوداً للحرب مكات الألوف!' : لاقوا حتفهم إما غرقاً في نهر الفرات أثناء اجتيازه , أو في 
ساحات الوغى إلى أن انتهت الحروب بصلح عقد عام 558 م بين فارس وبيزنطة أسمر 
لأمد طويل + وما يروق أن امنذر الأول:هو الذي أوصل الأمير الفارني: ( برام :جور ) إلى 


3 الطيري : 5/قد ‏ 355 . يفول سليط بن سعد : 
عرق سوه أبا الغسلان عن كبر وحسسن فلل ل# محمجزه سفار 
(2)5 راحع عنيا حواد علي 1 :/؛8 - د؟ 
0 تاريخ العرب القديم (9) 


عرش كمه إذ كان هذا ال ل ينصره 


المنذر الثالث بن ماء السماء ( 015 - 205 م ) : 

وماء السماء هو لقب لأمه ماريا » وقد عاص من الملوك امجاورين الحارث بن جبلة 
الغساني ؛ والحارث بن عمرو ( ملك كندة ) » والملك الفارسي ( قباذ ) . وثما رفك أنه يعن 
أن ناصر الملك الفارسي ضد الروم ساءت العلاقات بينهها . ذلك أنه في عهد قباذ » قام 
(مَروِك | الفاريق بالدعاية لمذهب ديني يقول بشيوعة النساء وادال » فاستهوى القلوب 
والمتتقه قبناة : وحناوك فرطنه عل السدر فرفضه» فنا كن .من قاذ إلا أن أعنان عليسه 
الحارث بن عمرو ملك كنده الذي روي أنه اعتنق المزدكية نكاية بالمنذر- وهو قول 
يكتنفه الشك . وسأناقشه عند الحديث عن دولة كندة ‏ وهاجم الحيرة واحتلها » وجلس 
على عرشها مكان المنذر الذي التجأ إلى القبائل العربية في الصحراء » إلى أن مات قباذ 
يتوق بودة اننه كترئ اتوشووان فأعانة عل الرجوع إلىاعرفيه هسه أن فيك نروك ودكل 
بأتباع المزدكية . 

وقد قانت' فى عيد المنلن خرؤت طويلة بن المتازرة والفساسة + أثارهنا رغية 
الفرس في التنكيل بالبيزنطيين في عهد الأمبراطور ( جوستين ) الأول » الذي مطل في دفع 
أتاوة كان الروم البيزنطيون يدفعوها للفرس بناء على بنود صلح عقد بين الطرفين عام 


1م. 


بزاع نيت البتارك تنفة اندم وماء :ابد قينا سد وو هال لكك ين أبن 
قائدين بيزنطيين إثر هجوم شنه على سورية . ثم تجددت الحرب سنة 558 515 م فتوغل 
حتى حنص وآفامية وأنطاكية . وحتى الأناضول . وبعد أن أضرم الحرائق في بعض المدن عاد 
وفي ركابه كثير من الأسرق بينهم 40 راهبة : روي أنه قدمهن ضحية للالهة : أو 
أصطفاهن لنفسه . 

ونا تولى الأمبراطور ( جوستنيان ) العرش البيزنطي أدرك أنه لاسبيل إلى وقف 
التحدي الفارني إلا بدع الغساستة ٠‏ فعين الحارث بن جبلة بن أي ثمر:( الملقب بالحنارك 


5ن 


الثاني ) ملكا عليهم » ومنحه بعض الألقاب الشرفية » وأوكل إليه حماية حدود الشام مع 
العراق . 

وكان لابد من وقوع الصدام بين الإمارتين العربيتين » بالرغ من إبرام صلح بين 
نرنظة تؤفارين :وعدم تدخل كل امنا تدخلا تافر فى معازعات الأسارتين :ذلك أن 
ظروفاً جديدة قد دفعت الدولتين الكبيرتين إلى الاصطدام من جديد » فقد استفاد 
الأمبراطور ( جوستنيان ) من الدنة المعقودة مع الفرس كي يتفرغ إلى توسيع أمبراطوريته 
في أوربا وأفريقيا » واستعادة المتلكات التي انسلخت عنها » إما بسبب نوازع وطنية 
محلية ‏ أو بسبب استيلاء الأقوام البربرية الغازية عليها , وبالتالي كي يستعيد مجد 
الأمبراطورية الرومانية القدهة » مما يخل بتوازن القوى بين الدولتين . 

وقد وجد ( كسرى أنوشروان ) الذريعة التي يستطيع بها أن يجمل حلفاءه المداذرة 
يتحرشون بالغساسنة وبحلفائهم البيزنطيين » إذ كان ثّة نزاع بين المناذرة والغساسنة على 
أرض تسمى ( استرانا ) تمند بين دمشق وتدمر وتشكل الحد الفاصل بينهما » فحرض 
المنذر بن ماء السماء على احتلالها » فادعى تبعية القبائل النازلة فيها له ووجوب دفعها 
الجزية إليه » وكان لابد لاملك الغساني الحارث بن جبلة من مقاومة هذا الادعاء » فنشبت 
الحرب بين الطرفين ( 60 م ) . واضطرت بيزنطة وفارس إلى التدخل المباشر كل منهها 
لنصرة حليفتها » ونقض ( كسرى ) بنود الهدنة المعقودة بينه وبين ( جوستنيان ) وهاجم 
سوريا . 

غير أن الحارث بن جبلة الغساني الذي كان يرافق القائد البيزنطي ( بليزاريوس ) في 
المعارك الناشبة لم يلبث أن تخلى عن مؤازرة البيزنطيين » بعد أن كان قد تمكن من اجتياز 
نهر دجلة نحو الشرق ٠‏ إِذ أدرك أن الخرب ضد الفرس لابد خاسرة » لانشغال كتلة اليش 
البيزنطي الرئيسية في الحروب التي تخوضها في أوربا » ففضل العودة بدلاً من أن يعرض 
رجاله للهلاك . والواقع أن ظنه قد تحقق ذلك أن عوكيان: تليق لعن انننانا 
جديداً مدته خمس سنوات مع كسرى ٠»‏ تعهد له فيه أن يضاعف الجزية التي تدفعها بيزنطة 
كف 
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ومن أم المعارك التي جرت في هذه الحروب الطويلة المتصلة تلك التي جرت عام 
05 م. والتي تمكن فيها المنذر الثالث من أسر أحد أبناء الحارث وقدمه ضحية للالهة . 
الأمر الذي ملأ قلب الحارث بالحقد » وحدا به إلى الاستعداد للانتقام منه . وفعلاً لم يلبث 
أن حقق عليه النصر في معركة جديدة إذ دحره وأسر اثنين من أولاده » حتى إذا كان عام 
85 مء داهمه قرب قنسرين ‏ بالرغ من المهدنة المعقودة بين الفرس والروم ‏ وقتله في 
المعركة التي أطلق عليها اسم ( يوم حلية ) » والتي قد تكون سميت بامم ابنئه ( حلية ) 
التي روي أنها عطرت مقة من فرسان أبيها : والبستهم الدروع بيدها تشجيعا لهم على 
القتال » أو باسم مرج منسوب إلى هذه الابئة . ويسمي بعض المؤرخين هذه الوقعة باسم 
معركة ( عين أباغ ) . 

والنقانلقالكهو الذى قدت الأشباريوة فى قم بناقنه النوميك هله القصة 
التي ينسبها بعضهم لجذهة الأبرش » ولها اتصال بندييه اللذين أعادا إليه ابن أخته : 
وينسبها بعضهم الآخر إلى النعمان بن المنذر المعروف باسم أبي قابوس . وملخصها أنه كان 
له نديمان من بني أسد ثلا مرة فراجعاه في بعض كلامه » فأمر بها وهو سكران » قدفنا 
حيين في حفرة . ولا صحا ندم على فعلته » وأمر بأن يبنى فوق ضريحيها صومعتان لاير 
أحد من وفود العرب إلا بينهها ‏ وجعل له يومين في السنة : يوم نعيم لايأتيه فيه أحد إلا 
خلع عليه » ويوم بؤس لايأتيه فيه أحد إلا أمر بضرب عنقه وغرّى الصومعتين بدمه, 
ويروى أن عبيد بن الأبرص قد ذهب ضحية يوم بؤسه!'! . وقد عد يومه من أيام الشؤم 
فضرب به المثل ( يوم عبيد ) ؟! في قول أبي تمام : 

لما ظلتني سماؤك أقبلت تلنك الشبودعل وهي شبودي 

من بعد ماظن الأعادي أنه سيكون لي يوم كيوم عبيد 

بينا قكن حنظلة بن عفراء الطائي من النجاة بفضل وفائه ء إذ استتهل الملك 
ليذهب إلى أهلها"' ويصلح من شأهم ثم يعود في وقت حدد له . بكفالة رجل شهم يسبى 
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كزنك عر نوك تارف الوه مرق لان جرال نو نياك راطين التكداد: 
لاموت ٠‏ فاهتز شعور الملك لهذا الوفاء » فأقلع عن هذا التقليد الذي سار عليه » وقد بلغ 
به التأثر حدا جعله يتنص . 

غير أن هذه القصة في نظر المؤرخين الحدثين إنما هي قصة أسطورية . فإذا كان لابد 
من قبول فكرة بناء الغرييين » لما لما من صلة بعبادة الأوثان الفي تقضي بذبح القرابين 
يددح الأفقام يدفالها :قال اسيل لق ول تر دن دمي رفحل الداني؟ الاين إل 
بلاط الملك في يوم بؤسه » لأن هذا أمر لا يقبله العقل والمنطق . إنما وجود هذه القصة في 
تراث الأخباريين إن هو إلا دليل على تأثر العقلية العربية بالثقافة اليونانية التي وصلت 
إل أو تفلفلها فى المصر العياسى. ٠‏ 'فلتى الآداب: اليؤنائية قضة امتطابقة لقصة الثر بين تنام 
امطابقة!'' . ا لايستطيع المحدثون قبول فكرة تنصر الملذر إثر حادث فردي كهذا » بل 
ربما كان تنصره لدافع أقوى هو ماعرف من عمق تغلغل الديانة المسيحية في مجقع الحيرة 
وبلاط الملك الذي كان يعج بالمؤمنين في عهده » ويروى أنه وزوجته هند قد اعتنقاها 
وقد خلفه أبنه : 


عمرو بن هند :  505(‏ 4/1 ) , ولقبه ( مضرط الحجارة ) : 


وأمه هند التي ينتسب إليها » هي ابنة الحارث الكندي وعمة الشاعر امرئ القيس » 
فهو كندي من جهة أمه . كان حمرو شديد البأس قوي الشكية مع زهو وكبرياء 
وغطرسة , فهابته العرب . وقد استغل ضعف كندة ليوسع نفوذه فيا يلي الحيرة من شبه 
الجزيرة العربية » وحارب قبائل تيم وطيء وتغلب فكسرها وأخضعها . وكان سبب غزوه 
لتغلب أنه طلب من وجوهها مساعدته للأخذ بثأر أبيه من الغساسنة » فامتنعوا فغزاهم 
وفتك ب!" وأما غزوه لميم في يوم أوارة الشاني فكان سببه رغبته في الانتقام لأخيه 


)١(‏ | جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ ص ٠١8‏ [ يروي فيها قصة رجل يسمى فنطياس حم عليه 
ملك سرقوسة بالإعدام ٠‏ فاستهله التنفيذ أياماً يدبر فيها أمور أهله وكفله رجل , ثم عاد قبل الموعد بيوم 
واحد ] . 


() الأغاني : 01/ام؟ 


ال" 


( سعد ) الذي قتلده » ويروف أن عدة من قتل مهم بلغ امئة شخص ألقى حلتهم في النار 
فلقب ب ( الحرق ) . 

وقد عرف عن عمرو بن هند حبه للشعر والأدب . فتح بلاطه للأدباء والشعراء » 
فتقاطروا عليه من أماكن نائية لإنشاده ونيل جوائزه » فأصبحت الحيرة في عهده موئل 
الشعراء . قصده منهم بوجه خاص طرفة بن العبد والحارث بن حلزة!'" المتامس وحمرو بن 
كلثوم . ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض » ومن نقد بعضهم 
عقن »طون فق" الرزاناضة الى تمدقك هيه اله كان مدرورا مسطريا درت الاسانة 
الأمى الذق! أرق لظا كل عند بدالا كا لاهن عاد الجاهلية ختر أو قضة معة + نهنا 
جعله في أحيان كثيرة عرضة لهجومهم . 

وقصصه مع طرفة بن العبد والمتامس!' وعمرو بن كلشوم معروفة ومشهورة . 
وأشبرها قصته مع عمرو بن كلثوم » إذ حدا به غروره وغطرسته يوم إلى سؤال جلسائه : 
هل من أحد من العرب تأنف أمه أن تخدم أمي ؟ فقالوا : نعم » أم عمرو بن كلثوم » أبوها 
مهلهل بن ربيعة وعمها كليب وائل أعز العرب وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب ٠‏ فدعا 


()2 راجع الأغاني ( 5814/1١‏ ) عن مناسبة نظم الحارث بن حلزة معلقته ؛ 
أذنة: ١‏ بيه سا ابماء رب تتاو يمل من هالتواء 
بعد عهيهد لم ابرقةثما ء فأدني دياره ا التلصاء 
وقد قالها ارتجالاً في مجلس عمرو بن هند ؛ أثناء جدل بين عمرو بن كلتوم التغلبي وبين زعم من زعماء بكر 
التي ينتقي إليها الحارث بن حلزة . وكان الحارث بن حلزة مصابأ بالوضح ( البرص ) . وكان حمرو بن هند قد 
أمر بأن يجمل بيلهها ستارء فا زال يدنيه منه ويدنيه حتى أمر بطرح الستر وأقعده معه قريبأ مله 
لإعجابه به , 


(5) يروى أن جمرو بن هند قد جعل الدهر يومين يومأ يصيد فيه ويوماً يشرب , فإذا جلس للشراب أخذ الناس 
بالوقوف على بابه جتى يرتفع مجلس شرابه . وقد هجاه طرفة بن العبد ولم يزل يحود ١‏ ويهجو أخاه قابوسأ . 
ويشبب بأحت لما » وكان المتامس خال طرفة بن العبد ياعده على هجائه . إلى أن قال را مرو يومأ : قد 
طال ثوائا ولا مال قبلي . ولكن كتبت لكا إلى عاملي بالبحرين يدهع لكل منكنا مئة ألف درم . فأخذ كل 
منهها صحيفته , غير أن المتس قد ارتاب في الأمر وأقرأ صحيفته لغلام نصراني فإذا فيها : , إذا أتاك المتامس 
فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا » . فطرح الصحيفة وقال لطرفة : في صحيفتك مثل هذا . قال : ليس 
يجترئ على قومي بهذا وأنا بذلك البلد أعز منه . فضى طرفة إلى عامل البحرين فاها قرأ صحيفته قطع يديه 
ورجليه وصلبه . [ تاريخ اليعقوبي 175/١١‏ ] ؛ أو فصد أكحليه فنزف حتى مات ( الألوسبي : 501/5 8/5 ) 
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الشاعر وأمه إلى ولية » فحاولت أم الملك استخدام أم عمرو بن كلثوم في حاجة لها تناولها 
إياها » فأبت وقالت لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فكررت عليها وألحت » فاستغاثت 
ام الشاعر وسمع ابنها استغاثتها من الخباء اجاور » فالتقط عمرو بن كلثوم سيفاً لابن هند 
معلقأ » لم يكن ثة سيف غيره ففلق رأسه به وأرداه قتيلا"'' . وقد تردد صدى هذه الحادثة 
في شعر الجاهليين!" كا أشار عمرو بن كلثوم نفسه!" إلى هذه الحادثة في معلقته : 
ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولاتبقي خمور الأندرينا 
النعان الثالث بن المنذر ( 5٠868 58١‏ م ) : 


وهو الملقب ب ( أبي قابوس ) وكان وثنياً ثم تنصر . ويروى عن تنصره رواية 
لاتختلف عما ألفناه من روايات الأخباريين المسقدة من الخيال » ومرجعها نصارى الحيرة » 
وهي تقول إن الشيطان قد ولع به فأصيب بلوثة ووسوسة ٠‏ ولا لم يجد شفاء إلا على أيدي 
آباء الكنيسة » تنصر على المذهب النسطوري وطرد اليعاقبة من الحيرة . 
وقد اشتهر عنه ميله للشعر والشعراء » ويروى أنه كان ضليعاً في الخطابة ؛ قد 
تدده من الشعراء التفتل اليشكرى وعام الطاني وستان يو قاب والتقبا العبشيدي 
والأسود بن يعفر ء ونعموا بهباته وجوائزه . كا هجاه آخرون كعمرو بن كلثوم متخذين 
من كون أمه يهودية من فدك ذريعة لذلك » إذ كان العرب يعيبون الصناعة التي كان 
م الأغاني : ١ك/ككم؟‏ 
)2 كالذي ينسب إلى أفنون التغلبي : 
لعمرك مارو بن هنسد وقد دعا لتخسدم ليلى أمه موف سق 
فقا ابن كلتوم إلى السيف مصلتاً وأسسيك فخ «تتسيتاخه منافس 
وجلله عرو على الرأى ضربة)060 بذي شطب صافي الحسديدة روئق 
() قال حمرو بن كلثوم في معلفته مشيرأ إلى هذه الحادثة : 
إذا مالللك سام التساس حقفاً أبوتسسيا أن تقر الشف سح ا 


65 حاء فيها : 
بأي مشيئلة عحمروبن شد تطيع بناالوتة وتزدرينا 
بأ متشيئلة عرو بن هند تكلون لقيكم فيها قتطيئنا 


فإنة :5 يساغروأعيت على الأعماداء قللك أن تيا 
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يمارسها اليهود » وقد عيّرة مرو بن كلثوم بخاله الذي يصوغ اللي والعقود وينفخ في 
ا 

أما قصته مع النابغة الذبيائي فهي معروفة : كان النابغة أحب الشعراء إلى قلبه , 
الأمر الذي أثار حسد الشعراء الآخرين ومنهم المنخل اليشكري الذي أوغر عليه صدر 
الملك!'' » فغضب عليه وهدر دمه » فهرب من وجهه والتجأ إلى أعدائه الغساسنة . لكنه 
استرضاه في النهاية وعاد إلى بلاطه في أواخر أيام ملكه . وأما المنخل اليشكري الذي انفرد 
بالمكانة المرموقة في غياب النابغة » فلم ينعم طويلاً هذه المكانة ؛ لأن النعان لم يلبث أن 
اتقلب عليه » فأودعه السجن حيث قضى نحبه من أثر التعذيب!" . 

عاصر النعان كسرى أبرويز الذي تذكر الروايات العربية أنه قتله بتحريض من 
زيد بن عدي انتقاماً لوالده عدي بن زيد » الذي كان النعبان قد قضى عليه ٠‏ وهذه لحة 
عن هذه القصة التي ذكرها الطبري وصاحب الأغاني والعقد الفريد وغيرها من المصادر 
الفوييةة 


)2 وفي الأغاني ( 5014/١‏ 5/954 ) ؛ وفي تاريخ اليعقوبي ( 1758/١‏ ) أن سبب غضب النعبان عليه قصيدته 


الدالية : 

أمن آل مية راج أو ميتدي عجسسلان ذا راد وغير مسزود 
والقي أورد فيها عن ( المتجردة ) زوجة النعمان أبياتأ جريئة في الوصف منها : 

والبطن ذو عكن لطيف طيه2 ولأتب تتفجسسه بدي مقعهسد 
وها : 


سقسسط النصيف وم ترد إنقاطسه فتلناولت هءواتقتنا بساليده 
ويقال أن النخل اليشكري قد اتخذ من هذه القصيدة وسيلة لإيغار صدر النعان على النابفة , أو أن أعداءه 
لفقوا شعرأ عن لسانه فيه مايغضبه إلا أن هذا ظل يرسل شعره في الاعتذار إليه والتبرؤ ما وصم به حتى عفا 
عنه ١‏ ومن قوله في الاعتذار إليه : 

أت دلي أبيت اللمن أزنك تفي وتلك الني تستسك منها المسسامع 

مقالةإن قد قلت : سوف أناله وذلك من تثقاء مثلك رامع 

مومسم يا وات يون« شه شه تحن لل اسان 
ومنها قوله : 

فإبك كلليل الدي هو مدري وإن خلت أن المتتسأى عنك واسع 


0 د. جواد على : 914/5 


اسن 5 


أصبح الأكاسرة في الأيام الأخيرة لمملكة الحيرة قليلي الثقة بملوك المناذرة . والواقع أن 
أمر المناذرة قد تضعضع أثناء الفتئة القي حدثت قب ل اغتصاب الحارث بن مرو الكندي 
ش الحيرة » فاغتم الفرس الفرصة لكي يحكوا قبضنهم في عنقهم » ومالوا إلى فرض حكهم 
المباشر عليهم إلى أن اعتلى النعمان الشالث ( أبو قابوس ) العرش . كا شعروا بأن الحاجة 
إليهم لم تعد كا كانت بعد أن سويت الأمور بين الفرس والروم إثر الهدنة التي عقدت بين 
الطرفين في منتصف القرن السادس الميلادي » وهو الزمن الذي قتل فيه النذر الشالث بن 
ماء السماء اللخمي على يد الحارث بن أبي شمر الغساني » ول تبق الحروب بين الغساسنة 
والمناذرة على الحدة نفسبا التي افا عليها من فيل الأمر الى كن سوقان أن دل 
الفلق إلى نفوس الفرس » فيجعلهم يتحسبون لما قد يلفت اهتام المناذرة إلى تقوية دولتهم 
وتبديد السيطرة الفارسية ٠‏ لاسها وأن سياسة كل من الفرس والروم في ضرب الأمارتين » 
إحداها بالأخرى ؛ كانت ترمي إلى هدفين معأ : إضعافهها من جهة » وجعلها مجنأ تحقيان 
وراءه من جهة أخرى ٠‏ وقد خفف قلق الفرس من ناحية الفساسنة كون العلاقات قد 
ساءت بين هؤلاء وبين حلفائهم الروم » وضعف انيه ولم يعد ثمة خطر بهدد الفرس من 
جانبهم . وخوف الفرس من المناذرة جعلهم يتخذون ضدم تدابير شديدة منها ألا يقروا 
على إمارة الحيرة إلا من يثقون به . 


في هذه الحقبة من الزمن . أي التي امتدت مابين النصف الأول من القرن السادس 
لميلادي وأواخره ٠‏ ارتفع شأن أسرة من قم بن مر قدم جدها الأكبر أيوب بن محروف من 
محل إقامته في الهامة إلى الحيرة » وكان على النصرانية » فتقرب من الاكاسرة ومن ملوك 
الحيرة أيضا . وأصبح عدد من أولاده وأحفاده واحداً بعد الآخر كثاباً في ديوان كسرى , 
لتضلعهم بالفارسية والعربية » وتولى أحدم زيد بن حماد لدى كسرى مصلحة البريد التي 
كانت عند الفرس بثابة دائرة استخبارات تستطلع له أخبار رعيته » وقد خدمت هذه 
العائلة الفرس وأخلصت لهم ٠‏ وكانت العين الرقيبة لهم على أمراء الحيرة . 


وقد وثق كسرى بزيد . حتى أنه قد ولاه موقتأ ملك الحيرة . بعد وفاة ملكها 
النعمان النصري . كا يسميه صاحب الأغاني ‏ ريثا عين اللنذر بن ماء السماء خلفاً 
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للنعان!" . وارتفع شأن زيد وبلغ نفوذه على ملوك الحيرة مبلغاأ عظيا بحيث تكن بدهائه 
هق أن يكون حاء الحيرة الفعلي » أثناء الفتنة التي مرت بها الحيرة » عندما قام عريها 
يريدون قتل املك المنذر ليتخلصوا من ظامه » فأبدى املك رغبته في التنازل عن العرش » 
وطلب من الفرس أن يعينوا ملكأ منهم » فا كان من زيد إلا أن سوى الأمور بين الملك 
وشعبه بحيث يكون هو حاء الحيرة الفعلي والمنذر ملكها الاسمي . 


وكان لزيد ولد يسمى عدي" الشاعر المعروف ‏ ربي في أحضان الفرس » وأصبح 
كاتباً لكسرى » فرهبته العرب وتقربت منه » بيما هو قد تشرب دمه بالإخلاص للفرس 
والتفاني في خدمتهم . وقد لعب دوراً كبيراً عندما شغر عرش الميرة بمقتل المنذر وولي عليه 
العميل الفارسي إياس بن قبيصة بالوكالة . ذلك أنه عندما بلغ ضجر كسرى » ويأسه من 
المترر عل من يثق:(ةامن أمراء النااره + ليله ونسسة إلى إظلاق وعينده عن الخيرة بت 
مباشراً : ه لأبعثن إلى الخيرة اثني عشر ألفأ من الأساورة : ولأملّكن عليهم رجلاً فارسياً : 
وميا ينزلوا على العرب في دورهم » ويملكوا عليهم أموالهم ونساءهم !" » تصدى 
لحل المعضلة بأن أعمل الحيلة والمكر في مساعدة ربيبه النعان بن المدذر » الذي ترعرع في 
كنف آل عدي فكانوأ ثم الذين أرضعوه وربوه » وحمل كسرى على إسناد العرش إليه 
تفضيلاً له عن إخوته الاثني عشر الآخرين!" . 

غير أن العلاقات لم تلبث أن ساءت بين النعمان وعدي فأرسل إليه - وهو يومئذ عند 
كسرى - رسالة رقيقة استقدمه بها وألقى به في السجن », ثم قتله عندما أبلغته حاشيته أن 
رسولاً من كسرى يحمل رسالة منه يطلب فيها إطلاق سراحه » وحذرته من عدي بعد أن 
يصبيح حرأ طليقاأ . ولا فوجئ الرسول بموت عدي , بيها كان قد زاره في اليوم السابق في 
سجنه » وأيقن أن النعان هو الذي أمر بقتله . عاد إلى مليكه وأبلفه الواقع » وكان من 
الطبيعي أن يغضب كسرى لما حدث .. 


0 الأعاني : ك/ذاه 
(5) 2 هو عدي بن زيد بن حماد_بن ريد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرك القيس بن ريد مساة بن 
قيم بن مر بن أد من مصر , 
زم الاعالى ؛ ؟/كاد 
5( الطيرف : ؟/؟9١‏ _ دوا 
56 - 


أما النعان فقد ندم على مافرط منه ء وراح يسترضي ابنأ لعدي يسمى زيد 
ويكرمه »ثم أرسل إلى كسرى يإطرائه وبتعيينه كتباً لديه بدلاً من أبيه » بينا اتخذ زيد 
هذا التعيين وسيلة للانتقام من النعان . وقد واتته الفرصة السانحة عندما لمس من كسرى 
رغبة في الزواج ٠‏ فأدخل في نفسه أن يطلب من النعمان إحدى بنات أسرته » وهو يعم أن 
العرب تأنف من تزويج بناتها في الأعاجم » فكلفه كسرى أن يذهب إلى النعمان هذه 
الهمة » وأرفق به مندوباً يعرف العربية ليسيع جواب النعمان!") 


ولا فوجئ النعمان بالطلب اعتذر عن وجود مايشبه النساء اللواقي حدد كسرى 
أوصافهن » وأجاب زيداً والرسول بقوله : « أما في مها السواد وعين فارس مايبلغ به 
كسرى حاجته ؟ »! ولا سأل المندوب الفاربي زيداً عن معنى ( المها والعين ) - ومعناهما 
في العربية نوع من الظباء والنساء سوداوات العينين واسعته| ‏ أجابه بالفارسية ( كاويان ) 
أي البقر . وكان من الطبيعي أن يغضب كسرى للرد المنقول إليه عن النعان « أما في بقر 
السواد وفارس مايكفيه ؟ » فيقول : رب عبد قد صار في الطغيان أكثر من هذا » وسكت 
أشهرأ ثم استدعى النعبان لزيارة العاصة الفارسية » وما قدم إليه أمر بقتله . 

هذه الأحداث تجعلها معظم الروايات العربية سببأ لقدل النعان . والروايات 
العربية على العموم تقتصر على الأسباب العرضية المباشرة للأحداث » ولا تلتفت كثيرا إلى 
الأسباب الأساسية » الأمر الذي يحدو بالمؤرخين الحدثين إلى مزيد من التقصي », لاسها عند 
المؤرخين القدامى الذين اهقوا بتاريخ العرب وتاريخ الفرس على السواء » كأبي حنيفة 
الديتورَي الذي عني في الوقت نفسه بالتحيص والتحليل ٠‏ وقد أورد الدَيُنوري عن هذه 
الأسباب نصاً منقولاً عن كسرى أبروز بن مَرْمِْ إلى ابنه شيرويه الذي أقصاه عن العرش 
وسجنه » واعتلى مكانه العرش الكسروي . فاما طلب زجماء حركته الانقلابيه منه قتل 
والده استلهلهم » وكتب إلى أبيه كتاباً وجّه إليه جملة من التهم منها قتله للنعان وعدم 
حفظه له ولأسرته جميلهم وخدمتهم للدولة » فأجابه والده بكتاب يبرز فيه موقفه جاء 
فيه بما يخص النعمان : « ... وأما مازجمت من قتلي النعان بن المنذر » وإزالتي اللك عن 
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آل عمرو بن عدي إلى إياس بن قبيصة » فإن النعمان وأهل بيته واطؤوا العرب » وأعاموثم 
توكفهم ( توقعهم ) خروج الملك عنا إليهم » وقد كانت وقعت إليهم في ذلك كتب , 
فقتلته ووليت الأمر أعرابياً لايعقل من ذلك شيئاً !' . 

والواقع الذي تؤيده مختلف أحداث تلك الفترة أن الفرس قد تهيبوا في المدة الأخيرة 
ملوك المداذرة » الذين يظهر أهم نزعوا إلى الاستقلال عن الفرس مدفوعين إلى ذلك 
بعواطفهم العربية » لاسها وأن كسرى قد لمس في تصرفات النعان بعض مايعزز ظنونه , 
إذ اتجه إلى توسيع نفوذه في شبه الجريرة العربينة » فامشد سلطانه إل البحرين وجبل 
طيء » وكثرت لطائه التي يرسلها إلى الحجاز » وتعددت مشاكله مع بعض القبائل بسببها 
ولأسباب أخرى ٠‏ فاشتبك مع بني يربوع في يوم ( طخفة ) » ومع بني عامر في يوم السلان 
( وسنتحدث عن ذلك في بحث أيام العرب ) » ومن جهة أخرى أصبح بلاطه موئلاً 
للشعراء العرب ولأدبائهم » والتف حوله زعماء القبائل يحرصون على التقرب منه, 
ويتنافسون فها بينهم للحصول على ثقته بهم . والنعان نفسه قد تضايق على مايظهر من 
تصرفات عدي بن زيد » وأسرته العريقة في عمالتها للفرس وتجسسها على ملوك الخيرة » 
الأمرالذي قد يكون في نظرنا السبب الأساسي لقتله بأمر من النعان ٠‏ بينا يبدو أن 
السبب الذي أورده الأخباريون عن قتل الملك لعدي » إفا هو من نوع رواياتهم التي تتم 
بالأسباب العرضية المبائرة . 


أما الرجل الذي ولاه الفرس على الحيرة فهو إياس بن قبيصة الطائي » وكان عميلاً 
لهم . لكنهم لم يلبشوا أن عزلوه إثر هزيهتهم في موقعة ( ذي قار) التي كانت نتيجة 
للأحداث المتقدم ذكرها ‏ م سيأتي في بحث أيام العرب ‏ وحكوا الحيرة حكأ مباشراً . غير 
أن ثمة روايات تقول إن إياس بن قبيصة كان على رأس أمارة الحيرة عندما اجتاحها العرب 
المسامون فيا بعد" . 

وقد ذهب المناذرة إثر انتهاء حككهم إلى جهات البحرين » حيث نجح أمير منهم هو 
الدذر الخخامس المعروف بلقب ( المغرور ) في تأليف أمارة عربية مستقلة » غير أن من 


()22 أبو حنيفة الديئوري : الأخبار الطوال . ص ١٠١ ٠١‏ 
)24 د . جواد على ٠١5/6:‏ 


ذنم 


الروايات ماتقول إن الأسرة اللخمية قد أعيدت إلى حك الحيرة بشخص هذا الأمير . ومهما 
يكن هن أمن + فإن حاية النادرة وزراية الدولة الفارييية كانف عل ين الف بق الزليية» 
حيما شرعت الجيوش العربية الفاتحة في اقتحام دولة الفرس . 


يقول الأخباريون إن أصل الغساسنة من الهن وأنهم ينتسبون إلى قبيلة الأزد » وأنهم 
خرجوا من الهن حيفا تصدع سد مارب ٠‏ ونزلوا على ماء في سهل نهامة يسمى ( غسان ) 
فنُسبوا إليه » وإن الذي قادهم في هذا الخروج هو جدم الأعلى مرو مزيقياء بن عامر صاء 
السماء''' » الذي ينتهي نسبه إلى ثعلبة بن مازن بن الأزد بن غوث » وأن أول ملوكهم هو 
( جفنة ) , ولذا فإنهم يُعرفون بامم ( آل جفنة ) أيضاً . ونحن ليس لدينا ماينقض ولا 
مايؤيد هذه الأقوال » إنما يستدل من الشعر الذي وصلنا من صدر الإسلام » أن مثل هذه 
الأقوال عن أصل الغساسنة كانت شائعة في الجاهلية القريبة من الإسلام » وفي صدر 
الأبلئةا"" .ام ملل قرول جباند وق ثابك:الذا ريدي إلى قبيلة الأروة” 

ان اا 0 ا ا ل كدان 


ويزع الأخباريون أن الغساسئة حين قدموا إلى منطقة حوران والجولان وجدوا أن 
قبائل أخرى تسكنها وتعرف باسم الضجاعمة الذين أرجعهم. النسابون إلى سليح بن حلوان 
من قضاعة . والمعلومات عن الضجاعة غير متوفرة لامؤرخين » ويروي النسابون روايات 
مضطربة عن الذين تزعموهم . يقول الأخباريون أن الحك الذي أقامه الغساسة في جهات 
الشام لم يأتهم عفوأ وبطريق سهل » إما أخذوه بالقوة والحرب . فاما نزلوا المنطقة إلى جوار 


() قيل في تفسير لقب عمرو ( مزيقياء ) أنه كان يمزق كل يوم من سني ملكه حلتين للا يلبسه] أحد ‏ أو لأن 
الأزد تزقت في عهده كل مزق عند هرهم من سيل العرم . وفي تفسير لقب عامر ( ماء السماء ) أن الأزد 
أصابها ممصة فناهم حتى أمطروا فقالوا عامر لنا بدل من ماء السماء . 
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سليح ضربت هذه عليهم الأناوة لحساب الروم » وكان يتزم الغساسنة آنذاك كبيرهم 
ثعلبة بن مروء فتحايل أخوه جذع على كبير سليح واغتاله » فوقعت الحرب بين 
القبيلتين » وكانت الغلبة للغساسنة وصار الملك إليهم . ويوره الأخباريون هذه القصة 
تفسيراً لأصل المثل القائل ( خذ من جذع ماأعطاك ) . ويظهر أن الأخبار المروية عن 
فتك الغساسنة بالضجاعة مبالغ فيه , ذلك أنهم وإن فقدوا ملكهم » فانم لم يرتحلوا عن 
المنطقة » لابل يروى أم أسهموا في مقاومة خالد بن الوليد في دومة الجندل , عندما 
تصدى المسامون لفتمح الشاء!؟" . 

كا يروي الأخباريون أن الروم كنوا يفرضون نفوذم على الضجاعة وأنهم قد أنابوهم 
عنهم في جمع الأتاوات من السكان » فاما ظهر الغساسنة عليهم وثقوا بقوتهم واسةالومم 
ووطدوا صلاتهم بهم » واعترفوا لهم بالرئاسة على العرب في بلاد الشام ومدوهم بالمعونة , 
واتخذوا منهم مجناً يتقون به غزوات الأعراب التي كانت غالبا ماكانت تغير على مراكز 
الحضارة البيزنطية » 5 اتخذوا منهم حلفاء ضد أعدائهم الفرس في الشرق » وهكذا أصبح 
الغساسنة دولة تابعة للروم البيزنطيين . 

ويختلف المؤرخون حول من هو أول ملك من ملوك الغساسنة ٠‏ فبينا يقول بعضهم 
أنه جفنة بن عمرو مزيقياء » يذكر المسعودي أنه الحارث ابن عمرو مزيقياء . ويقرن 
المؤرخون بين جفنة وبين الأمبراطور أنسطاس الذي حّ بين 535١‏ 0518م ٠‏ ويقولون إن 
هذا الأمبراطور قد ملّكه على عرب الشام » فقتل ملوك قضاعة من سليح وبني جلق 
وغيرها » وبه سمي آل جفنة عمالاً للقياصرة على عرب الشام . فإذا صح زعمهم يكون جفنة 
قد حك بين نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي . 

والواقع أن تاريخ الغساسنة غامض » وليس ثمّة اتفاق في التورايخ العربية على عدد 
ملوكهم . فهناك من يقول إنهم أحد عشر ملكا » وآخرون يقولون إنهم اثنان وثلاثون , 
والفرق كبير بين القولين . أما الثواريخ البيزنطية فلا تهت إلا بعلاقاتهم مع القسطنطينية , 
ولا يعرف على التحقيق » وبشيء من التفصيل سوى تاريخ خمسة من ملوكهم حكوا في 
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أواخر الدولة . وأول ملك اطبأن المؤرخون الحدثون على حقيقة حكه هو جبلة بن الحارث 
أول هؤلاء المسة!") 

وقد روي عنه أنه غزا فلسطين عام 5.0 م » لكن المعلومات عنه قليلة ولا يعرف 
عنه مايستحق الذكر . وحم بعده أبنه : 
الحارث بن جبلة ( 515 -151ه م ) : 


ركذ لقت ابلنت" الأعر ) اواوهى القى حدارنه العذى التذالية ون نان انهاه ملك 
الحيرة وقتله في موقعة عين أباغ ( يوم حلية ) , وأبلى بلاء حسناً في قتال الفرس » فنحه 
الأمبراطور جوستنيان لقب ( بطريق ) وهو يعني قائد عشرة آلاف في الجيش البيزنطي » 
ولقب ( فيلارك ) ويعني رئيس قبيلة » وقد ترجم العرب هذه الألقاب بعنى ( ملك ) ؛ 
ويشدْر بعطن الؤرخين ذلك بآن رما اغتبر ملوك الفساسنة أنقسهم خلفاء لملوك الأتبباط:, 
وقد قدم الحارث للبيزنطيين خدمات جلى » إذ رفعه ولاؤه للعرش البيزنطي إلى قتال 
المناذرة وأسهم في إخماد فتنة قامت ضد الأمبراطورية في السامرة في فلسطين » وحارب في 
الجيش البيزنطي الذي زحف إلى العاصة الفارسية بقيادة القائد ( بليزاريوس ) لكنه اثر 
الانفصال عن الجيش البيزنطي ٠؛‏ والعودة إلى مراكز إمارته لأسباب ذكرتها سابقأ . 

كان الحارث ذا شخصية قوية ومهابة عظهة ء زار سنة 015 م بلاط جوستنيان ؛ 
ليتداول معه في شؤون الإمارة » ومنها قضية من سيخلفه . وما يجب اتخاذه من تدابير 
لمواجهة خصه القوي عمرو بن هند ملك الحيرة الجديد . وكان ظهوره في البلاط البيزنطي 
مثار اهقام كبير في الحاشية ورجال القصر» وترك أثرأ عميقاً في نفوسهم بوصفه شيخاً بدوياأ 
مهيبا . 

وقد بلغت الأمارة الغسانية في عهده ذروة اتساعها » فقد امتدت من قرب البتراء إلى 
الرصافة شمال تدمر » واشقمّلت على البلقاء والصفا وحوران » وأصبحت بصرى التي بنيت 
كاتدارائيتها سنة 517 م العاصمة الدينية في المنطقة ٠‏ ؟ اشتهرت بكونها مركزاأ تجارياً 
نشيطاً . ولا كان الحارث من أتباع القائلين بالطبيعة الواحدة للمسيح ( المنوفستية ) » فقد 
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النقطا< أثناء إقامته في القسطنطينية أن يقنع الأمبراطور بإسناد أسقفيات المقاطعات 
السورية إلى رؤساء هذه الطائفة » بالرئغم من مخالفتها لمذهب الدولة الرسمي . ويقال إن 
عدد الأساقفة الذين عينوا لهذه الأسقفيات بلغ تسعة وثمانين . فانتشرت العقيدة الجديدة في 
سورية أثناء حكنه وحم ابنه على نطاق واسع . 

والحارث هذا هو الملك الذي روي أن امرؤ القيس الشاعر الكندي قد لجأ إليه كي 
يتوسط لدى الأمبراطور البيزنطي ليعاونه على قتلة أبيه . وهو أيضاً صاحب القصة 
المشهورة عن وفاء السموءل بن عادياء الذي أودع امرؤ القيس لديه دروعه » فأصر على 
رفض تسليها لمندوبي الملك ولو كلفه ذلك قتل ولده . وقد خلفه ابنه : 

المنذر بن الحارث ( 539 44١‏ م ) : 

الذي كان متطرفاً في تأييد مذهب الطبيعة الواحدة للسيح » وقد حدث جفاء بينه 
وبين البيزنطيين بسبب ذلك ؛ إذ ارتساب الأفبراطور جسوستين ( ابن أخ جسوستديان 
وخليفته ) بولاء امنذر » نظراً لتعصبه الشديد لمذهبه . فكتب رسالة إلى حام سورية 
البيزنطي يأمره فيها بالتخلص منه . لكن كاتب الأمبراطور أرسلها خطأً إلى اللنذر بدلاً 
من الرسالة الموجهة إليه بدعوته إلى زيارة الحام للتشاور . فحصل الجفاء » وقطيع 
الأمبواطئو عه الذبم] ذالم دن هللاف دراك تعاقنة قرف وغتادر أرطي الرية إل 
البادية , الأمر الذي أطمع المناذرة بسورية فهاجموها وأمعنوا في غزوهم لما ' وأوقعوا 
الرعب في قلوب أهلها , ما حمل الروم على مصالحة المنذر » والتودد إليه لاسترضائه فعقد 
الصلح بين الطرفين في مدينة الرصافة سنة 0/8 م » فعاد المنذر إلى عرشه وتصدى لحرب 
المناذرة وانتصر عليهم » وقكن من بلوغ عاصتهم الحيرة وأحرقها وكان ذلك في عام 
م6 م 

وقد زار المنذر وولدان له العامة البيزنطية في العام نفسه ؛ فاستقبله الأمبراطور 
الجديد ( تيبريوس ) الثاني بحفاوة عظية ؛ وأنعم عليه بالتاج بينا لم يكن لأسلافه سوى 
الإكليل يضعونه على رؤوسهم'' . وانتهز المنذر فرصة وجوده في العامة لإقناع رجال 
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القصر بالتسامح مع أتباع الطبيعة الواحدة والصفح عنهم » ومن الحقل أن يكون قد عقد 
معأ هناك لتعزيز مذهبه » واتصل بالبطاركة للتوفيق بين رجال الكنيستين . لكن 
مساعيه خابت بالرثٌ من إبداء البطاركة رغبتهم وعدم ممانعتهم في ذلك 

لكن الوفاق لم يلبث أن اتقلب إلى جفاء مرة ثانية » عندما تمادى المنذر في مساعيه 
الحادفة إلى إعلاء شأن مذهبه » الأمر الذي أوغر عليه صدر الكهنوت الرسمي للدولة , 
فحرض رجاله الأمبراطور عليه » سها قد رافق ذلك إسهامه مع حام سورية البيزنطي في 
هجوم على الفرس . حيث أحجم الحام عن متابعة السير عند رؤيته أن الجسر القائم على نهر 
الفرات ٠‏ والذي يؤدي إلى الأراضي الفارسية مهدم » فعاد أدراجه إلى الشام » وكتب إلى 
القسطنطينية كتابأ يدفع فيه عن نفسه مسؤولية الإخفاق والخيبة » ويتهم المنذر بالخيانة » 
وبأن له صلات سرية مع الفرس » وأنه قد أخبرهم بقيام الملة » وأوعز إليهم هدم الجسر 
ليكتب لا الإخفاق . وزاد الأمر سوءا أن المنذر بعد أن عاد إل الشام جهز جيشاً سار به 
إلى الحيرة » فغزاها وألحق بها أضراراً جسية » ول يغادرها إلا وهي شعلة من نارء خلافاً 
لقتضيات المدنة بين الأمبراطوريتين . فاتخذ الروم من هذه الأعمال جميعها دليلاً على 
تحديه لم . فأصدر الأمبراطور أمرأ سرياً إلى عامله الجديد في الشام ‏ وكان صديقاً 
لامنذر ‏ بأن يحتال للقبض عليه . فدعاه لحضور حفلة تدشين كنيسة جديدة بنيت في 
حوران : وما إن أطل عليها حتى ألقي القبض عليه ٠‏ وأرسله إلى العامة مع زوجته 
وثلاثة من أولاده ٠‏ فوضعوا جميعاً في الأسر , ثم جرى نفيهم إلى صقلية حيث قض المنذر 
نحبه بعد حين . وقطع البيزنطيون بعد ذلك ونهائيا الإعانة المالية وسواها من الإعانات 
التي كانوا يدفعونها للغساسنة""' 

كان هن أولاة المتدن »وغل راسهم ابقةالأكير السان إلا أن غناد روا د يتارم 
وأعلنوا الشورة . فاتخذوا البادية منطلقاً لسلسلة من الغارات ؛ شنوها على أراضي 
البيرنطيين في الشام ينهبون ويدمرون . وقد استولوا على بلدة حوارين وقتلوا بعض 
أهلها . وأسروا اخرين منهم . وعادوا بكثير من الغثائم . ولم يسّع القيصر إلا الإيعاز لحاكه 
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والحيلة فتكن من إلقاء القبض على النعان » وأرسله أسيرأ إلى القسطنطينية ( 86 م ) , 
عندئذٍ تجزأت المملكة إلى أقسام متعددة يرأس كلا منها أميرء وتحالف بعضهم مع دولة 
الفرس ٠‏ وبقي بعضهم الآخر بجانب بيزنطة . والواقع أن تاريخ الغساسنة في هذه الفترة 
مدوفل كين الفشوطو نوالا مط ان" أجا الكوطى تند ينيك بان مسدة نه 
الرثى #الأبر النذى شك القررى: عل لاعن موري ب 1 11د إل اسل شل 
دمشق والقدس ٠‏ ولم يستطع هرقل أن يستردهما إلا بجهد عظم ( 715 م ) . وربما يكون 
الروم قد أدركوا قية تحالفهم مع الغساسنة » فأعادوم إلى إمارتهم » إذ جاء في أخبار الفتوح 
الغريية البلاد الشاء أيم واجهوا من قيدل العسابدة مقاومة + إذ حارب:هؤلاء العرب 
الفاتحين في جانب البيزنطيين » وقد يكون : 

جَبَلة بن الأيهم : 

آخر ملوكهم . وهو الذي وقف مع الروم ضد خالد بن الوليد في دومة الجندل وفي 
موقعة اليرموك . لكنه أسلم عقب هذه المعركة ٠‏ وانضم إلى العرب المسامين , ثم ارتد عن 
الإسلام بعد الحادثة المعروفة التي تروى عن وطء إزاره من قبل رجل عربي فلطّمه له 
وعدم قبوله حم عمر بن الخطاب الذي أعطى العربي حق القوّد من جبلة ؛ وم يكن منه 
إلا أن هرب إلى القسطنطينية » وقضى بقية أيام حياته فيها 

في ختام البحث في تاريخ المناذرة والفساسئة لابد من كامة عن السبب الذي مل 
كلا من الروم والفرس على قلب ظهر الجن لملوك هاتين الدولتين ٠‏ فهل لمسوا منهها بوادر 
حركات ترد بهدد حكهم ؟ وهل كان ذلك دليلاً على بوادر شعور بالرابطة القومية العربية 
ظير اثره في.موقعة ذي قان بخاصة ؟ هذا ماتفين إليه تعض الأحداث وتفش الصادو 
لكن مالدينا من مستندات غير كاف لجلاء هذه النقاط جلاء تامأ . وهى بحاجة إلى مزيد 
من التقصي والبحث المعمق . | 
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حطبارة المناذرة والغساسنة 


من مقارنة حضارة المناذرة بحضارة الغساسنة تنضح لنا أمور عديدة . فبينا اتخذ 
المناذرة عاصة ثابتة هي ( الحيرة ) » لم يتخذ الغساسنة عاصة ثابتة » بل كان مقرهم في أول 
الأمر عبارة عن معسكر متنقل » ثم اتخذوا ( الجابية ) في جنوب دمشق » قرب مرج الصفر 
مال حوران عاصة لمم » وفي وقت ما ( جلق ) قرب دمشق ٠‏ في مكان على نهر بردى » أو 
( بصرى الشام ) 

وقد وجد في الحيرة بعد أن قدم إليها المناذرة ثلاثة عناصر من السكان : رجال 
القبائل العربية من تنوخ . ثم سكان الحيرة الأصليون ( العباد ) » وكانوا نصارى على 
اذهب النسطوري » يزاولون التجارة ويعرفون القراءة والكتابة . ثم الأحلاف وهم بعض 
العرب الذين نزلوا على القوم » وارتبطوا معهم بحلف ؛ وكانت السيادة والسيطرة للعنصر 
العربي . وقد وجد في الحيرة نحل دينية كثيرة : من وثنيين يعبدون الأصنام » وصابئة 
يعبدون الكواكب ؛ ومجوس يعبدون النار » وهود » ومسيحيين أكثرم على الذهب 
النسطوري ٠‏ وأقلهم على مذهب اليعاقبة الذين يعتقدون بالطبيعة الواحدة للسيح . 
والحيرة قتاز بهوائها النقي العليل وبتربتها الخصبة وموقعها الممتاز من الناحيتين العسكرية 
والتجارية ؛ واسعها يعني الحم بالسريانية . 


والدولتان كانتا من النوع الذي نسميه اليوم ( الدول الحاجزة ) لوقوعه| على حدود 

دولتين كبيرتين » عمدتا إلى استخدامهها مجنا يصد عنهها غارات البدو والغزوات المتبادلة 

بينهها . وكلاهما ارتبطتا بالدولتين الكبيرتين بأحلاف وارتباطات عسكرية , وكانتا 

تنتعان بمستوى واحد من الاستقلال الذائي والتبعية السياسية والعسكرية للأجنى . وبيفا 

امتد حك المداذرة زهاء أربعة قرون ١‏ لم يدم حم الغساسنة سوى قرن وبعض القرن » 
اتقرضتا بعدئذ معأ بفضل الفتيح العربي الإسلامي . 
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وقد امتاز كل من الغساسنة والمناذرة بثقافتهم الراقية » إذ أقام الغساسنة حضارة نمت 
وترعرعت في سورية بفضل العناصر الرومانية والأرامية واليونانية » وكانت مزيجاً من 
تأثيرات بيزنطية وساسانية . بينما نرى أن المناذرة قد تأثروا بالحضارة الفارسية واليونانية 
والأرامية . وكان لمعرفة أهل الحيرة اللغة الفارسية أثر في نقل الأداب الفارسية ؛ ؟ كان 
لبعض أسراهم من الروم فضل في الإسهام بنقل علوم اليونان وآداهم إليهم . وتقدمت الخيرة 
في الطب في أيام المداذرة » واحتفظت بشهرتها فيه حتى بعد قيام الدولة العربية 
الإسلامية » ؟ا حفلت بالمدارس ومعاهد العلم . وقد قلد ملوكها مظاهر أبهة الساسانيين , 
ولبسوا التيجان » واستعملوا الحجاب على أبوابهم ؛ وكان بلاطهم صورة مصغرة عن بلاط 
المدائن . وكان الملك يستعين في الحم برديف ( وزير ) » ويستند على قوة عسكرية بعضها 
نظامي » مثل كتيبتي ( الشهباء ) الفارسية و ( الدوبر ) العربية » وبعضها الآخر غير 
نظامي » إذ كانت تم القبائل الموالية » وأهمها كتائب ( الرهائن ) و( الصنائع ) 
و( الوضائع )''! » وكان لها حصون تعرف بامم ( المسالح ) ( مفردها مسلحة ) . 


أناابلاظ الفمانتدة اقل غيل تمن الخوارى الزونيات والفنين ممق مكيين 
وبابليين ويونان ٠‏ وبموسيقيين من كلا الجنسين!" . وقد حدثنا حسان بن ثابت عن 
فخامة قصورهم ومجالس شرابهم وجوارهم » وبذخهم وترفهم » وإسرافهم في شرب المر 


)١(‏ الرهائن 5٠١‏ رجل من القبائل العربية يرسلون بصفة رهائن يقهون على باب الملك سنة » يستبدل بهم بعدها 
رجال بمثل عددم ؛ وكان الملك يغزو هم ويوجههم في أموره . والصنائع جماعة كانوا ينتخبون من بني قيس 
وبني تم اللات من ثعلبة » وكانوا خواص املك لايبرحون بابه . أما الوضائع فألف رجل من الفرس كانوا 
يستخدمون في نصرة العرب ويستبدل هم مثل عددم كل عام . ( راجع كشاب ؛ أيام العرب في الجاهلية , 
تأليف حمد جاد المول ورفاقه . ص ٠١7‏ 

(9) 2 يصف شاهد عيان مجلس جبلة بن الأهم بقوله :« ... فلدا أدخلت عليه إذا هو في بو عظم ؛ وفيه من 
التصاوير ما لاأحسن وصفه ؛ وإذا هو جالس على سرير من قوارير » قوائمه أربعة أسد من ذهب ؛» وإذا هو 
رجل أصهب ذو سبال وعثنون ٠‏ وقد أمر بمجله فاستقبل به وجه الشيس » فا بين يديه من آنية الذهب 
والفضة يلوح » فا رأيت أحسن منه ؛ فاما سامت رد السلام ورحب بي وألطفني » ثم أقعدني على ... كرسي من 
ذهب . ... ثم أومأ إلى غلام ... . فا كان إلا هنيهة حتى أقبلت الأخونة يحملها الرجال » فوضعت ؛ وجيء 
بخوان من ذهب فوضع أمامي ... » وجامات قوارير » وأديرت الخر فاستعفيت ... » ثم يصف كيف دعا 
بكاس من الذهب فشرب فيه خمرأ ٠‏ وكيف دعا فجاءت عشر جوار تتكسرن في الحلي » فقعد خمس عن يميله 

وخمس عن يساره , ثم جاءت عثر أخريات أفضل منهن عليهن الوشي والحلي ٠‏ فقعد خمس عن هينه ومس ب 
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ورعايتهم للشعراء . ويروى أن جبلة بن الأبهم عندما اعتنق الإسلام دخل المدينة المنورة 
بوكب فخم وعلى رأسه تاج أجداده الذي تزينه لؤلؤتان كبيرتان بحجم بيضة المام . 
أصبحتا مضرب المثل في الأدب العربي ٠‏ وكانتا فها مض قرطين لأم الحارث بن جبلة!"" 
وقد خلد بلاطهم عدد من شعراء الجاهلية الذين نالوا عطاياهم » وكان من هؤلاء الشاعر 
لبيد الذي حارب إلى جانبهم في يوم حلية » والنابفة الذبياني الذي لجأ إلى بلاطهم إثر 
غضب النعان أبي قابوس عليه » فقال فيهم قصائد عديدة أخص بالذكر منها بائيته التي 
فيان 

كليي لهم ياأمهية ناصب وليل أقاسيه بَطِيء الكواكب 

وهي التي مدح فيها عمرو بن الححارث » وبيّن فيها عظمة جيش الغساسئة 

النظامي . وكيف كان يسير في نظام ككشي الحمدأ التواتم اثنين اثنين » وتتقدم الأدلة 
المينان :+ والأعلام تحفق قوق رون الكتالن +تصياسي عمناتب الطير ملف فرقينا: 
تسير معها إلى حيث تقتات بجثث القتلى الذين تجندهم في ساحة الوغى : 

إذا ماغزوا بالجيش حاق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب 

يصاحيئهم حتى يُغرن مفارثم من الضاريات بالدماء الدوارب 


ولا عبني فيفع فين أن سيوفهم6 بهن فلول من قراع الكتسائب 


وقندانقا في الخيرة »تفل كونا عناضة كائة اق موقم تبارق حسان » يعض 
الضاعات الراقية التي بلغت درجة كبيرة من الإتقان » وكان أرقاها صناعة السيج 


حت عن شاله . وأقملت جارية على رأسها طائر أنيض كأنه لؤلؤة ؛ وفي يدها المتى جام فيه مك وصبير أنمم 
سحقها ١‏ وفي اليسرى جام فيه ماء ورد . مألقت الطائر في ماء الورد » فتك ( قرغ ) فيه , ثم أخرحته 
فألقته في جام المسك والعنبر ٠‏ فتعك يه , تم نعرنه سقط على تابيج حبلة ١‏ ثم رقرف ونعص ريشه ؛ ما بي 
عليه شيء إلا سقط على رأس جبلة . تم قال للحواري أطربنني فخمقن بعيداءن يعنين ( الأعابي :16 / 
0206١ 0 05‏ ) 
)١(‏ فيليب حتي : تاريخ سورية ولبنان وهلسطين 40١/١‏ 
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بمختلف أنواعه من حرير وكتان وصوف . وكانوا يستعملون في تزيينه الوشي والتقصيب 
والتطريز بخيوط الذهب . وقد اشتهر عن ملوكهم أنهم كانوا يخلعون على الشعراء والمقربين 
أثواباً تسمى بأثواب ( الرضا ) أو ( المرفل ) » واحدها عبارة عن جبة . لما طوق من 
الذهب فيه قصيب من الزمرد . ؟! اشتهرت الحيرة بصنع الأسلحة من سيوف ذائعة الشهرة 
وسهام ورماح . وبصناعة الخزف والأواني الفخارية والتحف المعدنية والحلي والجوهرات 
وعرفت الحيرة آنذاك بكونها أكبر مركز للهو في الشرق لكثرة مافيها من حانات وملاهي 

أما الزراغة فلا الناذرة ولا الغساستة أملوها ٠‏ بل كانت كل من أراضي الدولتين 
خصبة صالحة لا » تتوفر فيها المياه للنهوض بها فقد استغل المناذرة المياه الجوفية القريبة 
من سطح الأرض لقرب الفرات منها » وعنوا بزراعة النخيل بخاصة , إذ كانت مزارعه تمتد 
من النجف حتى الفرات , مثاما استغل الغساسنة مياه حوران فعمروا القرى والضياع وعنوا 
بزراعة الحبوب في الدرجة الأولى 


وكا كان لامناذرة عمائر وأبنية ومدن كذلك كان منها للغساسنة . فقد عمرت السفوح 
الشرقية والجنوبية لحوران ‏ على حد قول حمزة الأصفهاني ‏ بعدد من القصور والكنائس 
والأبراج والأديرة والقناطر التي أقامها الغساسئة » إنا لم يبق سوى أطلال القليل منها . 
لكن ( نولدكه ) يستبعد كل ذلك » ويرجح أن نشاطهم العمراني قد اقتصر على بناء 
الأديرة وقناطر المياه . ومن قصورم المعروفة قصر المشتى , غير أن ( كريزول )''' ينفي 
كونه من أثارهم » ويدلي بحجج غير كافية للإقناع , منها أنه لايحتوي على أي رمز 
مسيحي ٠‏ وأنه من الضخامة بحيث لم يكن باستطاعة الغساسنة القيام بنفقات بنيانه . ومن 
منشأتهم كنيسة في الرصافة تحمل كتابة ذكر فيها اسم المنذر بن الحارث ( 528 ؟8ه م ) , 
ما يدل على أنه هو الذي بناها » وهي مبنية على الطراز السوري الصرف , وتشبه قواعد 
أعدها قواعت أعمدة جيل سفان ٠:‏ ومنها أيضا ه بزب حجر قري قرية الخيرز الناليفة: 
وهو برج جاني لبناء زال ولم يبق له من أثر » ومنزل في منحدرات حوران الثمالية جاء 
في نقش فيه أنه بني في عهد المنذر بن الحارث , والدير ذو البرج الموجود في قصر الحير 


)4 2.139 رعتبااعع لطعم تادب ك8 بؤاموظ ؛ الوبووع»0 0 ,م ,)>]ز 
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عمان » وقلعة القسطل من بناء الغساسنة!" . 


أما المناذرة فقد ذكرت المصادر التاريخية ماكان من آثارم العمرانية واهتامهم بها » 
لاسها القصور والأديرة والكنائس » غير أنها درست » ومنها قصور الخورنق والسدير» 
ومن الحتل أن يكون قصر السدير هو حصن الأخيضر المعروف الآن في العراق!"' » وقصر 
الؤراء» وقض ينقدان »والنضن الأبيض :+" وقض مقادل. ‏ أما الأديزة والكمائين ققد كاذك 

كبرة'ق الخيزة نظرا تعنص العادرة »«وضهنا زوهية الكترى ودير كه الصفزف :وقد 

تأثر الناذرة في فن عمائرهم بجبيرانهم الفرس » لكنهم طوروا فيه » بحيث طبعوه بطابعهم 
الخاص . وكانت عمائرهم تحمل مسحة من المال » تبدو في بيساض حجارتها حتى لأنها قد 
سميت ( الخيرة البيضاء ) . 

وقد اشتغل أهل الحيرة بالتجارة » وتعاملوا مع الهند والصين والبحرين وعدن , 
ونقلت قوافلهم المواد التجارية إلى الحجاز وتدمر وحوران » فدرت عليهم ثروات طائلة ‏ 
ونعموا بحياة رافهة » واستعملوا أواني الفضة والذهب » ولبسوا فاخر الثياب . 

وأما من حيث اللغة » فقد تكلم كل من المناذرة والغساسنة اللغة العربية الشمالية . 
واتخذ كل منههما الكتابة الارامية ( السريانية ) في مراسلاتها » وقد احتضنت كل من 
الأمنارتيق الشتعراء والأديناه وكات كل ابه البلاظين مقتضذا التعراء الوين #اتك الماك 
والعطايا تغدق عليهم من قبل ملوك الدولتين . وكان لامناذرة الفضل في إغناء اللغة 
العربية بالالفاظ الفارسية ٠‏ التي تعبر عن أشياء ليس لها ما يعبر عنها باللغة العربية . 

وينناافتنق السام التعراية عل عدمب الطييفة الواعيدة + ترف أن اللتيادوة فيد 
ثابروا في أول الأمر على وثنيتهم ؛ ثم مال متأخروم إلى اعتناق المسيحية على الذهب 
اللسطوري الذي يقول بطبيعتي المسيح اللاهوتية والناسوتية ممتزجتين » وكان هو الآخر 
بخالف المذهب الرسمي للدولة البيزنطية » وقد تميزت الحيرة بكثرة البيع والكنائس التي 
(2260 الدكتور سيه عاقل : تاريح العرب القديم وعصر الرسول . ص ١13-116‏ 
(5) راجع دائرة المعارف الإسلامية الحديتة ‏ مادة الأحيضر . 
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قامت دولة كندة في أواسط شبه الجزيرة العربية » وشملت معظم بلاد نمجد مما يلي 
الحجاز شرقاً » وامتدت في الشمال والشرق الثعالي إلى مشارف الشام والعراق . وكان لها 
بعض النفوذ على قبائل منطقة عمان في الجنوب » وقد امتد حككها في فترة من الزمن إلى 
الحيرة . واسرت الدولة ماينوف عن قرن من الزمان » وكان ظهورها بعد منتصف القرن 
الخامس الميلادي تحقيقاً أو قبل ذلك القرن تخميئاً . 
م يعر المؤرخون الكلاسيكيون كبير اهتام لتأريخ حوادث دولة كندة » ومعلوماتنا 
عنها مسقّدة على الأغلب من الأخباريين العرب الذين تضاربت أخبارم في التأريخ لها . 
وإذا صرفنا النظر عن التفاصيل التي اختلف فيها المؤرخون » فيكن تلخيص مااتفق 
معظمهم عليه في الخطوط التالية : 
ينتقي آل كندة الذين حكوها إلى قبيلة يممنية قحطانية يرجع نسبها إلى ثور بن 
عفير » الذي كان يلقب بامم ( كندة ) » وينتهي في كهلان بن سبأ . سكنت هذه القبيلة 
قبل قدومها إلى أراضي نجد هضاب الهن » فها يلي حضرموت إلى الشرق » وكانت حاضرتها 
( دَمُون ) التي ذكرها شاعرها أمرؤ القيس في بعض أشعاره مثل قوله : 
كني م أنهو بدمون مرة وم عرد الغارات يوماً يعندل 
أو مثل قوله : 
تطاول اللييل علينا دمّون دمّون إنا معشر يهانون 
وإننا لأهلنا محبون 
2)4)١(‏ هن المراجع الحديثة المفيدة عن كندة : 
كتاب للدكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول . 


وآخر للدكتور عمر فروخ : تاريخ الجاهلية . 
ولا سها كتاب الدكتور حواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام , الجلد الثالث . 


5ن 5 


وقد هاجرت جماعات منها » بعد الا نخطاط الاقتصادي الذي أصاب الهن » بسبب 
تأخر التجارة نتيجة لامنافسة الأجنبية والتدخل الأجني في شؤون دولة حمير» أو بسبب 
نزاغعات قبلينة» إلى الخال في متقصف القرن الثالك أو الرايم الميلادئ + وَتِزلوا في أرض 
لمعد في موقع بنجد يسمى ( بطن عاقل ) على مسيرة يومين شرق مكة , سمي فيا بعد ( غمر 
كندة ) » ويقع جنوب وادي الرمة بين مكة والبصرة » وسرعان مااندجوا بعرب الشمال 
وأصبحوا لايختلفون عنهم , الأمر الذي حمل بعض المؤرخين إلى القول إنهم من عرب 
العدنانية ؛ بيها الأصح في نظرنا أن تأخذ بما روي عن كونهم من أصل ني . 

ينوك اللظشرق: | بكسن ]إن كنوه كانت شيم مارك البق حورا كان هنذا التو 
مستنداً على ماذكره المؤرخ العربي هثام بن الكلبي . من أنه كان لكندة علاقة قوية بملوك 
مير التبابعة . ويظهر أن الميريين قد استعانوا بآل كندة لتأمين سلامة القوافل التجارية 
اي تسير بين الشمال والجنوب . وتكاد كامة المؤرخين تتفق على أن قبائل معد الثمالية 
كانت تابعة لملوك حمير الذين كان لهم إشراف عليها » نتيجة توسعهم في الثهال » ولذا فإن 
ملوك مير ؛ على رأي أغلب الأخباريين . هم الذين كانوا يعينون ملوك كندة » ؟ا يروى 
عن تعيين حجر بن تحمرو ء الذي قيل إنه أول ملوكهم » إذ كانت توليته موافقة للسياسة 
البئية ٠‏ لأنعصبيتة كنك بدية ؛ ركان هن أسرة تولك الملكاق بلادها الأصلية »6 كن 
قد مضى على استقرارها أكثر من قرن أو قرنين في الثمال فعرف اتجاه العصبيات القبلية ,“ 
وفهم عقلية عرب الشمال . وهذا هو الذي يحمل على القول إن الدولة لم تكن في الواقع 
سوى تحالف أو اتحاد . يجمع عدة قبائل تخضع لرئيس واحد اتخذ لقب ( ملك ) . ويبدو 
من الأخبار المروية عن بعض ملوكها . أنهم قد بسطوا نفوذهم على هذه القبائل سواء 
بالمحالفات أو بالمصاهرة أو بالقوة . 

وقد جرت تولية حجر , بناء على طلب زعماء قبيلة بكر التي طغى سفهاؤها على 
عقلائها . وأكل قويها الضعفاء منها . فاختاره ( حسان بن تبّع ) ملك الهن لحكهم » لأنه 
زعيم آل كندة . وكان ذا رأي راجح ووجاهة في قومه . وذلك من حوالي سنة 580 م" . 

وفق الرؤاة من ذكر أن غنجرا كن أخا سان بن تتع من امد فنا :دوخ خسان 


١١4/١. قيليب حتي : ناريخ الغعرب مطول‎ )١( 
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بلاد العرب » وسار في الحجاز » وأخضع نجداً وهم بالانصراف ولى أخاه حجراً على معد , 
فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرة . غير أن من المؤرخين من يذكر أن عدة ملوك حكوا 
قبل حجر » وأن مدد بعضهم في الحم كانت طويلة » تتراوح بين أ ينة ا نكن 
المعلومات عنهم قليلة جدأ » ولا يستطاع استنتاج مادة تاريخية منها . 


وتذكر الأخبار أن حجر قام إثر توليه املك بحملات توسع بها في أطراف نجد ء إذ 
هاجم قبائل الحجاز وثمالي شبه الجزيرة العربية وجهات البحرين » بعد أن بسط سيطرته 
على أرض الهامة في الشرق » وانتزع جانباً من الأراضي التي كانت تحت سيطرة مناذرة 
الجيرة . وفي رواية أنه بينا كان في غزوة بجهات عهان ٠‏ استغل أحد أمراء الغساسنة فرصة 
غيابه عن بلاده » فأغار على أراضيه ٠‏ وعم أموالاً كثيرة » وقينة من أحب قيانه إليه ‏ أو 
في رواية أخرى زوجته ‏ وفها هو منصرف قال للقينة : « ماظنك بحجر ؟ فقالت : 
لاأعرفه ينام إلا وعضو فيه يفظان . وليأتيتك فاغرا فاه كأنه بعير أكل مرارا ... » » 
فلطمها الغساني » فا لبثوا أن لحقهم حجر كا وصفت , فرد الأموال والقينة!" . ويرجع 
الأخباريون سبب تسميته بلقب ( آكل المرار ) الذي غلب عليه لهذه المناسبة » بينا يذكر 
آخرون أن سببه تكشير كان به » يشبه تكشير الإبل إذا أكلت مرارا فقلصت مشافرها » 
وقاو ةميق اناي لأعال كوه .. 


ولا توفى حجر طاعناً في السن خلفه ابنه عمرو الملقب بالمقصور , ربما لأنه اقتصر على 
ماتحت نفوذه من أراض » ول يستطع الوقوف أمام القبائل التي انشقت عنه » أو لأن 
ربيعة قصرته على ملك أبيه » الأمر الذي يدعو إلى الظن أنه لم يكن قوياً صاحب عزم 
وإرادة + ويروى أنه عفد علاقات طيبة مع المتاذرة «الاسها وأنه زوتع اببقه من الأسوذ. بن 
ليذو الأول ملك اطيرة وفوليت انه النوان بخ الأبسود الذوامليك اطيرة مين 34م 
+0.ه مء كا كانت له علاقات وثيقة مع ملوك الهن » وحسنة مع مختلف القبائل » إذ كان 


() اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . ١/١‏ 
زقة د . جواد علي خولقن 
(2)5 راحم عنها تاريخ اليعقوبي ١717/١ ١‏ 
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قد أصهر إلى بعضها . غير أن قبائل ربيعة قد خرجت في عهده ‏ الذي يبدو أنه لم يكن 
طويلاً ‏ عن طاعة كندة إلى حين ؛ وذلك بظهور وائل بن ربيعة الملقب بامم ( كليب ) » 
والمعروف في بني تغلب , وتختلف الروايات عن كيفية موته . فهل قتله الحارث بن أبي 
شمر الغساني لأنه غزا الشام مع ربيعة بحسب رواية اليعقوبي!" ؟ أم أن قتله كان على يد 
ربيعة حينا خرجت عليه » فاستنجد بالتبابعة فأمدوه بجيش لكنه قثل في المعركة ؟ وقد 
تولى بعده أبنه : 

الحارث بن عمرو: 

غير أن الغموض يكتنف كيفية تسمه العرش ٠‏ ويظهر أنه لم يتسمه إرثأً من أبيه 
بكل بساطة وسهولة . لا بل إنه كان للتبابعة الفضل في ذلك , الأمر الذي يستدل منه أنه 
كان للتيايقة إكزاف سدع فل طلرك كنن يدو انا الامطراته كتو ن وبالملكفة فى 
أواخر عهد أبيه عمرو ء بخروج ربيعة عليه . فأعاد التبابعة السكينة والمهدوء . وولوا 
الحارث بناء على طلب من قبيلة بكر التي سادت فيهم الفوضى من جديد . فأرسل ملك 
حمير الحارث على رأس جيش إلى بلاد معد والحيرة ؛ فتسم العرش خليفة لأبيها"" 

كان القارية: أكون وافظه جلواك تدم :لقين: امسطتاع الاي مقطو رامل 
قبائل ربيعة , ؟ا توسط ‏ بعد حرب البسوس التي دامت أربعين سئة , والتي أودت بأبطال 
بكر وتغلب ‏ بين القبيلتين بالصلح . واغتم مشاكل البيزنطيين الداخلية فهاجم فلسطين . 
ولكن حاكها ( امعان ا عاد المعارك ؛ فلم يلبث الحارث أن شن على الروم 
هجوما انتقاميا: هزمهم فيه . فاضطر الامبراطور ( انستاسيوس ) إلى عقد صلح معه لكي 
يأمن هجاته على المدن السورية ( 5:5 م ) . 


ب وس الك ع ل مجو ارت سولف 
كانوا يسقدون قوتهم من 0 عدن «تحاول الخارف ارين ملوك ارس و 
عاصره منهم ( قباذ ) . ويروي ابن الاثير أ م 


(1)1 0 البععوبى . ١/لالا١‏ 


) 2 حواد على ال و 
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( قباذ )'" . وأن الملك الفارسي قد أعانه على ملك الحيرة المنذر الثشالث الذي رفض 
الاستجابة لطلب ( قباذ ) باعتناقها » فم يكن من الحارث إلا أن احتل الحيرة وتسم 
عرشها بمساعدة ( قباذ )!" . غير أن معظم الروايات العربية . وإِنْ هي اتفقت حول 
استيلاء الحارث على الحيرة في هذه الفترة » تغفل ماروي عن اعتناقه المزدكية . لاسها وأن 
الدينوري الهم بتاريخ الفرس لايذكرها . وهي تتفق في خطوطها الأساسية حول 
روايتين لابن الكلبي » ملخصها أن الملك الفارسي قباذ كان ضعيف الإرادة يعوزه العزم 
والكزرء عاجرا وى شجلا مكف #السدلك فيل بريئنة عله رميو عو صر الناذرة», 
فوثبت على ملك الحيرة فأخرجته . وهنا تختلف الروايات حول من هو ملك الحيرة الذي 
تعرض للإخراج » أهو المنذر الثالث أم والده النعبان الثاني . ومهما يكن هذا الاختلاف » 
فالرواية تتابع القول بأن ربيعة لجأت إلى الحارث بن عرو الكندي ٠‏ وقاتلت معه حتى 
قتل النعان . وظهر الحارث على ابنه المنذر الثالث » الذي اضطر إلى الانضواء إليه » بعد 
أن "تقارل لعن كته عرق مده ونا خمل هنذ" اط قنياة ال ملاطتة الحتارية : 
وإقرار العمل الذي قام به . وليس في هذه الروايات مايشير إلى اعتناق الحارث 
الماذكية + أو إلى رفض الاق أو التلان القالك اعتداقهبا » وكل عاق الأمن عع قاذ : 
وعجزه عن مساعدة صاحبه النعان » وانتهاز الحارث الذي الفرصة لتوسيع مملكته وبسط 
سيطرته على مملكة الحيرة!"' . ويظهر أن أعداء ملوك الحيرة هم الذين أشاعوا عنه ذلك , 
للحط من قدره في نظر العرب . 

غير أن الدكتور جواد علي يعلق على هذه الحوادث بقوله : « إن الحالة في العراق قد 
ساءت بين ”050 5013 م ء ففي هذه الفترة وقعت الحرب بين الروم والفرس وارتبك 
الوضع » وشغلت الحرب عرب الحيرة عن حماية أنفسهم من الأعراب الذين كانوا يترقبون 
مثل هذه الفرصة السانحة . وربما كان هؤلاء قد استولوا على الحيرة » فأغار الحارث عليها » 
بعد أن غادرها ملكها ليحارب الروم مع الفرس » واستولى على ماكان تابعاً له » وأضافه 


() ابن الأثير : الكامل في التاريخ ١00/١‏ [ يذكر أن قباذ دعا المنذر إلى المزدكية فأبيى . فدعا الحارث بن عرو 
الكندي فأجابه » فسدد له ملكه وطرد المنذر عن مملكته ] , 

(5) 2 راجع ماذكرناه عن ذلك في بحث المناذرة . 

(9) د. جواد علي : ؟/؟؟؟ 
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إلى ملكه مدة من الزمن » فاما انتهت الحرب بعقد الحدنة (501 م -وهندأت الأحوال 
استعاد ملك الخيرة ( المنذر الثالث ) ملكه من آل آكل المرار»!" . 


على أن الحارث بن حمرو بعد أن استولى على الحيرة التقت قبائل معد خولة . 
وتقرب رؤساؤها منه , ودانوا له بالطاعة ففرّق أولاده فيهم ملوكاً » إذ وضع ابنه حجراً 
عل أبن وقطفان وكدانة ..وكانة مساكنها فته واذى الرمة ين جيل كنوخي وابقة 
شرحبيل على بكر بن وائل بأسرها » ومعد يكرب على قيس عيلان بأسرها » وسامة على 
تغلب وما إليها . 

وأذا المنذن الثالك :“الذي كان قد خضع له وتقرب ممه وتزوم ابلح حنه :(عنة 
امرئٌ القيس ) » فإنه بعد ان انتزع ملكه منه . وكان ذلك بعد موت قباذ وتولي ابنه 
كسرى أنوشروان عرش فارس » قد قلب له ظهر الجن ٠‏ وانتقم منه شر انتقام » فلاحقه إلى 
أراضي بني كلب ٠‏ وأسر من عائلته أربعين شخصاً بينهم ولدان له ء فذبحهم وفيهم يقول 
امرؤٌ القيس : , 

ملوك من بني حجر بن عحمرو١‏ يساقون العشية يقتلونا 

فلوفي يوم معركية أصيبوا ولكن في دينان بي مرينبا 

ومازال المنذر يمد في طلب الحارث حتى أدركه فقتله . ويختلف المؤرخون حول 
هذه النقطة ؛ فنهم من يقول أنه توفي حتف أنفه في بني كلب كا يدعي بنو كنده ء نيما 
يدعي بنو كلب أنهم مم الذين قتلوه . وبموت الحارث اتتقل الحك إلى أكبر أولاده السمى 
( حجر ) . ومن حينها أخذ نجم آل كندة في الأفول . 

وتنواتر الروايات » مع بعض الاختلاف في الجزئيات » أن قبيلة أسد لم تكن راضية 
عن حجر ء وأنه لم يكن يقم بينهم دائما » وأن صلتهم به لم تكن طيبة » وأنهم قبلوه ملك 
عليهم على كره منهم . لذلك فإنهم م يلبثوا أن أعلنوا عليه الثورة » ورفضوا أن يدفعوا له 
الآتاوة السنوية » فحارهم وق عل رؤسائهم وقثل كثيرا متهم فاتقمت سد ).مده 
شيا تست ذا فرضنة مواتية وقعليه! . 

)2 د. حواد علي : 53/5 
)2 د. جواد علي : 583/6 /]؟ 
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ول يكف المنذر من جهة أخرى عن التنكيل بآل كندة » وظل يسعى إلى التفريق 
فها بينهم ‏ حتى أوقع بعضهم ببعض ٠»‏ فاحترب الأخوان سامة وشرحبيل : واستال كل منهها 
عدداً من القبائل إلى جانبه » وتمكن الأول من قتل الثاني" ؛ لكنه لم يسم من ملاحقة 
النذر له » فالتجا إلى قبيلة بكر بن بوائل. فلكنه عليهنا'. غير أن الندن ل يلبث أن شن 
الحرب عليها في يوم ( أوارة ) الأول وحقق لنفسه نصراأ ساحقاً » وقتل سامة مع عدد كبير 
من أنصاره وأحرق نساءهم . 


ولا أذرك لخر ةا القوين نحي" القاعز الكيدى المعرووقت + اتشفال اعاية احرف 
بعضهم ببعض » وعجزم عن الأخذ بثأر أبيه أخذ على عاتقه هذه المهمة » وكان أصغرهم سنا 
وأقلهم أملاً بالملك . وتذكر الروايات أن حجرأ لم يكن راضياً عن ابنه امرؤ القيس , 
فطرده وآلى على نفسه ألا يؤويه في داره أنفةٌ من قوله الشعر ؛ وكانت الملوك ؟! قيل تأنف 
من ذلك . وهناك روايات أخرى مضطربه عن كون السبب في طرده ناشكاً عن تغزله 
بامرأة من نساء أبيه كان عاشقاً لما فلم يصل إليها » حتى كان منها يوم الغدير بدارة 
خُلدُل + حيف فال قسييكة العلقة : 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


ويما جاء فيها ذكره لها وتسميتها ب ( أم الحويرث ) بيا لم تكن سوى ( هرا ) التي 
قيل إنها زوجة أبيه : 
الا رب يوم لك منهن صالح ولاسيايوم بدرة عكجل 
تجاه مثل هذه الروايات المضطربة » لايستطيع المؤرخ إلا أن يقف حائراً . ولطالما 


1 اليعقوبي : ١08/6‏ ؛ ‏ وكان قتل شرحبيل في يوم الكلاب الأول . 

)0 لقبه أمرؤ القيس » أما اسمه فختلف فيه . قد يكون حندج أو عدي أو مليكة أو سلهان . ويذكر اللمؤرخون 
أن ولادته قدة ن سنة ؟17 قبل الحجرة ( الموافقة لعام 500 م ) . وكانت أمه فاطمة بنت ربيعة بن 
الحارث بن زهير أخت المهلهمل وكليب وائل التغلبيين . ومن ألقاب امرىٌ القيس ( ذو القروح ) و( اللك 
الضليل ) . 

د 31068 


لاملك من المستندات ما يسمح لنا برسم صورة أكثر عامية لهذه الأحداث » فليس لنا إلا 
متابعة الرواية وهي تقول » إنه بعد أن طرده والده » كان يسير في أحياء العرب » ومعه 
أخلاط من شذاذ العرب » فإذا صادف غديرا أو روضة أقام فذبح لهم » وأكل وأكلوا معه 
وشرب الخمر وسقاهم وغنته قيانه » وفي الأغاني!'' نجد قصة وصول خبر مقتل والده إليه وهو 
على هذه الحالة » يلعب النرد في موقع ( دمّون ) فلم يلتفت إلى ناقله إلا بعد أن انتهى 
نديمه من ضرب نرده » لكلا يفسد عليه دسته . أي إن الرواية تحرص على حبك القصة 
بالبرهان عن صلابة امرئ القيس » خلافاً لإخوته الذين تظهرم وقد جزعوا وحثوا التراب 
على رؤوسهم » وكانت وصية الوالد الحتضر إلا يُدفع كتابه إلا إلى أيهم لايجزع للخبر . فاما 
التفت إلى الساعي وعم الخبر قال : 

تطاول الليل علينا دمّون دمّون إنامعشر هانون 

وإننا لأهلنا محبون 

ثم قال : ضيعني صغيراً وحملني دمه كبيراً » لاصحو اليوم ولا سكر غداً » ( اليوم 
خمرء وغداً أمر) فذهبت مثلاً » ثم قال : 
غليل لافى اليسوم مضحن لسارت ...ولا في فسسدإذ ذاك مبساكان يشرب 

ثم شرب سبعأ » فاما صحى آلى على نفسه ألا يأكل لما ء ولا يشرب رأ » ولا 
يدّهن بدهن ؛ ولا يصيب أمرأة » حتى يدرك ثاره . 

والواقع إن الروايات مضطربة حول هذه الناحية أيضأ ‏ فنها مايقول إنه كان مع 
والذة شنهاخاجة بتو امد واإنة كن من التجاة عل قرين لنهح أودإته كان خلاما قد 
ترعرع ؛ فاما بلغه الخبر وهو مقي في بني حنظلة » وكان ناقله رجل أسمه عجل قال : 
أتساني وأصحساي على رأس صيلع>2» حسديث أطرر التوم عنى فسأنعا 
0 ل 000 لت د 
فققال : أبيت اللعن عمرو وكاهفل2 أباحاجمى حجر فأصبح مساما 


نهنا يكن من أذ كاقيل :+ فإ آمرا الفبسس د 8 يظهن من مل الرواياعان فوأخل 
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يقن لد كن وتدلني ةق مبيل الأخة بتار أبنة فليا لنت قبيلة اسه اطائية استمداده 
لقتاللها » حاولت استرضاءه » وأرسلت إليه وفدأ من ساداتها ظل ثلاثة أيام يحاول مقابلته , 
فاحتجب عنهم ثلاثة أيام ثم خرج عليهم في قباء وخف وعمامة سوداء » إشعاراً بأنه مطالب 
بأ أبيه . ورفض جميع عروضهم ٠‏ وكان منها أنهم على استعداد لكي يسدوا إليه يمن يختار 
من بيت أسد ( أشرفهم بيتاً وأعلاهم في بناء الكرمات ) فيذبحه » أو أن يرضضى منهم بفداء 
بالغ مابلغ . ثم فاجأم بقوله : « لقد عامت العرب أن لاكفء لحجر ؛ وأني لن أعتاض به 
جملا أو ناقة فأكتسب بذلك مسبة » . وكان قَمّم امرئ القيس أن يقتل من أسد مئة ويجز 
نواصي مئة . 
ولا أدركت قبيلة أسد إصرار امرك القيس على قتاها ثأرأ لدم أبيه » هجرت ديارها 

فلاحقها في قوة من بني بكر وتغلب ٠‏ وقاتلها حتى كثر.فيها القتلى والجرحى . ولا جاء 
الليل فحجز بين الطرذين هربت أسد . وفي صباح اليوم التالي رفضت بكر وتغلب 
الاسترار في مساعدته , لأنها رأته أنه قد أخذ بثأره ولا ضرورة لمتابعة القتال » فاما أجاب 
بأنه م يصب من بني أسد مايشفي غليل الشأر في صدره » قالوا : بلى ولكنك رجل 
مشؤوم » وكرهو القتال معه وانصرفوا » فحاول الاستنجاد ضد أعدائه بقبائل أخرى . ولا 
كاب مله نبوا لله مناعزة اح اقبال الي .قا رسل ممه قوة لا يجنا وف عند افراهنا 
٠‏ رجلا » وتبعه بعض شذاذ العرب ٠‏ واستأجر من القبائل رجالاً » ثم سار بهؤلاء جميعاً 
إلى بني أسد » فظفر بم وأنشد : 

فؤؤلا وروا عاتحه النعوراا"” ٠‏ -سناف ‏ بخالاشية العكاسين 

قدقرت العينان من مالك ومن بن جمرو ومن كاهملل 

حلف- لي" القن ,وكنك آمراه عن شو كاف دل سنال 

غير أن ثة روايات تنفي كون امرئ القيس قد أصاب ثأره من بني أسد ء ؟ يُفهم 
من أبيات لعبيد بن الابرص : 
ا ا ل 00 
أنضت انعمتك فنعو علض بز اليا كعد سسا ومتهيا 
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وح مكل فى ادو ذا انون وهار ارا قة اك ولعو ادر العم ود أن 
شط اسيطرقة عل التطقة والجات البهاقزيلة ايد » واحيت به «فوجة إليهحيها 
عززه كسرى أنوشروان بفصيلة من المقاتلين الفرس الأساورة » فلم يكن من القوى التي 
كانت بجانب مرق القيس إلا أن انفضت من حوله خوفاً من بطش الملنذر بها ء وم 
يستطع أن يجد نصيراً من أي قبيلة من القبائل التي طلب مساعدتها » فهام على وجهه » 
ولذلك لصق به لقب ( الملك الضليل ) ثم رأى في النهاية أن يسير إلى القسطنطينية متخذاً 
من الملك الغساني الحارث بن أبي شمر وسيطاً له عند قيصرها لينصره على أعدائه » وفي ذلك 
يقول : 
لمكا 1 القعروين أرط هين -.والسجيحة جد لالز اها 
ويروى أنه في طريقه إلى أرض الروم مر على ( تهاء ) وفيها السموءل بن عادياء » 
فأودع عنده ابنته وأمواله وأدرعا خمسة كانت لبني آكل المرار » وقد كتب له السموءل كتاباً 
إلى الحارث بن أبي ثمر . أما رفيقه في سفرته فكان كا تقول الرواية ( عمرو بن قيئة ) 
الذي سمته العرب ( عمرأ الضائع ) لموته في غربة وفي غير أرب ولا مطلب » وقد ذكره 
امرؤٌ القيس في شعره : 
بى صاحي لا رأى الست دوقي . - «أشن انهه لاحم تهان فهر 
ناك تنه لاسيق لتشيللة اقنينناة. ١‏ ممصاول 8 أو شهوت تتتتجحدرا 
؟ا يظهر من شعره أنه سلك طريق الشام ومر بحوران ويعلبك وحص : 
فأسننا تنموك حيو رانم والال: دوسمنا نظرت فل تنظر بعين سك منظراأ 
لقد أنكرتني بعللك وأهلها وابن جريج في قرى حمص أنكرا 
ولا وصل امرؤ القيس إلى العاصمة البيزنطية قبل القيصر مساعدته ؟ يروى » إذ 
وضع تحت تصرفه جيشاً , لكنه عدل عن مساعدته عندما أتاه رجل يسمى ( الطمّاح ) » 
كان امرؤ القيس قد قتل أخاه فلحقه إلى القسطنطينية » وأوغر صدر القيصر عليه قائلاً : 
« إن العرب قوم غدر ء ولا تأمن أن يظفر بما يريدءثم يغزوك يمن بعثت معه ٠»‏ أو 
بحسب رواية لابن الكلبي - قال له : « إن امرأ القيس غوي عاهر , وإنه لما انصرف عنك 
0 تاريخ العرب القديم )1١(‏ 


بالجيش » ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلها » وهو قائل في ذلك أشعاراً يشهرها بها بين 
العرب فيفضحها ويفضحك 6 . فبعث القيصر إليه بحجلة وشي منسوجة بالذهب 
مسمومة » بعد أن خري بالجيش » فاما لبسها تسم جسمه وتقرح فسمي ب ( ذي القروح ) 
وكان ذلك سبب وفاته . وفي شعر امرئ القيس إشارة إلى ذلك وإلى الطمّاح الذي يقال 
أنه وثى به : 
وبدلت قرحاً دامياً بعد صحة فيا لك من نعمى تحولن أبؤسا 
لقد طمح الطباح من بعد أرضه ليلبسي من دائسه ماتبسا 
لالع ااا قن لشوف قييهة" “ليبا نس تسحالسكظ أشككا 

غير أن مثل هذه الروايات لايمكن الوثوق بصحتها » إذ ليس لها من مستند ترتكز 
إليه » لاسها وأن في القصيدة التي يذكر فيها الطمّاح ببتاً من الشعر يدل على أنه كان 
مصاباً بداء قديم » ربا كان الجدري أو داء آخر ينتيج عنه قروح في الجلد + قد كان ينتابه 
بين حين وآخر حتى فتك به في النهاية : 
حادق ذال لسسع لتاسننا:. “اعطادر ان وقة دان نياكيهنا 

وبموت امرك القيس اضحلت مملكة كندة » وأمحى أثرها » وحلت محلها دولة المناذرة 
في النفوذ على القبائل التي كانت تابعة لها » حتى إذا تضعضعت هذه الدولة إثر موقعة ذي 
قار ء استقلت القبائل في شؤوبها الداخلية . 

وبعد لابد من كامة حول قصة الوفاء التي نسبت إلى السموءل بن عادياء الذي أودع 
امرقٌ القيس عنده دروعه وأمواله . فقد روي أن الملك الغساني الحارث بن أبي شثمر» قد 
أرسل إلى السموءل يطلب منه تسلم الدروع والأموال » فأبى من تسليها بالرغ من تديد 
رسل اللك بقتل ولده إن لم يسامها , وكانت تضحيته بولده مثالا للوفاء عند العرب . 
ويختلف المؤرخون فيا إذا كان السموءل هودياً أم نصرانيا أمه من غسان . وقد نسبه بعضهم 
إلى آل غسان قال ابن دريد : إنه من غسان » لكنه ذكر أيضاً أنه يودي » بيها نسبه 
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عمد بن حبيب إلى غسان » وم يشر إلى تهوده . وهناك من يشك في القصة من أساسها , 
وأنما قد تكون موضوعة », يقول ( ونكثر ) 6#اكءاه771/ إن قصة الوفاء هذه إنفا هي 
أمطوف اتعتسدين ادنار صرين الأول ف القوزة :وه جارف أسالشي العرن لتسوظيها 
بهذه الصورة فتجعل بطليها شخصين : السموءل وامرأ القيس!" . 

أما عن حضارة دولة كندة فإها ل تترك من الآثار الحضرية شيئاً سوى ذكرى 
شاعرها الكبير امرئ القيس وقصائده الشهيرة . إذ م يكن لما مدن ولا حصون ولا قصور 
جديرة بالخلود » إما الذين قاموا عليها كانوا بدوأً حافظوا على نظم البداوة وتقاليدها . 
واستعملوا الخيام مساكن لمم » ولم يستقروا في حاضرة معينة » أما ديانتهم فكانت وثنية , 
من أصنامهم ذو الخلصة . على أن اليهودية قد تسربت إلى بعضهم » لكن المسيحية قد 
اتتشرت على نطاق واسع » فاعتنقها بنو تغلب وجماعة من أسد . غير أن قيام هذه الدولة 
يُعَدُ أول محاولة في شمالي شبه الجزيرة العربية لتكتل جموعة من القبائل » حول سلطة 
مركزية لها زعيم واحد . لكنها فشلت بسبب افتقارها إلى الؤهلات التي تجعل منها دولة 
واحدة » ذلك الذي ستنجح فيه محاولة أخرى أقوى منها » لتوفر العوامل الفكرية 
والاجتاعية لاسها قوة العقيدة التي جاءت بها » تلك هي الدعوة الإسلامية التي كانت كفيلة 
شيك لسن لقال تون :ليه القن ريه و جين لسري 
وحدتها ‏ وبَنْظِمّها في دولة واحدة وطيدة الأركان . 


() 2 د. جواد علي : ؟/7/؟ 
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الحياة السياسية الحضرية في الحجاز 


لب لديقا من متناف العلية يا تسعد تار المجان فى النهور القدية: 
ولعل السبب في الغسوض الذي يكتنف تاريخه عزلته وبعده عن الأحداث العالمية 
امجاورة » وعدم احتكاكه بالدول الأجنبية المتحضرة . على أن وعورة مسالكه . وقسوة 
مناخه » وجفاف إقليه » وجدب أراضيه » لتوسطله صحارى مقفرة » قد جعلت منه 
منطقة لامطمع لأجني فيها . ولذا عاش حياته الخاصة بعيداً عن الأضواء في تاريخ العام 
القدبم!" . وبيها كان القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية قد أقام دولاً » وابتدع حضارة 
كان الحجاز يتابع حياة البداوة » الأمر الذي جعل المؤلفات الكلاسيكية تخلو من ذكر 
أخبارف:. 

إن معلوماتنا عن تاريخ الحجاز مستقاة من أفواه الرواة الذين عاشوا قبل الإسلام 
بقليل ؛ أو عاصروا الجماهلية والإسلام معاً » والملاحظ أن رواياتهم تغلب عليها الصبغة 
الغيبية » فقد تاثرت بالإسرائيليات وججو الإيمان الجديد » إذ دونت في العهد الإسلامي . 
وبعد أن مضى مايقارب من قرنين على بزوغ فجر الإسلام . وليس لنا أمل في الوقوف على 
معلومات تاريخية مستوفية للدقة العامية » عن ماضي الحجاز في العصور القديمة البعيدة عن 
الإسلام » إلا إذا قامت في حواضره الحامة تنقيبات من شأنها أن تكشف لنا عن آثاره التي 
قد تكون مطمورة في باطن التربة . 

والمعلومات المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر تنبئ أن الحجاز قد ثابر على بداوته , 
حتى توفرت لبعض مراكزه الشروط التي ساعدتها على التطور ء ذلك أن القوافل 


)1 جرجي زيدان : تار يح الهدن الإسلامي ا 
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التجارية » التي كانت تخترق شبه جزيرة العرب طولاً وعرضاً » قد استخدمتها محطات 
تستريح فيها من عناء السفرء فارتقت إلى مدن زاهرة » أسهمت في التجارة » وتحضرت 
وألف سكانها حياة الاستقرار» بيها ثابرت سائر مناطقه على حياتها البدوية الألوفة . ولذا 
يمكن الحديث عن فئتين من سكان الحجاز : 

أ غرية سلعتوون من ضفل المدن »تحضوا وروا المساك ةن المصسارة والطلاة 
فسموا ( أهل المدر) . 

١‏ - عرب رحّل من أهل البوادي » ثابروا على حياتهم القبلية المتنقلة » واعتدوا على 
الغزو والرعي » وعاشوا تحت الخيام المصنوعة من الوبر » فسموا ( أهل الوبر) . 

ولم تلبث مدن الحجاز المتحضرة مثل مكة ويثرب والطائف أن ارتقت » فأنشاً 
بعضها كيانات سياسية واجقاعية على شيء غير يسير من التنظم » فهي جديرة إذن 
بالدراسة والاهتام . وتأني في مقدمة هذه المراكز الحضرية مدينة : 

مكة : 

الني تقع في واد جديب غير ذي زرع ٠‏ وفي منطقة جافة قارية المناخ حارة جدأ في 
الصيف , إذ تشرف عليها جبال جرد تزيد في قساوة مناخها . ومع أن أمطارها قليلة » قد 
فر سئة أو سنتان أو ثلاث لاتبطل عليها قطرة من المطر ء فإنها حيما تبطل ‏ وكثيراً 
مايحدث ذلك فجأة ‏ تكون من الغزارة والقوة بحيث تشكل سيولاً تنحدر في الشعاب 
والوديان وتهدد الكعبة أحياناً » بل قد تغمر جوانبها لأيام عديدة وتترك في إثرها ركاماً 
فخ الطين رامق 1 


إن مكة بلدة قدهة » ذكرها بطليوس الأسكندري الذي عاش في القرن الثاني 
الميلادي ؛ في كتابه الجغرافي » باسم ( مكورابا 8120:8508 ) , ولا بد أنها أقدم منه 
بكثير . غير أننا لاجد كتابة جاهلية تدلنا على اسمها القديم . وإذا صحت تسمية 
بطليوس , وم تكن محرفة عن الأصل » فهي تقابل لفظة ( مكرب ) التي تقدم معنا أنها 
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كانت تطلق لقبأً على حكام قتبان وسبأ » قبل أن يتلقبوا بألقاب ( ملوك ) » وتعني مفهوم 
( مقرب ) في لغتنا » لأن مكة تقرّب إلى الإله"" . وفي رأي بعض المؤرخين أن اسمها الحالي 
( مكة ) مشتق من لفظة ( مكا ) البابلية التي تعني ( البيت ) وقد ورد ذكرها في القرآن 
الكريم باسم ( بكة ) في قوله تعالى : <إ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين 74" ؛ ؟ ورد باسم مكة : © وهو الذي كف أيدهم عن وأيديم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفرك عليهم 16" : ويعلق بعضهم على ذلك بقولهم إن مكة أمم المدينة , 
وبكة أمم البيت . ؟! ذهب بعض المؤرخين في تفسير هاتين الشسميتين مذاهب لغوية 
ودينية » استنبطوها من مكانة الكعبة وقدسيتها » كقوهم إن تسميتها ( مكة ) جاءت من 
كونها تمك الجبارين ؛ أي تذهب نخوتهم ٠‏ وتسميتها ( بكة ) لازدحام الحجاج فيها ( يبك 
بعضهم بعضاً بكآ )'' . وهذه التفسيرات متأخرة ولا شك ٠‏ واسم مكة لابد أن يكون سابقاً 
لهذه المفاهي!" . على أن أهمية مكة تعود إلى عوامل عديدة أهها كعبتها التي وصفت بكونها 
( البيت العتيق ) . ' 

أما بناء الكعبة فينسب إلى إبراهم الخليل ( عليه السلام ) . وقد جاء في القرآن 
الكريم مايؤيد ذلك : <ا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العلم 74 . لكن ماأغض عنه القرآن من قصة قدوم إبراهيم إلى مكة , 
أفاض فيه الأخباريون ٠‏ ورواياتهم في واقع الأمر مقتبسة من الإسرائيليات ؛ فقالوا إن 
مجيئه كان بوحي من الله » إذ أمره بالمسير إلى بلده الحرام . فقصد وزوجته هاجر وابنه 
إسماعيل مكة » وأنزلما في مكان ,زمزم اليوم » ثم انصرف راجعاً إلى الشام'"" . هذه الخلاصة 


لله د. جواد علي اما 

)2 أل سمران :5ه 

أنه الفتيح فق 

(2)4 ياقوت الموت : معجم البلدان ‏ مادة مكة . وفي تفسير فعل مك يورد ياقوت بيت شعر : 
يبامك ةالفداجر مكي مكا ولايي منتحج أ وعكا 

(4) أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول » ص ”5 

١51 : البقرة‎ 3) 

)2 شمد بن سعد : اللممقات الكبرى . ١/؛؟‏ ؛ ابن الكثير : الكامل 51١ 08/١‏ 
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لرواية أوردها اين سعد وابن الأثير يقتها المسعودي!؟ بقوله « إن إبراهيم استودع زوجته 
وابنه خالقه » وكان من ظبأ إسماعيل » وسعي هاجر بين الصفا والمروة ذهاباً وإياباً بحثاً 
عن الماء » أن أنبع الله لها « زمزم » . وتضيف الروايات العربية إلى ذلك قولها « إن ظهور 
الماء قد جذب أول قبيلة قدمت إليها وهي جرهم!" » ٠‏ فضرب أفرادها خيامهم قرب الماء ؛ 
واستقروا وعاشوا مع الطفل وأمه . وقد ترعرع إسماعيل فيهم حتى إذا كبر زوجوه منهم . 
ثم جاء إبراهيم من الشام ليتفقد زوجته وولده وتعاون مع إسماعيل في بناء البيت!" » وأن 
إسماعيل قد أنسل اثني عشر ولداً نشأت منهم العرب الستعربة » وأنهم تركوا لجرم الح في 
مكة رعاية للخؤولة » بيبا تقول روايات أخرى إن جرهماً كانت موجودة قبل ذلك في 
مكة » وكان معها حولما قوم العاليق » لابل إن العاليق كانوا أسبق من جرهم في سكنى 
مكة . 

لاشك أن هذه الروايات تستند إلى نصوص إسرائيلية » وهي موجودة فعلا في 
الكتب العبرية » ومنصوص عنها في التامود » وما أورد الأخباريون العرب منها فيه من 
الاضطراب مانامسه فيا روى ابن الأثير منها ( الكامل : 10/١‏ ) . وهي وإن قصرت عن 
إضفاء السمة العامية الدقيقة على تاريخ هذه الفترة » إلا أنها تشير إلى حقيقة تاريخية 
لاريب فيها"! » وهي قدوم إبراهيم وابنه إسماعيل » وبناؤه البيت الحرام الذي أسبغ على 


(1) المسعودي : مروج الذهب .... ١8/6‏ 

() تقول الرواية إن جرهماً كانت بواد قريب من مكة ولرمت الطير الوادي حين رأت الماء » فاما رأت جرهم 
الطير لزمت الوادي قالوا : مالزمته إلا وفيه ماء . فجاؤوا إلى هاجر وقالوا : لو شعت لكنا معك , 
فآنسناك ٠‏ والماء ماؤك . قالت ؛ نعم » فكانوا معها حتى شب إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إمماعيل امرأة من 
جرم ( ابن الأثير : 59/١‏ ) 

(5) الحافظ أبو الطيب تقي الدين مد الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ؛ ؟/غ _ ه 

() راجع في كتاب حياة عمد : الدكتور مد حسين هيكل ( ص 25 - ٠١‏ ) ماذكر من أن الستترق ( ولم موير 
"انالا .//ا 51 ) في كتابه ( حياة خمد وتاريخ الإسلام «تقاز! أهط لزرماقلط لقة أعمرمطقكل] أه عانا ) 
يراب في قصة ذهاب إبراهيم وإبماعيل إلى الحجاز : ويرى أنها من صنع اليهود » ابتدعوها قبل الإسلام 
بأجيال ٠‏ ليربطوا بينهم وبيس العرب برابطة قرابة دموية توجب على العرب حسن معاملة اليهود النازلين 
بينهم » وتيسر لتجارة اليهود وأنيابها الحر في شبه الجزيرة » ويستند في قوله هذا , إلى أنه لاصلة بين أوضاع 
العبادة في بلاد العرب وبين دين إبراهم , لأنها وثنية مغرقة في وثنيتها بينا كان إبراهم حنيفاً مساماً . ويرد 
الدكتور مد حسين هيكل عليه بأن مايسوقه من دليل . لايكفي لسفي واقعة تاريخية ؛ ويبرهن على خطل س 
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مكة صفة القداسة » تلك الصبغة التي كانت من أبرز العوامل في ازدهارها وارتفاع شأها . 
والمؤرخ اليوم عاجز عن إعطاء معلومات مفصلة ‏ غير ماورد من موجز عنها في القرآن ‏ 
تتصف بالدقة العامية عن تاريخ يرجع بمكة إلى أكثر من قرن وبعض القرن قبل الهجرة 
وعلى رأي بعض المؤرخين أن تاريخ مكة الحقيقي إفا يبدأ من عهد قصي بن كلاب الجد 
الأكبر للرسول يَرلِنَهِ » أي منتصف القرن الخامس الميلادي!!'! حسب تقدير بعضهم » وأوائل 
القرن السادس الميلادي حسب تقدير آخرين . 

ذلك أن حياة مكة قد قامت على التجارة » إذ كان لموقعها أهية لتجارية عظية , 
فهي نقطة التقاء لطرق عديدة تأتيها من جميع الجهات » من الهن » ومن الخليج العربي , 
ومن الحبشة عن طريق البحر الأحمر » ومن مصر وفلسطين وسورية . وليس من المعلوم 
على وجه التحقيق متى كان منشؤها » إفا الراجح أن موقعها الهام على طريق القوافل 
التجارية قد جعل منها » من غابر الزمن » محطة يقيم فيها رجال القوافل أيامأ » بسبب 
إمكان العثور على ماء للشرب فيها , الأمر الذي دعا إلى ارتفاع شأنها , وإلى تحولما من 
مخطة تجارية إلى مدينة زاهرة » لاسها بعد أن أقيم فيها ببت عبادة . 


والواقع أن عوامل كثيرة أدت إلى تحويل مجرى التاريخ في شبه جزيرة العرب من 
البتراء وتدمر ء ونجد إلى الحجاز . 

فقد تحولت الطرق التجارية من جديد إلى البحر الأحمر . منذ أن استولى الرومان 
على سورية ومصر , قبيل مستهل النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد » وسيطروا 
على تجارة هذا البحر من خليجي العقبة والسويس ٠‏ بعد أن قضوا على دولة الأنباط 
وجعلوا محطتها التجارية تحت سيطرتهم ؛ وعلى الدولة التدمرية إذ دمروها ٠‏ فقضوا بذلك 
على حياتها التجارية . عندئذ بدأت سفن الرومان التجارية قخر عباب البحر الأحر في 
طريقها إلى الشرق الأقصى . وقر بالثغور الحجازية في ذهابها وإيها ٠‏ ولم تفقد الحطات 
التجارية البرية ومنها مكة أهيتها . بل ازداد نشاطها . بعد أن انحطت دول الجنوب 


عد > رأيه بأن إبراهم لم يستطع أن يحول قومه الوثنيين في العراق عن دينهم . واضطر إلى الهرب من وجههم . فإذا 
لم ينجحوا في تخويل العرب عن وثنيتهم فلا عجب في ذلك . 
(1) 2 أحمد إبراهيم الشريف : المصدر نفسه . ص ٠١١‏ 
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العربي » وتخلت عن دورها التجاري المرموق » فاستامت مكة وأهلها قريش مقاليد 
التجارة في شبه الجزيرة العربية » لاسها وأن العلاقات التجارية بين قريش وبين الأحباش 
الذين احتلوا الهن » وبينهم وبين البيزنطيين الذين حرضوم عليهم كانت حسلنة . 

يضاف إلى ذلك الحروب الطويلة بين الفرس والروم البيزنطيين ؛ في مستهل القرن 
السابع الميلادي » قد أتاحث لتجارة مكة أن تزدهر ؛ بسبب أن هذه الحروب قد عطلت 
طرق المممتارة بين لقوق والفرف: #تكان سن الظبيفي + أن يتصدر لك مركدر التفدن 
الاقتصادي إلى جهة غربي شبه الجزيرة العربية » وكان لوقوع مكة في ملتقى الطرق المارة 
بين شرقي شبه الجزيرة وعام البحر المتوسط ٠‏ وبين أفريقيا السوداء وبلاد الشام أثر كبير في 
ازدهارهال" . 

تم إن كثيراً من رجال القبائل العربية التي كانت تفر من أواسط شبه الجزيرة » 
بسبب النزاع القبلي الذي استفحل في جهات نجد ‏ ؟ رأينا في بحث مملكة كندة » وكا 
سنرى في بحث أيام العرب ‏ كانوا يأنون إلى مكة ويستوطئون فيها , فتكاثر أهلها وازداد 
نشاطهم . 

وكانت مكة فوق هذا مركزاً دينياً » يستقطب نفوس العرب » يحجون إلى كعبتها 
من جميع أرجاء شبه الجزيرة من قديم الزمن » وقد سميت ( البيت العتيق ) لقدمها » وكان 
العرب يعظمونها ويقسمون بها الأيمان » كقول زهير : 

فأقسبت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 

؟ا كان يرافق الطقوس الدينية التي تجري في مكة في شهور معلومة من السنة ؛ 
مناسبة الحج إلى الكعبة , نشاط تباري هام » إذ تقام الأسواق التجارية ٠‏ وتدوم أكثر من 
خمسة أشهر على فترتين منفصلتين وفي أمكنة مختلفة » وكان في الحجاز شبكة واسعة منها , 
ويرافق البيع والشراء مظاهرات أدبية رائعة » إذ يتبارى الشعراء والخطباء في إلقساء 
القصائد والخطب ويتفاخرون . فاستطاعت قريش بذلك أن تفرض لغتها على سائر قبائل 


)0( 57 لنط[ بسع طأممعصمع] عالط 
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شبه الجزيرة . فشؤون الدين والتجارة والأدب » كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في 
الجاهلية . 


وأخيرأ إن كثرة الجوالي الأجنبينة التي كانت تقصد الحجاز من فرس وروم وزنوج 
وأحباش وغيرهم ٠‏ يأتون للتجارة أو للعمل في البناء والزراعة والصناعة ؛ بالإضافة إلى 
الحجرات التي كانت تتوارد باستترار من الين » ومنها هجرة الأوس والخزرج إلى يثرب » 
وغيرهما من القبائل إلى الثهال » كان لها أثر كبير في توسع مكة وارتقائها . 

إن الروايات عن تاريخ مكة » من إسماعيل إلى قصي بن كلاب متناقضة » فيها كثير 
من الاضطرابات . فالمسعودي”' يذكر أن أول من نزل زمزم مم العاليق لاجرم , 
فاستقروا في أسفل مكة ( أجياد ) , ثم تبعتهم جرم فنزلوا أعلاها ( قُحَيُقَمان ) , يُعَذَّر كل 
منهها التجارة التي تدخلها من ناحيته . ثم احتربت القبيلتان فانتصر العاليق على جرم » 
وتولوا شؤون البيت » ولم تلبث جرهم أن غلبتهم » فتولت أمورها ثلائفة سنة ؛ حت إذا 
طغت وبغت أهلك الله معظمها ؛ فاستقوى عليها بنو خؤولتها أحفاد إسماعيل 
وطردوها”"ا ٠‏ واستعادوا ولايتهم على البيت » بينا يذكر ابن هشام أن ولاية جرهم قد 
استترت إلى أن قدمت قبيلة أخرى من قبائل الهن'" » بعد اهيار سد مأرب ٠‏ هي قبيلة 
خ.اعة » فنازعت قبيلة جرهم ٠‏ وانتصرت عليها » فأخرجتها من مكة ؛ وحككت مكاها : 
كا خرج منها أبناء إسماعيل حيث تفرقوا حول مكة وفي تهامة . 


(1) السعودي : مروج ... ١815/5.‏ 

(215 يذكر المسعودي شعراً في ذلك لآخر ملوكهم : الحارت بن مضاض الأصفر الجرهمي : 
كن يكن بين الستسون إلى المقتيميا ٠.‏ أليس ول اسم ب دصي بن حم تافر 
بلى نحن كلا أهلها فأبادنا صروف الاياالىي والمجسدود العقواتر 
وكلبالإساعي ل صهرأ ووصطلة وللا تر فيها علينا الدوائر 
وكلاولاة البيت من بهد نابت نطلوف بذاك البيت والخير قاهر 
هدنت اربي هادر غربة بهاالائب يعوي والع د والمحاصر 
ونابت هو أكبر أولاد إسماعيل الذي روي أنه كان أول من ولي أمر الكعبة , 

)0 يذكر أبو الطيب تقي الدين حمد الفاي . شفاء الغرام ٠‏ ؟/46 أن نسب خزاعة مختلف فيه » إذ يذكر بعضهم 
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كان عمرو بن لحي الخزاعي ‏ كا تتذكر الرويات - أول من ملك من خزاعة » وأن 
مكة بدأت تتطور في عهده » بعد أن كان شأنها قد انحط » بسبب ظم جرم واعتسافها 
الحجاج والتجار » حتى قل عدد الوافدين إليها منهم . وقد عمد إلى إقامة الولاثم للحجاج » 
وتوفير الماء لهم في موامم الحج » ليرغبهم في زيارة الكعبة وعبادة الأصنام . ذلك أنه كان 
أول من غيّر دين إبراهم وبدّله كا يقولون » إذ يروى أنه زار الشام » ورأى قوماً يعبدون 
الأصنام فأقى بصم منها نصبه على الكعبة » وقويت خزاعة وع ظلم عمرو بن لحي الناس . 
ولا أكثر عمرو من الأصنام حول الكعبة غلب على العرب عبادتهال'! » واحت الحنيفية منها 
إلا قليلا؟"' . على أن أمر عبادة الأصنام » وامحاء ديانة إبراهم بمجرد إحضار عمرو بن لحي 
صنأ من الشام » وإقامته حول الكعبة تبدو غير معقولة » لولا أن تكون الحنيفية قد 
ضعفت في نفوس القوم . والواقع أنهها ضعفت » فقد ذكر المسعودي « أن إلياس بن مضرء 
وقد شرف وبان فضله ؛ كان أول من أنكر على بني إسماعيل ماغيروا من سان آبائهم . 
وظهرت منه أمور جميلة حتى رضوا به ... فردهم إلى سان آبائهم » حتى رجعت تامة على 


ع 


ا 


وبقيت خزاعة تلي أمر مكة وكعبتها » وتعشّر التجارة التي قر بها ؛ مدة قدّرها 
السعودي بثلامئة سنة , بيما قدرها ابن كثير بخسمئة سنة » وروى الأزرقي الرقين" ؛ إلى 
أن نمض قصي بن كلاب فتزع قريشأ . وجمع شملها ووحد بطونا المتفرقة في قبيلة كنانة , 
واستطاع أن يستولي على مكة ٠‏ وأن يفرض سيطرته عليها » وكان ذلك على أغلب الظن” 
في النصف الأول من القرن السادس الميلادي . أما خزاعة فلم تضحل » وكانت في عهد 
الرسول بالمديئة محالفة له ,» ومنها بنو كعب وبئو اللصطلق . 


)02 يقول في ذلك شحنة بن حلف الجرهمي ؛ ( مروج الذهب . ص ٠١‏ ): 
بماعرزو انك فيه أحمسةتت"المسنة شتى بكة حول البيت أصابا 
وكان للبيت رب وا أن د هقد جعلت لهي اللناس أريابا 
لتعروخ بس سأ الله قي مهس سل سيصطفي دوك للبيت حجابا 

(9) المسعودي : مروج الدها. ص15 ٠١‏ 

)2 تاريح اليعقوبي ١41/١:‏ 

0 الفاني ؛ شماء الغرام . ص 14 
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قريش : 

قيل في تسمية قريش بهذا الاسم روايات كثيرة مختلفة » منها أنه غلب عليها » نسبة 
لانم عدها الأعل النضى بن كدائة الذي كان يلقب به أى لأن كناتة افشتعلت بالتجتارة 
فكانت تجمع المال » والخمع والكسب هو التقريش . وما قيل : إن فهر بن مالك بن النضر 
كان له ثلاثة أولاد » فتفرقوا ثم تجمعوا » فقالت بكر : ( تقرش بنو جندلة ) أي تجمعوا . 

وهناك رأي محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى! يقول : « إن اسم قريش 
مفتق من كامة:( التقريق ) أي التجيع لأن قضيا بن كلاب جم !" بطلون كنانة) 
وناهض بهم خزاعة ٠‏ وانتزع منها حكم مكة وسدائة الكعبة » فسمي لذلك جمعا» . وفي 
هذه الحالة يكون الاسم أحدث ما إذا أخذنا بالأقوال السابقة . وقريش تنقي إلى 

سجزيمة. بن مدركة بن إلياس بن مضر من عرب الثمال العدّية ( العدنانية ) . 

كان قصي أول رؤساء مكة من قريش » وقد ذكر النسابون أن اسمه زيدا" » وغلب 
عليه لقب ( قصي ) لأنه أقصى عن عشيرته كنانة الساكنة في مكة . عندما توفي والده , 
وتزوجت أمه من رجل قضاعي ٠‏ ينقي إلى قبيلة عذرة » فاحقلته معها إلى أرض زوجها 
بأطراف الشام . ولا أصبح شاب وكان ( جلدا نهدأ ) » كا يقول جمد بن سعد . تشاجر مع 
شاب قضاعي » وآثر العودة إلى أهله وعشيرته في مكة . حيث كان له أخ شقيق يسمى 
( زهرة ) . ثم تزوج من ( حُبَّى ) ابنة زعيم خزاعة ( حُلَيْل بن حُبُشية بن سلول ) الذي 
كان يلي أمر مكة , والحكم فيها » وولاية البيت . 

ولا توف والد زوجته ألت إليه ولاية مكة وعكعبتها . والروايات مضطربة حول 
كيفية استيلائه عليها . فنها ماتقول إن والد زوجته قد أوصص له بها » أو أوص بها لابنته , 


)0 حمد بن سعد : الطبقات الكبرى  58/١‏ فم 

زه قال الشاعر : 
قمي لعمري كان يسسدىعى جمس أ" ب هج عع الله القإائسل من فهر 
( شفاء الغرام فى أخبار البلد الحرام . ص 55 ) . 

(15 قيل : إن أسمه زبد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر س كنانة التي 
تنصل بحزيمة بن مدركة . ( اليعقوبي 30/١:‏ ) . 


الا 


فعجزت عنها . فتركتها لزوجها . أو أن خُليلاً قد أورثها ابنه الخرش اللقب ب ( أبي 
غبشان ) » وكانت العرب تجعل لسادن البيت جعلاً في كل موسم ‏ فنعوا عنه في إحدى 
السنين ماكانوا يؤدونه ٠‏ فغضب فدعاه قصي وسقاه . ثم اشترى منه سدانة البيت بزق من 
الجر وبعير» فذهبت قصته مثلاً في الحسارة » ( أخسر من صفقة أبي غبشان )" . وفي 
كتاب ( شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )!'' أن أبا غبشان ل يكن ابنأ خُليل بل شريكا 
ل 

غير أن هذه الروايات قد تكون موضوعة » وربما يكون الأقرب إلى الواقع أن قصياً 
استولى على السدانة بالقوة ‏ كا جاء في رواية لابن سعد في الطبقات ؛ منقولة عن ابن 
الكلبي » تقول : إنه لما توفى حُليل وانتشر ولد قصي ٠‏ وكثر ماله وعظم شرفه , رأى أنه 
أولى بالبيت » وبولاية مكة من خزاعة وبكر ء فجمع قومه من كنانة وقريش ء واستنص 
أخوته لأمه ( بنو عذرة من قضاعة ) » فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى 
فيه" . ثم تداعيا إلى الصلح وحكّا بينها ( يعمر بن عوف بن كعب الكناني ) » فقضى 
هذا بأن قصي بن كلاب أولى بالبيت ومكة من خزاعة » وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة 
وبكر موضوع ء يشدخه تحت قدميه » وأن ماأصابت خزاعة وبكر من قريش وكنانة ففيه 


الدية مؤداة » فسمي لذلك ( يعمر الشداخ )!"" , 


كانت قريش في عهد قصي قسمين : قريش البطاح , لأن قصيأ جمع بطون قريش في 


() 2 أبن سعد ؛ الطبقات ‏ ١١//ا؟‏ 
)2 أبو الطيب تقي الدين بن عمد الفاسي : المرجع نفسه . 55/5 6 ؛ وفي اليعقوبي ( 118/١‏ ) بيتان من الشعر 
يشيران إلى شراء قصى لسدانة الكعبة : 


الححي فسحسخاة أل ووش “اللاو رسعت 
فللا تلحصسسوا قصي اا في شراه ولسسومسوا شيخم إذ كان بباعه 
وفي مروج الذهب للمسعودي ( 55/5 ) من الأبيات ما يشير أيضأ إلى هذه الصفقة : 

إذا افتخرت خسزاعهة في قديم وجسدئسا فخرهسا ثري الخسسور 


وباعت كم لةالرج سان جهرأً ‏ يرق ؛ يس مُفْتْخر القهيلور 
)2 وفي اليعقوبي : ( 198/١‏ ) أن القتال بين الطرفن قد حدث بعد صفقة الشراء بين قصي وأبي غبشان ؛ وكرد 
فعل لاستيلاء قصي على مدانة الكعبة ؛ سواء بهذه الطريقة أو بطريقة أخرق . 
(4) 2 حمد بن سعد : الطبقات الكبرى ١‏ ١/ه8؟‏ ؛ ابن الأثير : الكامل 4/١ ١‏ 
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الأبطح من مكة » فأقاموا منازهم في الشعب بين جبل أبي قبيس والذي يقابله » وهو 
باطن مكة وني وسط الكعبة » وكانوا عدة بطون!'! في مقدمتهم بنو هاثم وبنوأمية » وقد 
شكلوا بعدئذ طبقة السادة أصحاب القوافل والغنى والجاه » إذ اتخذوا التجارة ورعاية البيت 
الحرام مورداً يتعيشون منه , وأثروا ثراء عظياً . ثم قريش الظواهر الذين لم يدخلهم قصي 
الأبطيح » فسكنوا أطراف مكة خارج الشعب » وكانوا من بطون قرشية مختلفة » وهم أدنى 
مكانة وجاهاً من قريش البطاح!" . وقد روي أنهم كانوا يمارسون الغزو والغارات » وأنهم 
يعتبرون لذلك من البداة أو شبه المستقرين ٠‏ ولم تكن حالتهم المادية حسنة . وقد سكن 
إلى جانب هؤلاء جميعاً جماعات من العرب ٠‏ تحالفوا مع قريش في عهد قصي وتولى عقد 
ذلك الحلف ابنه عبد مناف ٠‏ فقد روى اليعقوبي أنه لما كبر أمر عبد مناف بن قصي جاءته 
خزاعة وين اخارة :ين عبد تمناة بن كتآنة يسألونه الحلف (تعزوا به +“فتقد بينهم املك 
الذي يقال له حلف الأحابيش » لأن الحلف عقد في وادي ( حبشي ) الذي يقع على بعد 
ستة أميال من أسفل مكة » فسموا باسعهل" . كا سكن في ظواهر مكة وضواحيها جماعات 
من الأجانب واللاجئين والأرقاء! من صناع وعمال وفنانين » جاء بعضهم من داخل شبه 
الجزيرة » ومعظمهم من خارجها . 
التنظم السياسي في مكة : 


بعد أن تولى قصي حك مكة بدأ في تنظيم شؤونها » فأخذ يجمع ماتشتت من بطون 
قريش . ثم قسم مكة أرباعاً بين قومه » وجعل لكل بطن حيأ خاصاً به قرب الكعبة . وما 


()2 عدد المسعودي ( مروج 5/6 ) هذه القبائل فقال هي : قبائل عبد مناف ٠‏ بنو عبد الدارء بنو عبد العزى 
أبناء قصي » وزهرة » ومخزوم » وتيم بن مرة » وجمح ٠‏ وسبم » وعدي » وبلو عانيك بن عأمر . 

() 2 وه حسب قول المسعودي ؛ دنو مخارب » والحارث بن فهر » وبنو الأدرم بن غالب بن فهر » وبنو هصيص بن 
عامر بن لؤي . وفي ذلك يقول ذكوان مولى عبد الدار للضحاك بن قيس القَهري مفتخرأ : 
تلاولت للضحساك حى رددته ]الانش :ف تعمبو مس ل نا مر 
فلو شاه سدتني من قريش عصابة قريش البطمل ا لاقريش الض وهر 

(5) اليعقوبي : 149/١‏ . قال ابن إسحاق : الأحابيش م بئو ا هون وبنو الحارث من كنانة وبنو المصطلق من 
حزاعة تحبشوا أي تجمعوا فسموا بذلك . 

1( 0 2 ءلتط! : متعطع معمدمعما] ع اصع 
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أقره قصي من نوع الحكم » وإن يكن حضري الطابع في مظهره , إفا هو في جوهره تنظم 
قبلي » تكيف تكيفا خاصا بحسب ظروف الاستقرار ؛ وبحسب علاقات قريش التجارية 
الواسعة » واتصالها بالعالم اللتحضر . فلم تكن المدينة عند العرب هي الوحدة السياسية , 
ينصهر أفرادها في بوتقة المواطنة للمدينة فقط ء دون أي اعتبار للانقاء القبلي » بل كانت 
القبيلة هي المعبر عن هذه الوحدة مثل قريش وبطونها الختلفة في مكة , وثقيف وبطونها 
في الطائف ؛ والأوس والخزرج والقبائل اليهودية الختلفة في يثرب . وقد جرى عرف 
العرب على الانتساب للقبائل وإلى البطون ضن القبائل لإإلى المدن » وبقيت الرابطة 
القبلية هي التي تنظم علاقات المكيين بعضهم ببعض حتى ظهور الإسلام . 

وقد أصبحت الدار التي بناها قصي لنفسه ٠‏ وجعل باها يؤدي إلى الكعبة » المقر 
الذي يجتمع فيه إلى سادة قريش وزعماء بطونها ووجوههم ‏ فيا سمي بامم ( اللا ) » وهو 
يشبه مجلس الشيوخ في المدن الرومانية القديمة ‏ وقد سمي هذا امقر بامم ( دار الندوة ) , 
فيها يجتّع قصي بوجهاء بطون قريش » ويتشاور معهم في الأمور العامة . وإنما ميت 
كتذلك لان القوع' إذا نخدن بم أمر كوا إلبهنا ٠‏ أي الجتعوا فبيا للنناون: سبيت داز 
الندوة » أي دار الماعة(! . ولم يكن هنالك من أمر يهم قريشاً إلا ويحل فيها » ففيها كان 
يعقد لواء الحرب » إذا أقدمت قريش على حرب » وفيها يتم تجهيز القوافل وتستعد 
للرحيل » وفي فنائها تحط عند عودتها حملة بالبضائع » وحتى المسائل المدنية كانت تّحَل 
فيها . يقول اليعقوبي : « وكان لااينكح رجل من قريش » ولا يتشاورون في أمر» ولا 
يعقدون لواء بالحرب » ولا يعذرون غلاماً ( يختنونه ) إلا في دار الندوة »!"' . وفيها كانت 
تدرّع الفتيات حين يبلغن سن الرشد , إذ يشق قصي قيصهن ويلبسهن لباس البالغات . 
ولم يكن لأحد لم يبلغ سن الأربعين ‏ عدا بني قمي وحلفائهم من رؤساء العشائر» أو من 
كان مفوها ذا رأي ومشورة وحكة ‏ أن يشترك في مجلس ذارة الندوة ( الملا ). 

أما قرارات مجلس دار الندوة » تلك التي لم تكن تتبع قانوناً مدوناً » بل كان 
للتقاليد والأعراف القبلية الشأن العظم في إصدارها , فم تكن ملزمة لميع البطون إلا إذا 


0" الألوسى :١/ه؟‏ ؛ يافوت : 50/8 ؛ أحمد إبراهم الشريف ؛ المصدر نفسه . ص ١6‏ 
(9) اليعقوبي :١/ؤةذا‏ 
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وافقت عليها بالإجماع ٠‏ والبطون كانت تشذ عن تنفيذها » إذا لم تكن موافقة لمزاجها'"! . 

فالوضف الذي وضف المستشرق الأب ( لامنس ).به مكة بكونها جمهورية تجارية لايخلو 
إفن دن العة + ولا عيب أن تكد أجا كانت مووي بكل نا للكانة من متي + ذلك 
أن النظام السياسي في مكة لايعدو كونه اتحاد عشائر وبطون ٠‏ ارتبط بعضها ببعض في 
سبيل التعاون لخدمة الكعبة وقصادها . ولتنظم تجارة القوافل » يتولى تسيير أمورها نفر 
من رؤساء العشائر والأغنياء وذوي الجاه والنفوذ » يفصلون في الأمور حسها يتراءى لهم أنه 
الفنواف ه وونا عدت عن علواء حوية التطون. فق عتالفة قزاراك و اللا و الف ل يكن 
في الواقع سوى شكل من أشكال مجالس القبائل المتحالفة في البادية ‏ ارتباط الجمع في 
مصلحة مشتركة . واعتقادهم بأن القائمين على ( املأ ) إنها يتوخون المصلحة العامة : 

ويحرزون الثقة لنبل مقاصده”" . 


حينا وضعت قريش مقاليد حكها في يد قصي ؛ اجتعت إليه جميع أمورها » فله 
رئاسة دار الندوة » والسدانة حيث تحفظ لديه مفاتيح الكعبة 6.وهو الذي يفتحها 
للناى . ويأذن لهم بدخوها » ولا تقام فيها شعائر دينية إلا بإذنه » ؟ا كانت له السقاية 
والرفادة . والأول تقضي بتدبير ماء الشرب وحمله من أبار مكة المجاورة للكعبة » ووضعه 
قاأغراض لسقاية للدي # “وق يع الأحيان كان يحلى بالرييب: وقنا يقي ذلك إلى 
أن أعيد حفر بئر زمزم في عهد عبد الطلب بن هاثم بعد أن كان قد ردم . والثانية 
( الرفادة ) تقضي يإطعام الحجيج , إذ كان قصي قد حمل قريشاً على أن تخرج في كل موسم 
شيئاً من أموالها يخصص لتهيئة طعام يصنع للحجاج » ويقدم إليهم في منى وعرفات 
باعتبار أنهم ضيوف الله . ويفسر بعضهم هذا العمل بكون القصد منه ترغيب الناس 
بالإقبال على الحج » أو أن قريشأ كانت تقصد به المؤاكلة مع القبائل العربية » تلك المؤاكلة 
التي تعد في عرفها بمثابة عقد جوار » فتكون قريش قد تعاقدت مع هذه القبائل برابطة 
الجوار والأمن + فتئال احترامها » وتحقق لقوافلها السير في أراضيها آمدة . ويظهر أن هذا 
التقليد ليس جديداً في مكة إذ يروى أن عرو بن لحي الخزاعي كان يطعم الحجيج ويقع 
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لهم موائد الطعام » ولكن يبدو أن ذلك لم يصبح وظيفة مقررة إلا في عهد قصي بن 
لل 
كلاب'" . 


ك لم يكن لأحد سوى قصي » أن يعقد لواء الحرب » فيجقع تحت راية قريش 
الحاربون » فيسامها قصي إلى من يختاره لقيادة الجيش . وقد يتولى بنفسه هذه القيادة » أو 


2م 3 


رك عجدع يلاها < ولا (قر؟ قمر عوم لأك هعنس الدان نيم وطائفة ركان 
عبد الدار أكبر أبنائه فثابر على القيام بها في حياة أبيه وبعد وفاتها" , إلى أن توفي فتولاها 
أولاده من بعده . غير أن أولاد عمهم عبد مناف ‏ وكان هذا قد عظم شأنه وساد قومه في 
أيام أبيه » وكان له الفضل في أنه عقد حلفاً مع بعض القبائل » وهو حلف الأحابيش الذي 
تقدم ذكره ‏ قد نازعوهم عليها » ورأوا أنهم أحق بتوليها لما لم من النباهة والفضل » وكانوا 
أربعة هم : عبد شمس » وهائم . والمطلب ونوفل . فتفرقت كامة قريش » إذ آزر قسم 
منها بني عبد مناف » وايد أخرون بني عبد الدار » وبادر كل من الفريقين إلى عقد تالف 
ضد الآخر . وقد سمي الحلف الذي تزعمه بنو عبد مناف باسم ( حلف المطيبين ) » إذ أتوا 
بجفنة مملوءة بالطيب غسوا أيدهم فيها » وأقسبوا على التناصر والتآزر ؛ ثم مسحوها 
بجدران الكعبة ؛ بيهما عقد خصومهم بنو عبد الدار مع من انضم إليهم من البطون حلفا 
مهدوا له بإاحضار جفنة مملوءة بالدم وغمسوا أيديهم فيه . ثم مسحوها بجدران الكعبة فسموا 
( الأحلاف ) و( لعقة الدم ) . وأوشكت أن تقع بين الطرفين حرب طاحنة ؛ لولا أن 
تداركها بعض العقلاء » ونجحت مساعي الصلح . وتم الاتفاق على أن تكون السقاية 
والرفادة لبني عبد مناف والحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة لبني عبد الدارا" . 

وقد اصطلح بنو عبد مناف أن تكون الرفادة لأخيهم هاثم بدلا من أخيه الأكبر 
عبد شمس الذي كان مقلاً . كثير الولد ٠‏ كثير الأسفار . قاما يقيم في مكة » بينا كان هاثم 
رجلا موسرأ . غني من التجارة ( وقيل ضربوا بالقرعة فخرجت له ) . وقد ساعده غناه 
على القيام بالوظائف الموكلة إليه خير قيام , إذ كان يخرج في كل عام مالا كثيرا » فيثرد 


١‏ أحمد ابراهم السير نفب ؛ المعدر نقسة , ادك احل 
)1( إدراهم ر سس 
)0 حمد بن سعد : الطيفات الكيرى 6 41/١‏ 


(5) جمد بن سعد : الطبقات الكبرى . 6/]؛ ؛ ابن الأتير : ١//11؟‏ 


لا تاريخ العرب القديم (؟١)‏ 


للحجاج الخبز واللحه'" والخبز والسمن والسويق والترء ويؤمن هم الماء » والماء يومئذ 
قليل . فأكسبته هذه الفعال نفوذاً وجاهاً بين قبائل العرب » الأمر الذي جر عليه حسد 
ابن أخيه أمية بن عبد شمس إذ نافره وفاخره وطالب بالتحكم بينهها » فكّره هائم أن 
ينافر ابن أخيه . لكن قريشاً أكرهته على ذلك » وكانت المنافرة على خمسين ناقة تُنحر 
ببطن مكة . والجلاء عن مكة عثر سنين . وجُعل كأهن من خزاعة حكداً بينها » فنفر 
هاثياً على ابن أخيه , فأخذ هاثم الإبل وأطعمها من حضر » وخرج أمية إلى الشام فأقام 
بعر سفة:: ويقال أن هذه كانت أول عداوة وقعت بين بني هاثم وبني أمية'" . إها قد 
تكون هذه القصة موضوعة لتعليل خصام بني هائم وبني أمية بعد الإسلام . ويروى عن 
هائم أنه أول من نظم رحلتي الشناء والصيف فجعلها منتظمتين ( لاتختلفان ولا 
تتخلفان ) ؛ بعد أن كانتا قبل ذلك غير منتظمتين تامأ » وقد نشطت التجارة في عهده , 
وازدهرت مكة ازدهاراً عظياً . 

وفي حوالي 5٠١‏ م خرج هاثم في رحلة تجارية إلى الشام ‏ فات في غزة عن أربعة 
أولاد : وكان أخوه المطلب بن عبد مناف أكبر منه ومن عبد شمس » وكان شريفاً في قومه 
مطاعاً سيداً . وكانت قريش تسميه الفيض لسماحته » فولي بعده السقاية والرفادة . وقد 
احتضن المطلب ابأ صغيراً لأخيه هاشم يسمى ( شيبة ) حتى كبر واشتد عوده . وهو الذي 
عرف بامم ( عبد المطلب )!" . وبعد أن توفى الطلب في أثداء تجارة له إلى الهن ٠‏ ولي 
عبد الطلب بن هاثم بعده الرفادة والسقاية ؛ وكان الهم الشاغل له أن يستجيب للحم 
الذي كان يراود أفكار القرشيين في حفر بثر زمزم , التي كانت جرهم قد ردمتها أثناء 
انسحاها من مكة . نكاية بخزاعة لتفسد عليها أمر السقاية . فضاعت معالها , ؟ تقول 


() كان أسم هاثم ( عمرو) وغلب عليه لقب هائم , لأنه أول من أطعم الثريد ( يهشم لهم الخبز فيه ) . قال شاعر 


من العرب ؛ 
عمر و الفلا هثم الثر يسسد لقسومه قم بك ةسلتين عجاف 
سنث اليه الرحلتسان كسلاهمضا سفر الشتسسساء ورحلسة الأصياف 


يق حمد بن سعد : الطبقات 414/١ ١‏ 5] 
غلب عليه لقب عبد المطلب لأن عه الطلب لا أعاده إلى مكة بعد غياب طويل قد أردقه وراءه على جمل , 
فاها رأته قريش قالت : هذا عبد المطلب . مأجاهم المطلب : ويك إنما هو ابن أخي شيبة . 


او 


الروايات العربية » بيما يشير( درمنجهاي ) إلى أن السيول التي كانت تتعرض لما مكة 
كثيراً ماكانت تترك يات عظية من الطمي واللحقيات فردمت زمزم مرة وطال 
ل 


وتضيف الروايات أن عبد المطلب قد رأى حاماً دله على مكان زمزم فحفر فيه حتى 
خرج الماء . وإذ كان قد وجد أنئذ عنتأ من قريش"' » وحاجة إلى من يشد أزره » نذر 
على نفسه بأنه إذا رزق عشرة بنين » يمتنع بهم من مثل مالقي حين حفر زمزم ؛ ليَنْحَرَنٌ 
أحدم لله عند الكعبة . ونا تحققت أمنيته دعا أبناءه العشرة إلى الوفاء بنذره فأطاعوا . 
تكلب أنياكل ندم عل قلح انتم يا الذى ضاحي القداج عند كين الآكه قبل . 
ولا كان قدّح عبد الله أصفر أولاده وأحبهم إلى قلبه هو الذي خرج ؛ وهم عبد المطلب 
بذبحه » قامت قريش كلها تهيب به ألا يفعل . وانتهى الأمر بأن رجع القوم إلى عرّافة . 
أشارت عليهم بأن يضربوا القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل ‏ فإن خرجت القداح 
غلينا رادا ق أنه الابل حت يرون الال لفملزا.ى ول ريج القداج عل أقل من ينه من 


0 2.25,.للطأ : تعطق ضع ممعم عالط 

(2)1 تقول الروايات العربية إنه لم يكن لعبد المطلب ابذاك سوق ابن واحد هو الحارت , فاستعان به فى الحفر حتى 
نبع الماء . وقد وجد في المثر غزالتس من ذه وأسبافا . كان مصاص الحرهمي قد دفنها فيها حينا ردمها. 
فنافسته قريش عليها . وأرادت أن تشاركه في البثر . وفها وجد فيها . فدعاهم إلى أمر نصف بينه وبينيم : أن 
يضرب عليها بالقداح ؛ فيجعل له قدحين . ولفريش مثليا . وللكعبة قدحين ؛ فارتضوا رأيه . وتم الاستقسام 
عند هبل . فتخلف قدحا قريش . وحرحك الأسياف لعبد المطلب والعزالثان للكعبة . فأتبب عبد المطلب 
الأسياف بابأ للكعبة ٠‏ ووضع غزالتي الذهب على جاببيه حلية للبيت الحرام . ( راجع : حياة مد : للدكتور 
شمد حسين هيكل . ص لاة - 358 ). 

() أهم حادث جرى في عهد عبد المطلب هو عزو أبرهة الحبتي لمكة في السنة التالية لزواج ابنه عبد الله 
( 1د م ) التي ولد فيها الرسول . وقد زاد قريشأ أهية بين القبائل ماكان من ارتداد أبرهة عن مكة مخذولاً , 
بالرغ من أن القرشيين ل يقوموا بأي عمل إيجاني لرده عنها . وم يطلقوا سهاً واحداً في الدفاع عن حماها . 
وكل مافعله عبد المطلب والقرشيون أهم قد لاذوا بالكعبة . وأخذوا بحلقة باها يستنصرون ربها على أبرهة . 
لكن ذلك لم يمنعهم من أن يتلؤوا افتخارأ بما أصابوا من ظفر . وأن يدعوا لأنفسهم مكانأ ممنازأ بين قبائل 
العرب التي أخذت تنظر إليهم نظرة ملؤها الاحترام والإجلال , مما زاد في ارتفاع المكائة التي كانت لا في شبه 
الجزيرة . والقي كان سببها في الأساس إشرافهم على البيت الحرام ٠‏ وسيطرتهم على الأسواق التجارية في 
الشمال . 


 ا١الك‎ 


الإبل ضحى بها عبد المطلب » ونجا عبد الله من الذبح!! . ول يلبث بعدئذ أن زوجه 
بآمنة بنت وهب بن عبد مناف ( سيد بني زهرة ) » لكنه مات عنها وهو عائد من تجارة 
له إن الفا عن رد يه ل رات موقي 7[ لدتو ما قري كنا أكون امياد 
لين 

التنظم الإداري في مكة : 

يتصف النظام الذي سار عليه الحم في مكة بكونه قد استند على الأسس 
الأرستقراطية ٠‏ تولى فيه المهام كبار التجار أصحاب القوافل التجارية . وبكونه قد جمع 
بين الإدارة والسياسة والتجارة والدين والحرب . وقد تفاسمت بطون قريش المناصب ذات 
الصلة بهذه الأمور بما يشبه حك الشورى من بعض الوجوها'! » وتولتها شخصيات بارزة 
من كل بطن . أما هذه المناصب التي استمر وجودها حتى ظهور الإسلام فهي التالية : 

: السدانة‎ - ١ 


وهي حجابة الكعبة والإشراف عليها ؛ إذ توضع مفاتيحها في عهدة رجل يتوق 
فتحها للحجاج عند القيام بمناسك الحج الموسمية » وهو الذي يأذن للناس بدخول الكعبة , 
ولا تقام الشعائر إلا بمعرفته . وكانت السدانة في أيدي بني عثان بن عبد الدار وظلت في 
يدهم حتى فتح مكة وإسلام قريش" . أما صاحب العقد الفريد فقد جعل السدانة 
والحجابة منصبين , والأصح في نظرنا أنها منصب واحد . 

؟ ‏ السقاية : 


لله أبن سعد : الطبقات . ١/0ه‏ 

() 2 جرجي زيدان ؛ تاريخ القدن الإسلامي ٠١ 58/١ ١‏ ؛ إدوار بروي : القرون الوسعلى . فى ١١‏ 

)2 كنت عند فتح مكة في أيدي أولاد أبي طلحة عبد الله بى عسد العزيز بن عثان بى عسد الدار ؛ حتى إذا 
فتحت مكة أخذ الرسول المفتاح من متسامه . وفتح به الكعبة ودخلها . ولا حرح دعا عؤان بن طلحة من بني 
عبد الدار . وكان قد أسام مع حالد بن الوليد في عام /ا ه . بعد أن قسد الرسول والمسامون الكعبة للعمرة . 
فامه مفتاحها دائلاً : خذوها يا بني أي طلحة بأمانة الله سبحانه ونعالى . فاعملوا فيها بالمعروف خالدة نالدة 
لاييزعها من أيد.ك إلا ظالم ( الفاسي : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام , 410/5 ) . 
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مكة . فينشئ حياضأً من الجلد ؛ توضع في فناء الكعبة ٠‏ تنقل الياه إليها في القرب من 
أبار مكة » وكان العديد منها قد حفر في عهد قصي!'' » وعهد عبد شمس" 0 أن حفر 
عبد اللطلب بثر زمزم . أما الماء فكان يحلى بنقيع الزبيب ٠‏ ليستطيع الحجاج شربه لما كان 
فيه من غلظة . ويروى أنه كان لعبد المطلب إبل كثيرة كان يحلبها ويمزج حليبها بالعسل 
في حوض من أدم ويقدمه للحجاج . كا كان يشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم » ويسقيه 
الذاجء لأنه كر خلظ مائهنا:: ولا أصبعت اللقاية للبانن ابن عبد الطلب - وقد 
دامت له حتى فتح الرسول مكة ‏ اسقر على ذلك . وكان له كرم في الطائف يحمل زبيبه 
إليها » فينبذه في الماء لسقاية الحاج!" . 


© - الرفادة : 

وكانت في بني هاشم . وقد تولاها منهم » بعد هائم . أخوه الطلب إلى أن بلغ ابنه 
عبد المطلب سن الرشد فتولاها بعد عمه ,ثم أبو طالب بن عبد المطلب . وهي تقضي 
بإطعام الحجاج طعاماً تخرجه قريش من أقواتها في كل موسم , فيأكله من لايحمل زاداً من 
الحجاج ؛ أوامن كن ععوراً متهم ٠.‏ وكآن المقبدار الذي يدفمه القرشيون من أمواهم لميذه 
القاية بها يتنامت نه توه كل عله كان اع بقاري جهن لمهم تيه فيه دقيفاب 
ويأخذ من كل ذبيحة . بَدَنْة كانت أم بقرة أو شاة » فخذها فيجمع ذلك كله ء ثم يحزر به 
الدقيق ويّطعمّه الحاج . وقد اسقر خلفاء هاثم في تقدبم الرفادة للحجاج » وفعل الرسول 
مثلهم . وقلده في ذلك الخلفاء الراشدون » ومن ألى بعدهم من خلفاء" . 


؛ . الراية : 


كانت لقريش راية تسمى ( العقاب ) ء فكانوا إذا أرادوا الحرب أخرجوها » فإذا 


4 2 هن الابار التي حفرها قصي دثر السحول الدي قال فيه أحد الشعراء : 
أروىق من الضع ول أن انطلسق 2 إن قصياً قسد وفى وقسد صسدق 
(9) 2 وما حفره عبد شمس بثر رم . وبثر حم الذي كن في ضواحي مكة [ راجع ياقوت أخموي ] ٠‏ 
الفاسي : شفاء العرام في أحبار البلد الحرام 1١/7 ٠‏ 
() 2 الفاسي : شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام . ؟/غة - 84 


كقا- 


اجتّع رأهم على واحد ساموه إياها » وإلا فإنهم يساموها إلى صاحبها وكان في بني عبد 
يدافعون عنها . 

ه . القيادة : 

وهي إمارة الركب ٠؛‏ يعتبر صاحبها كبير القواد , ويسير أمام الجيش في نفوره 
للقتال » أو في مقدمة الركب إذ سار للتجارة . وكانت القيادة في بني عبد ثمس » تعاقب 
عليها بعده ابنه أمية بن عبد ثمس ثم حرب بن أمية الذي قاد قريشاً في الفجارين الأول 
والثاني ٠‏ وخلفه فيها أبو سفيان الذي حارب الرسول في يومي أحد والخندق , أما في بدر 
فكانت القيادة لعقبة بن ربيعة بن عبد شمس »٠‏ لغياب أبي سفيان في تجارة له إلى الشام . 

5 الأشئاق ( الديات ) : 

وهي من الوظائف الحامة . وكانت بيد بني تيم بن مرة . وقد ظهر الإسلام وهي في 
يد عبد الله بن أبي قحافة ( أبو بكر الصديق ) . وهي تثمل دفع الديات والمغارم . إذ 
كانوا بعد انتهاء الحروب . يقدرون الخسائر ويقررون ما يتطلبه إنهاؤها من دفع ديات 
وتعويضات ٠‏ فيجمعون الأموال ليؤدوا ما يتوجب تأديته منها . 

القبة : 

وهي خية كانوا إذا خرجوا للحرب ضربوها » وجمعوا فيها مايجهزون به الجيش » 
وهي شبيهة بدائرة المههمات الحربية في زمننا . وكانت لخالد بن الوليد من بني مخزوم بن 


مرة . 

الأعنة : 

وهي أعنة الخيل » وصاحبها يتولى خيل قريش . ويدبّر شؤوها في الحرب ٠‏ وكانت 
كالم الوليطة:: 


9 السفارة : 


وتتلخص وظيفة القائم بها بأن يتصل بالقبائل الأخبرى . لامفاوضة أو لامنافرة إذا 
5 رثل 5 


اقتض الأمر ذلك . فهو الذي يبت في شؤون المفاوضة مع الخصوم ؛ وعقد الصلح بعد 

٠‏ الإيسار: 

وهي الأزلام ٠‏ ويشرف صاحبها على السهام التي كانوا يستقسبون بها لمعرفة رأي 
الآلحة في أمر يستخيرونها فيه . فإذا هموا بأمر عام من سفر أو قتال ؛ عمدوا إلى صاحب 
الأزلام عند هبل » يستقسمون عنده بما يشبه سحب القرعة عندنا . وكان يثولى ذلك رجل 
من بني جمح » وآخر من تولاها منهم صفوان بن أمية . 

: -المشورة‎ ١ 

وصاحبها يستشار في الأمور الهامة ؛ ولم تكن قريش تجتيع على أمر حتى تعرضه 
عليه . وكان هذا المنصب في بني أسد » وآخر من تولاه منهم يزيد بن زمعة بن الأسود . 

: الأموال المحجرة‎ ٠١ 

وهي أموال كانوا يسسونها لآلهتهم » وفيها النقد والحلي » وهي تشبه بيت المال . 
وكانت ولايتها في بني سهم وآخر من تولاها منهم الحارث بن ,قيس . 

؟٠ ‏ الندوة : 

وهي الدار التي بناها قصي بجانب الكعبة » وكان الل من قريش يجتع فيها للنشاور 
في أمور مكة الهامة ؛ وفيها تحل جميع الأمور والمشاكل » فلا يعقد زواج إلا فيها , ولا 
يعقد لواء حرب ؛ ولا تدرع جارية من قريش ء أو يُختن غلام إلا فيها 66 ذكرت سابقاً » 
ومنها كانت ترحل قوافل التجارة » وفي فنائها تحط بعد رجوعها . ويعتبر المشرف عليها 
بشابة رئيس مجلس شورى الدولة , أو كبير مستشارها . وكانت رئاستها في قصي بن 
كلاب ؛ ثم صارت من بعده لابنه عبد الدار » ثم في أحفاد هذا الأخير . 

والثى الاسطة فل يش هده الوطبالك + أننا لبسكز يناف آهية #الكن قريشا 


اماه 


- على أغلب الظن ‏ قد أكثرت منها لإرضاء كل بطوبها » تحقيقاً لمبدأ الحم الماعي , 
وخوفاً من التحاسد » وإجلالاً للكعبة والمبالغة في تعظيهال" . 


راجع شجرة نسب قفريش في ملاحق الكتاب 


يثرب ؛: 

ومن مدن الحجاز الهامة مديئة ( يثرب ) الواقعة على سهل مرتفع » وعلى بعد 
يقارب 500 5 شمال مكة . وفي الشال منها يقع جبل أحد ثم جبل سلع » بينا يقع في 
جنوبها الغربي جبل عير . وإلى الغرب منها تنحدر الأرض انحداراً سريعاً نحو ساحل البحر 
الأحمر الذي يبعد عنها أكثر من بعده عن مكة . وفي جنوبها الغربي يمتد وادي العقيق فيا 
بينها وبين الفرع . والفرع من المدينة على أربعة أيام في جنوها ؟ا يقول ياقوت الموي . 
وفي العقيق آبار هي أعذب مافي تلك الديار من مياه!/ . وتحيط بالمدينة لابتان بركانيتان 
تعرفان بالحرتين » حرة واف في الشرق » وحرة الوبرة في الغرب . ولذا فإن التربة البركانية 
تنتشر في أطرافها » وتجعل منها أراضي خصبة صالحة للزراعة!" ؛ لاسها وأن أراضيها 
تتصل بوديان كثيرة تجيط بالمدينة من جهاتها الأربع ؛ الأمر الذي يجعل منها واحة 
تتسرب إليها المياه السطحية الجوفية » ويؤدي اجتاعها في الأمكنة المنخفضة إلى تكوين 
الستنقعات , وإلى تكاثر الميّات المرزغية!' . غير أن توفر المياه » وخصب تربتها » قد 
ساعداها على الزراعة » وعلى قيام نوع من حياة الاستقرار فيها » لاسها وأنها من الحطات 
التجارية » التي كانت القوافل تقضي بعض الوقت فيها . 

كان اسمها القديم ( يثرب ) وقد عرفت به في الكتابات المعينية القدهة . وهذا دليل 
على قدمها ؛ ؟! هو دليل على أن علاقات ما كانت تربطها بالدولة المعينية » وربما كانت 


()204 راجع عن هذه المناصب : 
جرجي زيدان : تاريح زيدان الإسلامي 50/١١‏ 55 
الفاسي : شفاء العرام في أخبار البلد الحرام : 85/9 4١‏ 
أحمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه . ص ١١١ 1١6‏ 

)0 يافوت اموت مادة يثرب . 

زقة 8 لتطمام انا جغدمةوظ اروم 

4 4 .7 .ل أحا! بدك طؤباء لمعن ,تا 
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من مستعمرات الدولة » وقد تكون سكنتها جاليات معينية ثم سبئية . وقد عرفت أيضاً 
بامم ( مدينتا ) - وهي كامة تعني المى : أي المدينة - وعلى رأي الستشرقين أن اليهود 
المتأثرين بالثقافة الآرامية » أو متهودة بني إرم م الذين أطلقوا عليها هذا الاسم" . ويما 
جاء في بعض المضادر العربية أن لما أخد عشر أبما في التوراة منها : الدينة وطيبة وطابة 
والعذراء » وأن في صحيح مسم حديثاً عن الرسول « إن الله تعالى سمى المدينة طابة » » أو 
في حديث آخر له في الصحيحين : « هي المديسة يثرب ١»‏ . واسمها يثرب ورد في القرآن 
الكر ما" . وهو الاسم الذي كانت تعرف به قبل ظهور الإسلام . وقد سماها بعض المؤرخين 
القدامى ( أم قرى المدينة ) . 


أما تاريخ يثرب . فإن الغموض يكتنفه من جميع جوانبه » ولا يستطيع المؤرخ أن 
يثق بما أورده المؤرخون العرب عن تاريخها فها قبل القرن الأول » الذي سبق ظهور 
الإنلاء »نينا مكن نعم أخنارها أكتنا بداية القرن المنادس المبلادي لقرب هذه القثرة من 
جواديق الببيزة: الفوزية .نوا وها فلكم الؤوا ياه القذاية ا دامواسة »وذ الوالفتة اول هن 
سكنوها : ثم تغلبت عليها بعض القبائل اليهودية واستقرت إلى جانبهم . 


والمعلومات عن هجرة اليهود إلى يثرب غامضة . وفي الكتب العربية روايات عنها 
هي أقرب إلى الأساطير والخرافات . تقول بعض الروايات إن موبى لما أظهره الله على 
فرعون وطئ الشام وأهلك من بها . وبعث بعثاً من اليهود إلى الحجاز وأمرهم بسأن 
لايستبقوا من العماليق أحدأً بلغ الحم . فقدموا عليهم فقتلوهم مع ملكهم''' . غير أن هذه 
القصة لايعرفها اليهود أنفسهم . ؟ يقول ابن خلدون . وهي لاتعدو كونها من الأساطير 
التي اعتاد أخباريو العرب على تلفيقها . وقد رفض الأخذ ها المؤرخ الإسرائيلي الحديث 
( إسرائيل ولفنسون ) . 
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والواقع أنه ليس ثمة من دليل تتاريخي على قدوم اليهود إلى بلاد العرب قبل القرن 
الأول الميلادي . وربما يكون مجيئهم إلى شمالي الحجاز وقت أن نكل بهم الرومان في عام 
“م ء عندما قاموا بشورة ضدم » وبعد أن سيطرت روما على الشرق العربي قبيل 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد . وعلى كل حال وجد منهم في يثرب قبائل هودية عرفت 
أخبارها وعلاقاتها مع عرب المدينة في القرن الأول الذي سبق ظهور الإسلام . وهي قبائل 
بني قينقاع وبني النشير وبي فريئلة . 

ويشك بعض المؤرخين في كون القبائل اليهودية في يثرب بهودية الأصل حقا » أو 
في أنها جاءت من خارج الجزيرة العربية » فاليعقوبي يقول عن بني النضير بمناسبة الوقعة 
التي أوقعها بهم النبي : « ثم كانت وقعة بني النضير وهم فخذ من بني جذام إلا أنهم دنا 
ونزلوا بجبل يقال له النضير فسبوا به »' » وكذلك كان رأيه في بني قريظة ؛ غير أن 
الذي عليه عامة المؤرخين » أنهم قدفرا ين خاي الجزيزة العزبينة ‏ واجور هود في الأصل:: 
وأن أسماءم وإن كانت عربية » إلا أن أسماء آبائهم وجدودم عبرية » وأن الرطانة العبرية 
كانت تبدو على لسانهم عندما كانوا يتكامون العربية » ا أن النسابين العرب لم يذكروا أية 
قبيلة من قبائل اليهود في المدينة أو في غيرها ضن الأنساب العربية » ولم يحاول اليهود أن 
يفعلوا ذلك أيضاً » لابل كنوا يحرصون على نسبة أنفسهم إلى الإسرائيليين'" . 

نزل اليهود يثرب » وقد أتوا إليها ‏ على أغلب الظن ‏ متفرقين خلال فترات 
متفاوتة . لكنهم تكاثروا فها بعد في غربيها وجنوبيها » وعلى الطريق المؤدية منها إلى 
الشام . وأما القبائل التي سكنتها منهم فهي قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة » 
وقد قدر عدد رجالا البالغين بحوالي ألفين » بينا ذكر بعض المؤرخين أن أكثر من عشرين 
بطناً آخرين » كانوا يسكنون في جوارههما » أو في جوار القبائل العربية في يثرب . وقد 
ذكروا بعض أمماء هذه القبائل » ومنها بن و جمحم » وبلو زعورا وبدو ثعلبة وغيرهم ... 
والمعتقد أنها بعض بطون من القبائل اليهودية الأخرى سكنت في ضواحي المدينة » وفي 
القرى القريبة منها . 


)0 اليعقوي 580/١:‏ , 
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وقد احتك اليهود بالعرب المقبين في المدينة » وتحدثوا باللغة العربية » وقال بعضهم 
الشعر بها » وتسموا بالأسماء العربية » وتأثروا بنظم العرب الاجتاعية وبتقاليدهم وعاداتهم ؛ 
أو بالأحرى اندمجوا فيها اندماجاً ظاهرياً » غير أنهم قد انعزلوا عنهم في سكنام » وعاش 
بعضهم مع بعض عيقة التكتل ؛ لهم أحياؤم الخاصة » لايساكنون فيها غيرهم » جرياً على 
عوائدهم » وابتنوا لأنفسهم ( آطاماً ) ( حصوناً ) وقلاعاً » وقرى محصنة في مرتفعات 
يثرب » وعلى قم التلال امجاورة لها , أو في القرى المنتشرة على الطريق المؤدية إلى الشام ؛ 
وأخصها بالذكر خيبر وفدك وتياء » نقلوا فكرة بنائها من فلسطين , الأمر الذي يدل على 
أن علاقاتهم مع العرب لم تكن هادئة مستقرة » وأنهم لم يطمئنوا إلى العرب كل الطبأنينة , 
بل كانت تقع بين الطرفين بعض الحوادث الي كانت تضطرم إلى إقامتها » للاحتاء فيها إذا 
داهم مهاجم ١‏ 

لم تكن الحواضر العربية - عندما قدم اليهود إليها ‏ خالية من السكان » ؟ا يدعي 
المؤرخ اليهودي إسرائيل ولنفسون » إنما كانت يثرب وبقية المراكز الواقعة في ثمللها مأهولة 
بقبائل وبطون عربية كان لبعضها شأن كقبيلة غطفان التي اضطر هود خيبر لمحالفتها 
للاحتاء بها » كا ساكن اليهود في يثرب بطوناً عربية من الهن » ومن بلي وسلم وفسان!" . 

غير أن اليهود الذين ازداد تقاطرهم » مالبثوا أن أصبحوا مع الزمن أكثرية سكان 
يثرب » فانفردوا في شؤونها » إذ لم تكن البطون العربية القليلة فيها على شيء من القوة , 
فعايشت اليهود الذين كانوا آذ أصحاب الثروة والنفوذ » وخضعت للم وأدت لهم الخراج ؟ا 
قال قائلها : 

نؤدي الخرج بعد خراج كسرى 2 وخرج بني قريتضة ولنضيرا"ا 


ولينن فعق >3ل4" أن البهوة اندها قدهوا" إل يثرن كد الستقروا فيهنا دوق مقذا وم + 
بل إن المقاومة الشديدة التي صادفوها من سكانها الأصليين قد حملتهم ‏ بعد أن سيطروا 
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عليها ‏ إلى بناء الآطام والقلاع » ليحتوا فيها منهم . ثم بدؤوا في استفار الأراضي الخصبة 
في الزراعة . 

كان لليهود أثر اقتصادي هام في يثرب ٠‏ بإقامتهم الضياع في المنطقة الحيطة بيثرب 
وكانت ملائمة للزراعة » لخصب أراضيها » وتوفر المياه فيها » وقد اتسعت مراكز سكناهم 
غل ناطق وابعة + وضلت عق تبوك الاوز لحتدوة.بلاة السام .“ولي ممق ذلك أن 
العرب / يعرفوا الزراعة قبلهم » فقد ذكر ياقوت الموي أن أول من زرع بالمدينة » واتخذ 
بها النخل » وعمر الدور والأطام ٠‏ واتخذ بها الضياع العماليق . 

وقد مارس اليهود مختلف الصناعات » كالصياغة وصناعة الأسلحة » والاهتام 
بالتجارة » وسيطروا بذلك على زمام الأمور الاقتصادية في المدينة » لاسها وأنهم قد امتهنوا 
الصيرفة والإقراض بالفائدة الفاحشة ( الربا ) » وأثروا إثراء عظهاً » وكثر عددهم » حتى 
غلبوا على يثرب جنسياً وسياسياً واقتصادياً . 

ومازال هذا شأنهم » حتى قدمت إلى يقرب قبائل عربية هجرت الجنوب اليني 
لأسباب اقتصادية سيئة » من تدني مستوى النشاط الزراعي والتجاري » ولأسباب سياسية 
من تنازع أقيال الهن بعضهم مع بعض » ومن إلحماح الأحباش على غزو الهن » وكانت 
هجرتهم إلى الحجاز بعامة » وإلى المدينة بخاصة متقطعة . وأشهر هذه القبائل الأوس 
والخزرج من الأزد » وينسبها النسابون إلى عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء » فهم 
وغساسنة الشام أبناء ع » وربما قدموا معاً من الهن » وتفرقت كل فئة منهم في جهة . ومن 
الصعب تحديد الفترة التي جرت فيها هذه الهجرة » فقد تكون ‏ بحسب استنتاجات 
المؤرخين المحدثين ‏ في أواخر القرن الرابع الميلادي . 

وقد قامت بين العرب القادمين وبين اليهود علاقات طيبة في أول الأمر ء إذ لم يكن 
عدد القادمين مما يخيف اليهود » ووجد العرب أن الأموال والآطام والعدد والقوة بيد 
اليهود » فقنعوا مضطرين سماح اليهود لهم بمجاورتهم . 5 فكر اليهود بالاستفادة من خبرة 
العرب بالزراعة ‏ وأصلهم من المن المعروف بزراعته النشيطة ‏ فا تخذوا منهم مالا 
ومساعدين لم في أعالهم الزراعية! . لابل عقد الطرفان فيا بينهم حلف جوار يأمن به 
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بعضهم من بعض!'' » فأتاح هذا الحلف للعرب ٠‏ أن يتعاملوا مع اليهود » وأن يعملوا 
جنب لجنب في الزراعة والتجارة » فأثروا وازداد عددهم » وراحوا ينظمون أنفسهم » فم 
يلبث اليهود أن نقضوا العهد الذي يربطهم بهم » إذ رأوا فيهم خطراً يدد مصالحهم 
ومستقبلهم » وخافوا أن تزداد قوة العرب ٠‏ ويشتد ساعدهم ٠‏ فيهددوا نفوذ اليهود » فأخذوا 
للأمر عدته » وعادوا إلى سلوك سياسة الاستبداد وناوؤوا الأوس والخزرج » وحاولوا تقل 
أظافرم . 

عندئذٍ ظهرت الفتن والعداوات بين الطرفين ‏ ونا أدرك العرب أن لاقبل لهم بمجابهة 
اليهود » إذ كانوا أكثر عددأ وأقوى استعداداً » أقاموا في منازيهم » وخافوا أن يجليهم اليهود 
عن المدينة » ثم اتصلوا بأبناء مهم الغساسنة في الشام ‏ وكان زعم العرب في يثرب آنذاك 
مالك بن العجلان من الخزرج ‏ فأتام أمير من غسان يسمى ( أبو جبيلة ) بقوة كبيرة » 
فأعمل الحيلة في استدراج زعماء اليهود » وفتك بهم 6 تقول الرواية العربية ٠‏ فضعف بذلك 
نفوذ اليهود » وتقلص عن الحياة السياسية والاجتاعية في يثرب » ليقوى نفوذ الأوس 
والخزريج بالمقابل » وزاد عدد الأطام التي ابتنوها » حتى أصبح لبطن واحد فقط منهم 1١‏ 
أطبأ » بينما كان لليهود ما يقارب 55 أطي . 

غير أن اليهود بدؤوا من ذلك الحين يحاربون القبيلتين حربأ خفية » بالدس والوقيعة 
بينهها » وقد استغلوا مابينها من تنافس قد انقلب بعدئذ إلى عداوة . ذلك أن أسباباً 
عديدة قد حملت القبيلتين على التدازع » منها ماهو سياسي , يتلخص بالتنافس على 
الرئاسة » واحتلال مركز الصدارة في يثرب » لاسها وأنه كان لزعي الخزرج مالك بن 
العجلان شرف الانتصار على اليهود » فاعتزت بهذا الانتصار ء ونافستها الأوس على هذا 
الفخر . ومنها ماهو اقتصادي يتلخص في كون الأوس ‏ الأكثر عدداأ من الخزرج ‏ قد 
استطاعوا الاستيلاء على بقاع من الأرض » أكثر خصباً » وأغنى من الجهات التي نزيها 
الخزرج ؛ فنافستها الخزرج على ذلك ٠‏ فعمل اليهود على تشجيع عوامل الفرقة » وإذكاء 
روح التحاسد بين القبيلتين » لكي يضعفوهها'" . ومازالوا كذلك حتى حملوا القبيلتين على 
الاصطدام » فاحتربتا حروبأ لم تنته إلا قبيل قدوم الرسول مهاجراً إلى المدينة . 
1 الشيخ مد بن مود النجار : الصدر نفسه . ص 551 
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وكانت كل من القبيلتين تتحالف مع بعض القبائل العربية الأخرى . من خارج 
المدينة ؛ أو حتى مع قبيلة أو أخرى من قبائمل اليهود في المدينة . إذ كان التناقض 
والتنافس فيا بين هذه القبائل لاا يقل عما كان من تنافس وتنازع فها بين الأوين والخرريج . 
وكل قبيلة ترمي من وراء عقد الحالفات إلى تقوية نفسها » وضان النصر على منافستها . 
وقد حالفت الخزرج بني قينقاع » بيها تحالفت الأوس مع بني قريظة . وأشهر الحروب التي 
وقعت بين الطرفين هي المعروفة بيوم سمير ويوم السرارة ويوم حاطب ويوم بعاث . 
وكان النصر فيها سجالاً بين الأوس والخزرج . 

ويمتاز يوم سمير بكون أسبابه تعود إلى التنافس السياسي والاقتصادي بين القبيلتين , 
ذلك أن حليفاً لمالك بن العجلان زعم الخزرج قد فاخر به أمام جمع من الناس في سوق 
بني قينقاع » وفضله على أهل يثرب جميعاً"' . فغافله رجل من الأوس يسمى سمير فقتله , 
فطالب مالك بن العجلان بديته » واختلف الطرفان في مقدار الدية أتكون دية الصريح 
كا زم مالك » أم دية الحليف , وهي نصف دية الصريح ؛ ؟! زعمت الأوس » وأصر 
الجانبان على موقفها » فوقعت الحرب بينها وم تنته إلا بتحكم المنذر النجاري الخزرجي 
جد حسان بن ثابت ٠‏ أو ثابت بن المنذر والد حسان , بحسب رواية الأغاني » الذي قضى 
مالك بن العجلان بدية الصريح إرضاء له » على أن يعود الأمر بعد ذلك إلى السنن 
المعروفة! . ولا رفضت الأوس الإذعان لهذا التحكم أخرج الحم من ماله نصف الدية , 
وارض بذلك الطرفين المتنازعين . أما السبب الاقتصادي فسيرد شرحه في بحث أيام 
العم : 

وكان يوم بعاث!" ‏ الذي حدث في السنة الخامسة قبل الهجرة . آخر وقائع هذه 


(21)01 وتعصيل الحادثة أن رجلا من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان يمى كعب نزل على مالك بن العجلان سيد 
الخزرج فحالفه وأقام عنده ١‏ فخرج يوم إلى سوق بي قينقاع فرأى رجلاً من غطفان معه فرس » وهو يقول : 
ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب ٠‏ فقال كعب : ( مالك بن العجلان ) ؛ وقال آخر : فلان من القبيلة 
الفلانية ٠‏ وقال ثالث : ( فلان اليهودي ) ... ورابع وخامس ... فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن العجلان 
فقال كعب : ( ألم أقل لك إن حليفي مالك أفضلك ؟ ) . فترصده رجل من الأوس وقتله . 

(؟) 2 ابن الأثير : الكامل ٠# 5١5/١ ١‏ , الأغاني : /تحه امد , 

1 كانت الحرب في يوم بعاث أوسع نطاقا بامحالفات الخارجية التي عقدها كل من الطرفين . وقد تلقت الأوس 


0 


الحروب » إذ أدرك رجال القبيلتين مغبة الحرب بينهها » واستفادة اليهود من نزاعهم| 
المستر» لاستعادة نفوذهم في يثرب » وبسط سيطرتهم عليها , لاسها أن العرب قد أدركوا 
ماكان من مكر اليهود وحيلهم » وما كانوا يحيكون من دسائس للوقيعة بين القبيلتين » 
فصاروا يطلقون عليهم تسمية ( ثعالب ) . 


لقد ألحقت الحرب في يوم بعاث بالقبيلتين أضراراً جسهة . إذ أصابت الزروع 
والممتلكات بأضرار جسهة نتيجة القطع والتخريب والتحريق » وقتل عدد كبير من رجال 
القبيلتين بينهم وجهاء وزعماء بارزون » فاتجهت أفكار الطرفين إلى وضع حد لامآسي التي 
امهف اسح ارو كلك امار لمرقاء لسري اهمه اسجاة لاع 
ويتذوق السكان راحة الهدوء والطمأنينة . 


0 البهؤد عل التتكيل الع بن أن 
بردو نينا كد ذليك «اتزت أن تلتزم الأكدال ٠‏ فتكف عليم وتتحاشى إفناءهم . 0 
تكتفي بما حققته من قضاء على روح التسلط فيهم . ٠‏ إذرأ ت أن جوارهم خير لها من جوار 
[التعاليب 1 


وعلى العموم فإن يوم بعاث قد أضعف جميع قبائل وبطون العرب في يثرب ٠‏ فاشتد 
ميلهم إلى الاتحاد . واستجاب كل من الطرفين لداعي الوفاق . وكان أحد زعماء الخزرح 
وهو عبد الله بن أ بِيّ بن سلول قد وقف موقفا اا الحرب . فاتجهت الي> الانظار 
كي يكون واسطة للتجميع . وحل النزاع ٠‏ واتفق الميع على تتويجه ملك على الدينة . 
ولم يمنع من تحقيق ذلك سوى قدوم الرسول مَل إلى المدينة مهاجرا . فحقق من وحدة 
العرب جميعا ماعجز عنه العرب من قبل . 


لك 


ساعدات من بني قريظة وبني النصير اليهوديتين ٠‏ وقتل زعم الخزرج فيها . وقد امتازت الحرب بأن كلأ من 
الطرفين كان له شعراء يمجدون أعاله فيها . ويتغلون بانتصاره . فبينا وقف حسان بن ثابت بجانب الخزرج 
يدافم علوم بشعره ٠‏ وقفب إلى جانب الأوس شاعرها فيس بن بن الخطم . 
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الطائف : 

وهي ثالث مدينة هامة في الحجاز ء وكانت تسمى ( وج ) » نسبة إلى أحد رؤسائها 
من العالقة كا يروى » ويزع الرواة أنه أخو أجأ الذي سمي به جبل طيء . و( وج ) هو 
راذيا لذ قزل فيه الفاصر» 

عدا لوج وجنوب و2 واحتلله غيث دراك النواا 

وتقع الطائف في مرتفع من الأرض على بعد ٠٠١‏ كم تقريباً ( 1١‏ فرسخاً 6 يقول 
ياقوت الموي ) إلى الجنوب الشرقي من مكة . وتقتع مناخ بارد شتاء » ربما تجمد المياه 
فيها خلاله . ومعتدل صيفأ مما جعلها مصيفاً لأهل مكة ولغيرهم من العرب ؛ لاسها وأنها 
واحة غنية بمياهها العذبة وتربتها الخصبة . وببساتينها وحدائقها التي تفيض بالفواكه 
والئار . 

يقول ياقوت النوي : « الطائف ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه , 
وبها مياه جارية وأودية تنصب منها إلى تباله . وجل أهل الطائف من ثقيف وحمير وقوم 
من قريش ٠»‏ وهي على ظهر جبل غزوان ٠‏ وبغزوان قبائل هذيل "٠١‏ . م يقول إن بيوتها 
لاطئة حرجة ٠‏ وفي أكنافها كروم على جانب ذلك الجبل . فيها من العنب العذب مالا 
يوحدحظل ف لعفن الشداق ». وأما زتها فبقوت:ه الثل #وفراكة أهل سك منيناة 
وكان للطائف عدا ذلك موقع تجاري ممتاز بوقوعها بالقرب من الأسواق التجارية 
الحجازية لاسها سوق عكاظ . وكانت صلاتها متينة بأهل مكة الذين كان لهم فيها عقارات 
وأراضٍ زراعية ٠‏ كا كان أثرياؤهم يوظفون أموالهم في تجارة أهلها . 

وقد نالت الطائف من الغنى والازدهار . بنتيجة اشتغال أهليا بالزراعة والتجارة . 
ماجعلها تضاهي مكة أهية حتى كان يقال لما ( المكتين ) أو ( القريتين ) . وفي القرآن 
الكرم اغارة إلى ذلك في قوله تتعالى . متوغنا 0 0 أن لحك عند ربولا 
بينا في مكة والطائف من هم في زعمهم أكبر حظأً منه : ١‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 


01 الالوسبى :3000 , والتب المسب الكثير . 
0١‏ باهوت اموي : مادة الطائف . 
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رجل من القريتين عظيم 6 ٠»‏ ويقصدون بالرجل العظيم أحد أثنين » الوليد بن المغيرة 
من مكة » أو عروة بن مسعود الثقفي من الطائف . 

وقد سكنت الطائف قبيلة ثقيف ٠‏ التي أثرت من الزراعة والتجارة إثراء عظياً . 
وخشيت على ثروتها من غزو الطامعين من الأعراب » الذين يقيون حولها » وهددون 
بغزوها بين حين وآخر » فبنت ‏ ؟ تقول الرواية ‏ سوراً ( طائفاً ) حول المدينة يحميها 
من جميع جهاتها فسميت ( الطائف ) . ولياقوت الموي رواية أخرى عن هذه التسمية 
تقول : إن تاجراً كبيراً من حضرموت يقال له الدّمّون أتى أهلها ومعه مال كثير » فقال لهم 
: « أحالفك لتزوجوني وأزوجك , وأبني لم طوفاً عليم ؛ مثل الحائط لايصل إليكم أحد 
د الو 


)1( سورة الزخرقف 3١1‏ . 
()2 يافوت الموي ؛ معجم البلدان ؛ مادة الطائف . 
يقول أبو طالب بن عبد الطلب : 
اص كل حي كا امتنعت بلس سا ئ فيا تقيف 
أتنام معثر قي يلب ويم فحم اكت دون ذلم الي سوف 
0" حرق العريي البدم 11 


١‏ 5 يغ ا 
الحياة السياسية في البادية العربية 


إذا اعتبرنا التنظيم السياسي بثابة الدولة أو الحكومة التي تنبثق عن إرادة الشعب . 
لتحك وفق مايؤمن المصلحة العامة مجموع الأمة » بواسطة مؤسسات تلتزم كل منها بالنظر 
في نوع معين من الاختصاص ٠‏ فإندا لانرى مثل ذلك التنظيم عند القبائل ؛ التي كانت 
تعيش في بوادي شبه الجزيرة العربية . كل مافي الأمر . أن القبائل العربية كانت تتصور 
الدولة على أنها القبيلة » فتكرس ولاءها لها . ولا ولاء تكرسه لغير القبيلة . فالقبيلة هي 
الوحدة الاجتاعية التي تتقمص صفة الدولة . وتقوم بمهامها في البادية . لادستور لها 
مكتوب ٠‏ ولا قوانين مقئنة ؛ ولا نظم تشرعها مجالس . اللهم إلا تقاليد وأعراف متوارثة 
راسخة » فرضتها على الميع طبيعة الحياة في البادية ١‏ فالتزم القوم بها التزاماً دقيقاً . 

ويرتبط أفراد القبيلة برابطة تقوم على أساس وحدة الدم ووحدة الماعةا'" ؛ والايمان 
بهذه الوحدة والتعصب لا , هو مايطلق عليه اسم ( العصبية القبلية ) . فالعصبية القبلية 
هي مثابة الشعور القومي في عرف البدوي . وتتوسع هذه العصبية في الأحلاف . فتشبل 
القبائل والعشائر بالنسب أو بالجوار أو الداخلة في الحلفا" . 

وباعتبار أن شبه الجزيرة ‏ كانت تضم عشرات من القبائل لكل منها عصبيتها 
الخاصة ؛ فإن مجتعاً هذا شأنه . لايمكن أن تظهر فيه نزعة قومية شاملة . بالرغغ من كون 
القبائل العربية كلها تعيش في حيط جغرافي واحد . وتجمع مابينها تقاليد وعادات 
واحدة » وتدرك أنها تنقي إلى قوم واحد . وجنس واحد , وتتكم لغة واحدة تتعصصب لها 
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لفك ما موأها باللناكف الا عمسيو" لين عرد لاق الليفة الفونية من المي اند الى 
إلا لضعف الوعي السياسي ف نفوسهم 2 وانخصاره ف أفق ضيق محدود 0 لاتتجاوز حدوده 
جدود القبيلة . 


وم يكن لدى البدوي مفهوم الوطن الشامل » الذي يضم هذه الوحدات المتجانسة في 
تركيبها الاجتاعي المتنافرة في علاقاتها السياسية . كل ما يفهمه أن الأرض التى تنزل فيها 
اعدف وله واكاذا تزكها والقل إل عيهاك سيكت لذ شيل شديد: عل حل 
قبيلته فيها » ويصبح له وطن جديد في أرض جديدة تحتلها قبيلته » وكل ماهو خارج 
هذه الأرض هو بالنسبة إليه في حك الأرض الأجنبية » وكل من ينقي لغير قبيلته هو في 
حك الأجنبي الغريب عنه ٠‏ فوطن البدوي وطن متنقل يتبدل باسقرار . 

على أن ضيق المعاش في أرض قاحلة كشبه جزيرة العرب ٠‏ كان يدفع القبائل إلى 
البحث باسترار عن الماء والكلا . وإلى تنافس القبائل عليها » فتقع الحروب والغارات 
بينها » وتضطرب شبه الجزيرة وقور ‏ بمدازعات دامية لانهاية لحا ء كل منها تقاتل 
وتحارب لتنتزع من غيرها ماتحت يدها من مراع بقوة السيف » فيا يسمى ( شريعة 
الل 


وقد فرضت ظروف الحرب الدائمة بين القبائل ٠‏ وبحثها عن موارد الرزق الشحيحة ؛ 
أن يكون للقبيلة زعم ترتضيه لقيادتها , وإدارة شؤوها الحربية والاقتصادية , رجل 
يستطيع بسجاياه وكفاءته أن ينتزع الاعتراف بتقدمه وسيادته عن رضى وطيب نفس ٠»‏ 
والحرب في الحقيقة خير مناسبة لظهور كفاءة الرجال وبروز الزعامة » لحاجة القوم إلى من 
يستطيع أن يسدد خطام نحو النصر . 

الكل قببلة ركيين سمى شيخ القبيلة » :وكا يتول) ركانقهنا » لابيد-من أن تتوقر 
فيه بعض الصفات المثلى الضرورية للمجتعات القبلية » والقي يستطيع بها أن يحقق مصالح 
القبيلة وأن يسودها , كالشجاعة والغنى والكرم والحلم والعدل وكثرة الأنصار وسداد الرأي 
وكال التجربة مع كبر السن على الغالب . 


زثع)ه جواد عل :2151/4 536. 
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فباعتبار أن الجتمع مجتمع نزاع دائم وغزو مسر . فالشجاعة والمواهب من أولى 
الصفات التي يجب أن تتوفر في الرئيس . لكي يستطيع أن يحقق النصر تلو النصر لقبيلته . 

ثم هنالك الثروة والكرم » فهها خلتان ضروريتان في بيئة فقيرة . إذ لابد للرئيس أن 
يكون على شيء كثير من الغنى . يستطيع معه الإنفاق عن سعة على أتباعه في أوقات 
الشدة والمجاعات . ولا تستقم الرئاسة والغنى مع البخل . وإلا تعرض الرئيس للهجاء 
والمذمة . وربا فكر القوم بالاستغناء عنه ٠‏ 5 يقول زهير بن أبي سامى : 

والحنكة السياسية لابد منها للرئيس ٠»‏ ذلك أن رؤساء القبائل هم رجال السياسة في 
دنيا البادية . ففي محيط القبيلة يتحت على الرئيس أن يحافظ على وحدة قبيلته 
وتماسكها ٠‏ فيراعي مكانة وجهاء قبيلته ورؤساء بطونها 8 ويظهر لهم الاحترام 3 ولا 0 
شعورهم بشيء يكرهونه . لاسها إذا كان فيهم من تدفعه قوة شخصيته . ومقدرته العقلية . 
وشجاعته إلى منافسة الرئيس ٠‏ والطموح إلى الحلول مكانه . وعليه أيضاً أن يداري أخوته 
وذوي قرباه . فغلطة واحدة قد تؤدي إلى حدوث شقاق في القبيلة » فتتصدع وحدتهاء 
وتحتربية بظلوها + فتتفرط وتتبعلن» :ولعل المتايرة وتفان الرئيس: والتظاهر أخيانا بقلة 
الإدراك ٠‏ فيتغاض عن بعض المفوات التي تصدر عمن يحيطون به » قد تكسبه احترامهم 
ومحبتهم » 5 يقول الشاعر : 

لبس لدي شيعي ل لالدو سه لكن سيد قومه لمتفالي 

وفي علاقاته مع القبائل الأخرى يتوجب عليه أن يكون حكياً لبقأ بعيد النظر . 
فرب هفوة واحدة تصدر منه تثير حرباً تنطاحن فيها عدة قبائل »؛ أو تسبب كارثة 
لقبيلته » أو للحلف الذي يتزعدل" . 

ولعل الحم من الصفات التي تجعل الرئيس موضوع تقديس أكثر من غيرها . في 


مجقع فرضت ظروفه على الأفراد طبعاً حاداً ومزاجاً عصبيا » سرعان مايلجئهم إلى 
الاحتكام لحد السيف عند أقل إثارة » فتقوم المنازعات الدموية لأتفه الأسباب . إن في 
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بيئة مثل هذه يسودها الطيش والرعونة لابد أن يكون الرئيس على قسط وافر من الحم 
والحكة » ليستطيع السيطرة على جهالة الجهال . 

وأخيرأ لابد أن يكون الرئيس على قسط كبير من العدل ؛ لي يكون محترماً من 
لمنازعات!" التي تشجر بين أفراد القبيلة » ولي يكون حكه تافذاً على الميع . 

شكل الحكم : 

أما كيفية ممارسة الشيخ لسلطاته » فيغلب عليها النهج الديمقراطى » ذلك أن الفرد 
في القبيلة له مكانة مرموقة » وليس شيئا تافهاً عدي الأهمية . بل قد يؤدي قتل فرد من 
أفرادها على يد فرد من قبيلة أخرى إلى حرب بين القبيلتين أخذأً بثأره » لأن أهمية القبيلة 
تكون بقوة أفرادها وكثرة عددم . 

ولذلك وجب على الرئيس » ألا يمارس على أفراد قبيلته سلطة دكتاتورية مستبدة 
طاغية » بل وجب عليه أن يسود قبيلته بالتشاور مع رؤساء وزعماء بطونها » وذوي الرأي 
والمشورة من أبنائها » بحيث يضهم مجلس يسمى ( مجلس القبيلة ) الذي ينبغي عليه أن 
يجقع كاما دعت الضرورة إلى اجتاعه . ومع ذلك يمكن القول إنه كان للرئيس نفوذ كبير 
على قبيلته » إذ كانت كاهته مطاعة من الميع . يتبعون رأيه فيوجههم أنى شاء » يقهون 
بإقامته ويظعنون بظعنه » وإذا دعاهم للحرب لا يتأخرون . 

وللرئيس حقوق أدبية معنوية ومادية على أفراد قبيلته مثاما عليه واجبات نحوهم . 
فلقاء مايبذل من جهود لتأمين مصالحهم وتدبير معاشهم ورفع مكانتهم » وجب عليهم ‏ ؟] 


: ا ا 1 9 1 : 
يقول ابن خلدون - أن يوقروه ويجلوه ويحترموه' » وأن يرضوا بما يُخص به نفسه من 


6 الخلافات التي قد تنشب بين أعضاء القبيلة الواحدة على ملكية شيء ماتسوى في الجبالس اليومية . أما حين 
ينشب الخلاف بين أفراد ينتسبون إلى قبائل عنتلفة , فيلجأ الختصون إلى رجل مشهود له بالتعقل والحكة ؛ أو 
إلى امرأة تتمتع بهاتين الميزتين » وغالبأ مايكون الحم كاهناً أو عرافأ » ولكن الحُكْم لايكون ملزماأ لاختصين 
إلا إذا ارتضاه الخصان , أو حقه تفوق أحدها على الآخر بقوة بأسه . [ بروكامن : تاريخ الشعوب 
الإسلامية . /5ا]. 


21 مقدمة ابن خلدون ص ١27‏ 


5 


حصص في الغناتم التي تحصل عليها القبيلة في الغزوات والحروب ٠‏ وأن تكون له منها 
حصة الأسد : يأخذ النشيطة ( ماتصيبه في طريقها إلى الغزو ) ٠‏ والصفية ( مايصطفيه 
لنفسه من الغنمة ) . والمرباع ( ربعها ) ٠‏ والفضول ( مايفضل منها بعد قسمتها فيهم , ولا 
كا ناهين لواهد أن الكناة لواحي وهو يعت ذلدلة كلد احها يق حون 
رئاسته وسيادته للقبيلة » يُعده لما يطرأ من النوائب » وما يتحمل من التبعات المالية!! , 
فيفي با يوجب عليه الكرم والجود من موجبات هي في أخلاق البادية فرض واجب على 
الزعم والرئيس . وقد جمع أحد الشعراء مايصيب رئيس القبيلة من الغنهة في بيت واحد 
من الشعر : 
لسك الرساع متها والضقناينا وحكيك والتقيطسة والفضسول 


وعلى الرغ من أن تولي الرئاسة يكون قائأ على مبدأ الاتتخاب » لكنه ليس انتخاباً 
بالمعنى الذي نفهمه اليوم » بل هو أشبه بالاختيار التلقائي , إذ يفرض الرئيس نفسه على 
قبيلته بها وهب من صفات ذكرناها . ومع أن الح في القبيلة وراثي » ينتقل في الغالب 
إلى أكبر أبناء الرئيس ٠‏ فإنه كثيراً مايتعين على الابن أن يحقق هذه الزعامة لنفسه بأن 
يقم الدليلا'' ‏ مستقلاً ‏ على شدة بأسه وقوة مراسه . ولا يتنكر في سلوكه للصفات التي 
يحب أن تتوفر لرئيس القبيلة حتى يسودها ويدير شؤونها . كا يفصح عن ذلك عامر بن 
الطفيل أحد زعماء القبائل في الجاهلية'" : 
ولي وإن كنت ابن سيد عامر2 في السر منها والصريح المهذب 
فيا سودتي ساس عن:وراسة أن الله أن الوق يسام ولا أب 
ولكنني أحمي جيامييها واشني ٠‏ .أذافنا رارم من رماهها فين" 


010 التسخ جمد الحشريى ٠‏ خامرات بار بح الامم الإسلامية . ١ثم؟‏ 

19 بروكان : تاريخ السعوب الإسلامية . 18/5 ؛ دائرة المعارفى الإسلامة ماده رز بدو). 

(15 المسعودى : مروح الدهب . 11/5 

() أو 8 يقول شاعر احر: 
لتتسيستا :إن كرفت أوانلمي سينا نوما على الاأحسسسات تيكل 
نبي 6 كانت أوالاك ا سسا تبي وتففيسل متايسا فعلسوا 
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غير أنه لابد للقبيلة » مثلة مجلس زعمائها » أن ترضى غالباً بابن رئيسها الراحل » 
زعأ وشيخاً للقبيلة . يقول ابن خلدون أنه من النادر أن تسقر رئاسة القبيلة في أكثر من 
أريفة آباء ف العقب الواح + ويعلل ذلك :يآن الفضائل' الى يحل يا الركيين الأول » 
والتي تخوله السيادة والسيطرة » لاتلبث أن تنحل رويداً رويداً كاما توى واحد من أعقابه 
المتتالين » إلى أن تضحل تلك الفضائل في السيد الرابع » فتحتقر القبيلة شأنه » وتستبدل 
به سواه من تلك القبيلة!" . غير أن مايذكره ابن خلدون لا يمكن أن يعتبر قاعدة » فقد 
يأقي من أبناء وأحفاد الرئيس من م أقدر وأجدر بالحك من أبيهم أو جدم . 

وقد تند سلطة الرئيس إلى قبائل أخرى يجمعها تحت لوائه بالحلف أو الجوار» 
فتزداد قوته ويتسع نفوذه » وقد يكون العكس » فتنقسم قبيلته بعد موته » فيتولى كل 
ولد من أولاده بطنأ من بطوبا . 

وللأحلاف التي انعقدت بين مختلف القبائل العربية قبل الإسلام أميتها » من حيث 
كوا بداية تجمع . قد استغل مراراً لتشكيل عدد من الدول ( دولة الحيرة » دولة 
كندة ) . ذلك أن القبائل العربية قد شعرت بضرر المزلة وخطورتها » وأدركت أن 
لاسبيل إلى أن تحافظ قبيلة ما على كيانها إن بقيت في عزلة عن غيرها . بل هي بحاجة 
إلى التضافر والتناص مع لبان الى قنك ليون بعل اتبيه ار استرار أو املف 
المشتركة . ْ 

الأحلاف ؛ 


ففى جو التنازع والاحتراب الذي كان سائدأ » بحيث كان القوي يستهين بالضعيف . 


يقول ابن خلدون في مقدمته ( ص ٠ : ) 1١7‏ إن كل شرف وحسب فعدمه سابق عليه شأن كل محدث ٠‏ ثم إن 
نهايته في أربعة أباء . وذلك أن باني المجد عالم بما عاناه في بنائه ومحافظ على الخلال التي هي أسباب كونه 
وبقائه . وابنه من بعده مباشر لأبيه . فقد سمع منه ذلك , وأخذه عنه , إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع 
بالشيء عن المعاني له . ثم إذا جاء التالث كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن 
اجتهد . ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة . وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدم . واحتقرها وتوهم أن 
ذلك البنيان لم يكتب بعاناة ولا تكلف ٠‏ وإفا هو أمر وجب لحم منذ أول النشأة بمجرد انتساهم ٠‏ ويتوهم أنه 
النسب فقط . فيربأ بنفسه عن أهل عصبيته ويرى الفضل له عليهم .. فيحتقرهم ١‏ فينغصون عليه ؛: ويديلون 
منه سواه من أهل ذلك الملبت .. ٠»‏ . 
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ويهاجمه ويغم منه ويسبي نساءه » كان لابد أن تلجأ القبائل الصغيرة المستضعفة للانضام 
بالتحالف إلى القبائل الكبيرة » التي تبحث بدورها عن حلفاء تقوى بهم - مهها صغر شأنهم ‏ 
ضد خصومها الاقوياء . وقد يقوم التحالف ٠‏ وإبرام المواثيق بين القبائل الختلفة » لصيانة 
المصالح المشتركة » أو لمراعاة المهدوء والسلام بين المتجاورين ٠‏ أشبه شيء بما يعقد من 
معاهدات سياسية بين شتى الدول الحديثة . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة في حلف مع قبيلة أو قبائل أخرى » يصبح لما على 
حلفائها كل الحقوق والواجبات التي تربط أفراد القبيلة الواحدة بعضهم ببعض » إذ يكون 
عليهم أن ينصروها على أعدائها » وأن يلبوا دعوتها إذا استنجدت هم ضد اعتداء وقع 
عليها ؛ ويكون عليها أن تقوم بالواجبات نفسها تجاه حلفائها . وينشاً بذلك عصبية بين 
القبائل المتحالفة » تدفعها إلى التضامن في الحروب .والتعاون في تبعات الدماء9" . 

وقد يطول عهد الحلف بين قبيلتين أو يقصر ء بحسب دوام المصلحة التي دعت إلى 
عقده » ويكون للقبيلة الأكبر والأقوى حق زعامة الحلف . وربما ينفرط الحلف بسبب 
نكول أحد الأطراف عن تنفيذ الشروط المتفق عليها . وربما دام الحلف زمناً طويلاً بحجيث 
تندمج القبيّلتان المتحالفتان في نسب واحد مع الزمن . ويضرب مثلاً على ذلك الاندماج 
الذي تم بين القبائل الختلفة - من مضرية ومعدية ويهنية ‏ التي تجمعت في البحرين ؛ ثم 
تحالفت وتعاقدت على التناصر والتآزر » واندمجت برور الزمن اندماجاً تامأ » واتخفذت أسم 
( تنوخ )' . وكا يجري التحالف بين قبائل عديدة فتتكتل وتندمج » كذلك تتعرض 
بعض القبائل الأخرى إلى التفكك الداخلي » إذ تتناحر بطونا امختلفة » وتتحالف بعضها 
على بعضها الآخر فتنقسم » وتنفرط وحدتها . 

لقد بلغ الإقبال في شبه الجزيرة العربية » قبيل الإسلام » على عقد الأحلاف لدرجة 
أن معظم القبائل كانت متحالفة مع بعضها » ول يبق خارج نطاق التحالف سوى القلة 
منها . ويطلق العرب على القبيلة التي لاترتبط بحلف مع غيرها أسم ( اجمرة ) » إذ تشعر 
أنها قادرة مفردها على قتال من يقاتلها من القبائل وتفتخر بذلك . وقد عرف بعضهم 


24 ابن الأثير : الكامل في التاريخ . ٠١/١‏ 


لق راجع بحت المناذرة , 


القبائل التي لم تتحالف مع غيرها ٠‏ بأنها التي تنكون من ثلامئة فارس أو ألف فارس . أما 
إذا تحالفت مع غيرها فإنها تكون قد انطفأت'" . وما روي عن القبائل التى قالوا إنا 
المرات كوبا لم تقو على الصصود مفردها في الحروب ٠‏ فاضطرت إلى طلب المساعدة من 
النائل الأحرق > وقالفك نميا فانظ ناك 

طقوس الأحلاف : 

عرف العرب بالوفاء والالتزام بالمواثيق . وكان من شدة حرصهم على الوفاء بعهود 
التحالف أن اتبعوا طقوساً يقومون بها عندما يعقدوها » والغرض منها أن يحيطوها بجو من 
القدسية والرهبة ‏ من شأنه أن يلزم المرتبطين بها التزاماً شديداً ودقيقاً . 

من هذه الطقوس أن يحضروا طستاً من المسك , يغمسون أيدهم فيه » ويمسحون بها 
جدران الكعبة » ؟! جرى بالنسبة لحلف المطيبين وهو حلف بني عبد مناف ضد بن عيد 
الدار عندما اختلفوا على الوظائف التي خلفها جدهم قصي » بيما أق خصومهم بنو عبد الدار 
بطست من الدم غمسوا أيدهم فيه » ومسحوا بها جدران الكعبة . 

أوكان' بخن الطرفان المتحالفان مقداراً من ماء زمزم » يفسلون به أركان الكعبة , 
وزقرة وتم ٠‏ أو كأن يوقدوا .تار يبدعون بالحرضان من خيرها ان ينقض اذلف 
ويتلفظون بعبارات!" يعتقدون أن من شأها أن تزيد الحلف فوة وثباتاً . وقد يلقى فيها 
سدنة النار ملحا وكبريتاً » حتى إذا استشاط وفرقع » هددوا المتحالفين » وهولوا عليهم ؛ 
بقولهم إن النار تهددم إن نقض أحدء الحلف » فإن كان يضر الغدر » نكل عن التحالف » 
درن كان لضا ابؤقةج 

وقد ذكر ( هيرودوت ) طريقة للتحالف يقول فيها » إن شخصاً ثالث يقف بين 


() 2 د . جواد علي : 517/4 لا١5”‏ 
 )(‏ ذكر الأخباريون أن ضبة طفئت لأنها حالفت غيرها ‏ وأن الحارث طفئت لأنها حالفت مذحجاً : وأن عبساً 
طفئت لحالفتها بي عامر بن صعصعة . 
(5) مثل عبارات : « الدم الدم » الحدم الهدم » لايزيد العهد طلوع الشبس إلا شدأ » وطول الليل إلا مدأ ؛ سابل 
بحر صوفة » وأقام رضوى في مكانه » » إن كآن رضوى جبلهم » وإلا ذكروا جبلاً آخر يجاورم . 
5١١2‏ 


الطرفين المتحالفين » ليجري مراسيم عقد الحلف ٠‏ باقأك د ههرا تدرف عاد السكين.: 
يجرح به راحتي الرجلين قرب الأصبع الوسطى » ثم يأخذ قطعة من ملابسها فيغمسها في 
دمها » ومح واحية احا يحمل المتحالفان بعضها إلى قومهما » وهو في أثناء ذلك 
يتلو أدعية للأصنام ‏ حتى إذا انتهت مراسيم المرقية تنان الأره حلش ان امه 
وعشيرته , لإخبارم بذلك وللإعلان عنه » فيصبح الحليف بذلك أخاً لحليفه , أمرهما 
واحد في الوفاء » 5 كانوا يعتقدون . 

كا كان من طقوس قريش عند عقد الأحلاف » أن يأخذ الحليف حليفه إلى 
الكعبة » وبعد إجراء بعض المراسيم يطوفان حول الأصنام لإشهادها على ذلك » ثم يعودان 
إلى قريش لإشبادها » وإشهاد من يكون حاضرا في الكعبة ؛ على صحة الحلف وقبول 
الحليف خالفة خليفة » حيث يصبح له ماله وعلية ماعليه . 

وفي الأحلاف المهمة والمواثيق الخطيرة » كان القرشيون يؤكدون على العهود والمواثيق 
تأكيداً شديداً . وذلك بأن يكتبوا مااتفقوا وتعاهدوا عليه في صحيفة!' » يشهد عليها 
رؤساؤم وسادتهم من الطرفين » ومن أناس آخرين محايدين » ثم يعلقون الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيداً لما وتشديداً للميثاق » كالذي كان من تأمر قريش على مقاطعة بني 
هاشم قبل هجرة الرسول إلى المدينة المنورةا"! 


()2 وقد عرفت الصحيفة باسم ( المهارق ) من مم المادة التي يكتب عليها » وهي قطع من قاش تسقى بالصبغ أو 
تطلى دشيء , ثم تصقل فيكتب عليها . وقد ذكر التبريزي ( شرح المعلقات » ص 518 ) أن اللفظة ( مهارق ) 
فأرسية معرية . 

0 حواد علي 1 ديق 


د 5 


الفصل العام 
أيام العرب في الجاهلية 


يقصد بأيام العرب تلك الحروب والوقائع التي نشبت بين القبائل العربية في المجمع 
الجاهلي الذي كان يضطرم بالمنازعات . وتعتبر هذه الأيام بما اشملت عليه من أحداث 
ومناسبات توضح أسباب ودواعي ماوقع بين مختلف القبائل الجنوبية ( القحطانية ) ؛ أو 
بين شتى القبائل الثمالية ( العدنانية ) » أو ماوقع بين القحطانية والعدنانية » أو بين 
العرب عامة وبين الأقوام غير العربية » كالفرس والروم والبيزنطيين من حروب مصدراً من 
مصادر التأريخ ٠‏ للعلاقات التي كانت سائدة بين القبائل العربية . ؟ أنها بما روي في 
أثدائها من مأثور الكلام ورائع النثر وحماسي الشعرء وبما اشتّلت عليه من طريف 
القصص ء وما تخللها من بيان للطبائع والتقاليد البدوية » تعتبر ينبوعاً من ينابيع 
الأدب » وباب كبيراً من أبوابه » ومرآة تعكس أحوال العرب وعقليتهم » وعاداتهم وتقاليدهم 
في الحرب!' والسلم والأسر والفداء » ؟ا تنبئ بفضائلهم وشههم التي فطروا عليها , كالشهامة 
والوفاء بالعهد وحماية الجار . والانتصار للقبيلة والصدق والصبر في القتال!" . 

وتختلف أهية هذه الأيام باختلاف حدتها وشموها ومدتها . فقد يقتصر بعضها على 
مناوشات بسيطة يذهب ضحيتها بضعة أشخاص . وقد تحتدم احتداماً شديداً » فيربى عدد 
ضحاياها على المئات . وقد تشترك فيها عدة قبائل متحالفة في كل جانب » أو قد تقتصر 
على قبيلتين تتقاتلان » وقد تدوم مدة طويلة تصل أحياناً إلى أربعين سنة » تكون فيها 


()2 راجع عن أدوات الحرب التي كانت تستعمل عند العرب : 
5 - 26.192 , وعطورم وغط وعناووعره لو عط كمه 1لةها قعآ ؛ ألما © ومأباه8 أزمو للا 
() عمد أحمد جاد المولى بك ورفاقه : أيام العرب في الجاهلية ٠‏ ص ط من المقدمة ؛ أحمد أمين : فجر الإسلام , 
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الوقائع متقاربة أو متباعدة » يفصل بين الواحدة والأخرى سنين عديدة ؛ إذ تشار حيفا 
تتجدد المناسبات أو قد لاتدوم سوى أيام أو أسابيع قليلة . إما تغلب عليها بوجه عام صفة 
الروات"النترينة الفاشةى أغلي الأخيان ++ وتكوى حانة بضاترا يكف قبن طانها مدل 
دفع ديات القتلى » وحل الشكلات التي سببت الحرب . وغالباً ماتثابر القبيلة المنتصرة 
على الفخر بفعال أبطالما في الحرب » مما يثير القتال بين الطرفين من جديد ء بسبب 
جواب أو رد فعل عنيف قد يصدر من سفيه عابث لايرضيه سماع لبك الفسن وي 
القبيلة المغلوبة التي يذ علتينا اوتعل الرادعنا أن هرا ذلك اكات و كن العري: 
يحفظون أخبار هذه الأيام » ويفتخرون بالنصر الذي أحرزوه فيها . أو يتحينون الفرصة 
السانحه للأخذ بثأر الهزائم التي لحقتهم فيها . 

لقد لت مادة هذه الأيام القسط الأكبر من المعلومات التي ذكرها الأخباريون في 
تأركه للقودد الجامل + انتسادا إل جاتدائلك الثان عن قفص عو من شيدوها :» 
فحفظوه في صدورم إلى أن كان عهد التدوين فدون . وقد أحب الناس هذه المادة , 
وتناولوها بلذة وشوق » سواء في الجاهلية أو في الإسلام ‏ وكانت موضوع سمرهم في هذين 
العهدين . وهي مادة عربية خالصة » تخللها شعر قيل في تلك المناسبات الدامية . وهو 
وإن كان من باب الفخر والماسة ؛ وتَضَمْن صوراً شتى من هجاء الخصم والانتقاص منه , مما 
لاخو المؤرع الحريك أن يتمع به كادة تارعنية يقق ابضكتها عام اله + دا لاله 
دون شك ؛ من مبالغات هي من جانب الحليف أو القريب اكثر مما هي في جانب الخصوم 
والقدائع لكان عله ا يكر فى كرنه العامل الأكركل حفط فرك الأحان وضيا ئقها نو 
النسيان » ذلك أن الشعر أدعى للحفظ عند العربي من النثر » وأن الراؤي والسامع يضطر 
في العادة إلى البحث عن المناسبة التي قيل فيها ذلك الشعر » فيطلع على الحوادث 
ويحفظها . فعلى هذه المادة كان اعقاد المؤرخين القدامى في التأريخ للتطورات السياسية' 
التي حدثت قبيل الإسلام » وقد وصلت إلينا في كتب المؤرخين العرب ؛ تلك التي صنفت 
عاتر ةلهن المجرة و ردي الطادر الؤسودة الى عدقدا سنا 1 


لكن هذه الايام غير مبوبة » وغير منسقة على حسب ترتيب وقوعها , ولا حسب 


)1١(‏ جواد علي من كردق 
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ترتيب حوادها » وعددها عظيم من الصعب حصره » وقد روي أن بعض المؤرخين القدامى 
قد ألفوا فيها كتباً خاصة بعضها تضمن 76١‏ يوماً أو ٠٠٠١‏ يوماً » وأن أبا الفرج الأصبهاني 
ألف كتاباً جمع فيه ٠7٠١‏ يوماً منها » لكن ماصلف من هذه الكتب لم يصلنا!" . والأيام 
التي وصلت أخبارها إلينا قد حدثت في الجاهلية القريبة من الإسلام » في مدى قصير من 
الزمن » وف الفترة الواقعة ‏ على التقريب ‏ مابين عام / ٠6١‏ / قبل الإسلام وبين بزوغ 
0 

أما أسباب تلك الحروب فأحيائاً ماتكون تافهة » مثال أن تنشب حرب تدوم 

أربعين سنة بين عبس وذبيان بسبب سباق خيل » أو تنشب حرب لأحد أيام الفجار 

بسبب تحقير رجل لأخرء لم يؤد ماعليه من دين له في ذمته » أو كأن تنشب أخرى من 

هذه الحروب بسبب جهالة من رجل يفتخر بقومه قائلاً : من كان يعرف نفسه.أعر قبيلاً 

مني فليضرب هذه الرِجل بسيفه » ويد رجْله فيضرها رجل من قبيلة أخرى فيقطعها : 

وتقع الحرب بين القبيلتين . غير أنها لم تكن تنشب دوماً لأسباب تافهة » بل ترجع في 

أحيان أخرى إلى أسباب اقتصادية » كحرب البسوس ء أو كحرب الأوس والخزرج في 

الويف م اوكاقق سياس التسنادينةه + أو قن تكون لراك أحنية تناه عن البهرة 

البيزنطي والفارسي . وبعض الأسباب ترجع إلى عسف الحكام بالقبائل الضعيفة التابعة 

هم . بسبب الأتاوة التي كانوا يلحفون في جمعها وفي الحصول عليها » بقطع النظر عن 

الظروف والأوقات . كتلك الأيام التي حدثت بين العدنانية والقحطانية , والقي غلب 

عليها طابع التخلص من سيطرة الهن ومن نفوذها على القبائل المعدية . وتكاد روايات 

الأخباريين تجمع على أن الحم في عرب الشال كان للتبابعة ؛ سواءً كان حكداً مباشراً أو 

بالواسطة , أي بتدخلهم في اختيار الرؤساء والمشايخ وتعيينهم على تلك القبائل . ومن 

أسباب الحروب نزاع القبائل على الماء والمرعى ٠‏ أو للأخذ بشأر أو غير ذلك من أسباب » 

كحاولة التخلص من حم قبيلة أخرى بظهور شخصية قوية فيها ء أو أمثال ذلك من , 
انلكا 
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وأمآ نتائج تلك الحروب فلا تختافة عن النتائج الي تنش عادة عن مثيلهنا من 
الحروب , كاستحكام الضعف في القبائل العربية » وإشاعة الفرقة فيا بينها ؛ واسقرار 
تفكك العرب وإمعان الدول الأجنبية في التحك .هم » وفرض نفوذها الاستعماري على 
أغلب مناطقهم القريبة منها . كاليرة وجنوبي العراق » وحوران وجنوبي سوريةء 
ومنطقة الخليج العربي وحتى المن البعيدة عنها . 

على أن تلك الأيام » وإن تكن دليلاً على عدم الشعور بالأمة الواحدة » بل بعصبية 
القبيلة » إلا أننا إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى » ولم نسقط من حسابنا اقترانها بحركة 
التحالف النشيطة التي رافقت هذه الحروب الكثيفة . فإنه يكون من الظم أن تتهم العرب 
بالفردية , واجتمع العربي بالمود والتشتت . فالواقع أن القبائل العربية كانت متصلة 
متداخلة » متحركة تمور بالحيوية . فلقد كان ثمة حركة نشيطة بين القبائل » فهي تلتقي 
وتتباعد , وتارة تفرقها الحروب والغارات والعداوات » وطورأ يؤلف بينها الحلف 
والجوار » ولم تكن الحروب الضارية التي كانت تنشب فيا بينها , إلا دليلاً على مزيد من 
القوة الكامنة في نفوسها » ومن الحيوية والنشاط . ولقد أخذت حركة التحالف في 
الازدياد والاتساع قبيل ظهور الإسلام . وراحت القبائل تتكتل في مجامع كبيرة . 
وتضطرم شبه الجزيرة بحروب عنيفة بين أطراف متكتلة في أحلاف واسعة » يحاول كل من 
متزعميها فرض سيطرته ونفوذه على مايجاوره من وحدات وابتلاعها . ما يدل على عدم 
استطاعة القبيلة العربية أن تعيش في مجالها الضيق . فهي بحاجة إلى من تؤاخيه من 
القباثل الأخرى . وتربط مصيرها بمصيره . والواقع أن هذا الاندفاع نحو التحالف 
والتجمع . قد ساير النهضة العربية التي بدت ملامحها على الع العربي الجاهل”" قبيل 
الإسلام . وتناولت شتى مظاهر حياته ؛ إذ شملت السياسة والدين والفكر ء فكانت قهيداً 
لظهور الإسلام ونبضته الرائعة الشاملة . 

وزع ؛ أكرو ها أملقةا مان حيذة الايزام لمكن تفنيفينا تفلينا يراع سلسل 
وقوعها زمنياً . إنما يمكن أن نعطي كشفا عن أهمها بحسب الفثات التي اشتركت فيها . 
فنبدأ بما وقع منها بين مختلف قبائل القحطانية : 


)2 أسمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه . ص 35-5١‏ 
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: حروب القحطانية فها بينها‎ ١ 

من هذه الحروب ماجرى بين الأوس والخزرج في يثرب . وقد أعطيت لحة عنها في 
البحث الذي تحدثت فيه عن مدينة يثرب . وقد ذكرت أن الأسباب التي دعت إلى قيام 
الحرب بين القبيلتين العربيتين كانت سياسية واقتصادية , إذ كان لزعي الخزرج مالك بن 
العجلان الفضل في انتصار عرب المدينة على اليهود » فاصبح له الذكر والشرف 5 يقول 
ساطي:الأخان 0١!‏ وتيف شيرع مركز السذاز ف الدونة تنا كانت لوقه 
وطعك ينذهنا على أراض أكثر خصبا وف هن الأراضي ي ألقي احتلتها الخزرج » وأصبحت 
مج رمن الرك لتساك القن 1 ادل إن فون الور قا نوريا 
وساءها أن يفتخر حليف للخزرج عليها ؛ 5 رأينا سابقا » فكان أن قتله رجل من 
الأوين » فوقعت معركة ( سمير ) بين القبيلتين ٠.‏ 


وكان لليهود اليد الطولى في الدس والوقيعة بين القبيلتين العربيتين » لما حل بهم من 
خذلان أمام العرب . وقد حدثت بعد يوم سمير وقائع عديدة ذكرها المؤرخون!" : منها 
أيام : حاطب وسرارة وفارع والربيع والبقيع والفجاران الأول والثاني وكعب وبعاث . 
وأما تتيجة التحكم الذي جرى في أعقاب يوم ( سمير ) ؛ والذي قض بأن تدفع لمالك بن 
العجلان . عن حليفه الذي قتله سمير الأوسي , ديةٌ الصريح'" » وإن كانت قد أرضت كلا 
من الأوسن والمشوارج «اغير أن البعضاء والعنداؤة قد مكنت في نوس أبناء القبيلتين : 
فتجددت الحروب لأسباب مباشرة مختلفة بينها في الأيام التالية التي دامت مئة سنة تقريبأ 
وكان آخرها : 


الذي حدث قبل الحجرة بخمس سنوات . وكان سببه المباشثر أن الأوين رات بعد 
الأيام الطويلة السابقة أنا أضعف من الخحزرج التي كانت لما الغلبة في معظمها , وانها م 
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تعد قادرة على الصود أمام الخزرج التي اتجيت نيتها إلى الاستيلاء على مافي يد الأوس من 
أراض خصبة . فحاولت التحالف مع بني قريظة وبني النضير . فلم يكن من الخزرج إلا 
أن هددت القبيلتين اليهوديتين بالحرب إن هما استجابنا للاوس ٠‏ فلم تلبثنا أن أعامعا 
الخزرج بوقوفهها على الحياد . لكن الخزرج م تقنع بذلك بل طالبته| برهائن تضمن عدم 
تحالفها مع الأوس ٠‏ فدفعتا إليها بأربعين غلاماً وزعتهم في بيوت زعمائها''! . ولا يئست 
الأوس من ضمان أسباب النصر ء أوفدت إلى مكة وفدأً في محاولة منها لاستعداء قريش 
على الخزرج ؛ فلم يستجب القرشيون إلى طلبها حرصاً على عدم التدخل في أمور من ثأنها 
أن تبن سلامة علاقاما التجارية مغ الجوان. 
غير أن الخررج قد أقدمت على تصرف أهوج . عندها اسن اعد زعمائها عن نيته في 
الاستيلاء على مافي أيدي قريظة والنضير من أراض ودور ؛ وأنذرم بتسلهها أو قتل 
غاماني'" . فأعطى بذلك المجال إلى تحالف تم بين القبيلتين اليهوديتين وبين الأوس , 
وبدأت حرب بين الطرفين ‏ وأقدم زعماء الخزرج عدا عبد الله بن أبي بن سلول ‏ إلى قتل 
الرهائن البهود . وحشد كل من الطرفين حلفاءم من داخل المدينة ومن خارجها ء إذ 
راسلت الأوس حلفاءها من بني مزينة ؛ بيما رأت الخزرج أن تراسل حلفاءها من بني 
أشجع وبني جهينة ١‏ وانضم نم إليها بنو قينقاع من اليهود . 


كانت الغلبة في اليوم الأول من القئال للخزرج ٠‏ إِنّا لم يلبث الأوس أن مالوا على 
خصومهم يقتلونهم ويحرقون منازهم ونخيلهم , ؛ بينا كان اليهود يلكلون بهم تنكيلا 
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)1 ابن الأثير : ١9/١‏ ؛ يقول ابن الأثير « إن عمرو بن النعمان البياضي' الخزرجي قال لقومه بني بياضة : إن أبام 
أنرلم منزلة سوء ؛ والله ليهس رأسي ماء حتى أنزلم منازل فريظة والنضير أو أقتل رهنهم . وكانت منازل 
قريظة والنضير خير البقاع » فأرسل إلى قريظة والنضير : إما أن تخلوا بيننا وبين دياريم ؛ وإما أن نقتل 
الرهن ؛ فهموا أن يخرجوا من ديارهم . فقال لهم كعب بن أسيد القرظي : ياقوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل 
الغمان » ماهي إلا ليلة يصيب فيها أحدم امرأته حتى يولد له مثل أحدم ؛ فأرسلوا إليهم : إنا لاننتقل من 
ديارنا ؛ فانظروا في رهننا فادفعوهم إلينا : فمدا عمرو بن النعمان على رهنهم فقتلهم ؛ وخالفه عبد الله بن 
أبي بن سلول فقال : هذا بغي وإثم » ونهاه عن قتلهم وقتال قومه من الأوس ١‏ ول يقئل هو ومن أطاعه أحداً 
من الغامان وأطلقوم وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوس على الخزرج » . 


كه 


شديداً » ويمعنون في الفتك بهم وفي نمبهم وإذلالهم . وكان فيا سبق وذكرته في البحث عن 
يثرب من اعتدال الأوس وعدم الإمعان في إذلال الخزرج''' » وتفضيل جوارهم على جوار 
( الثعالب ) الذين أظهروا عزمهم على القضاء عليهم » لينفردوا بعد ذلك بالأوس . ثم مال 
الطرفان إلى الصلح » وبرزت شخصية عبد الله بن أبي بن سلول"! الذي اختير ليكون ملكا 
على يثرب » وكاد أن يتم له ذلك ؛ لولا قدوم الرسول يَلِتَهِ والمسامين مهاجرين إلى المدينة . 


سمروب القحطانية والعدنائية 6 
إن من أهم الحروب التي وقعت بين القحطانية والعدنانية : 


يوم البيضاء : 

وهو من الأيام القديمة وسببه أن القبائل العدنانية قد امتعضت من قدوم القبائل 
القحطانية من الجنوب إلى الثمال » ومنافستها على الماء والمرعى . فاما جاءت قبيلة 
( مذجح ) القحطانية من الهن » وقصدت متسعاً من الأرض في سبل تهامة » الذي اعتبر 
في عرف الأخباريين موطناً لقبائل معد من قديم الزمن » اصطدمت هذه القبائل » فبرزت 
لها قبيلة عدوان وزعيها يومئذ عامر بن الظرب العدواني » الذي اجتعت قبائل معد 
بأسرها تحت لوائه » فهاجم القبيلة الهنية القادمة وهزمها في موقع ( البيضاء ) . 


والأخباريون يعدون عامر بن الظرب من حكام العرب القدماء المبرزين » يأتيه 
الناس ليحك بينهم » وصارت أحكامه سنة يتبعونها . وقد عرف بعقله وحككته » وكون 
أقواله قد جعلت مضرباً للأمثال ٠‏ وقيل إنه أول من قال بتحريم الخفر قبل الإسلام . 
ويقول الأخباريون إن يوم ( البيضاء ) هو أول يوم اجقعت فيه سائر قبائل معد تحت 


0 آبن الأتير : 418/١‏ ؛ يقول ابن الأثير ٠‏ وانهزمت الخزرج ووضعت فيهم الأوس السلاح فصاح صائح : يامعتر 
الأوس أحسنوا ولا تهلكوا أخوانكم » فجوارهم خير من جوار الثعالب » فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم » إفا سلبهم بنو 
قريظة والنضير » , 

أما عمرو بن النعبان البياضي الخزرجي الذي أثار هذه امعركة بخطل رأيه » فقد قتل ؟ا تنبأ له عبد الله بن 
إلى . 
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راية واحدة . ثم اجتّعت بعدئذ مرتين : المرة الأولى تحت راية ربيعة بن الحارث . والمرة 


الثانية تحت راية كليب بن ربيعة!" . 


القبائل المعدية وزهير بن جناب الكلي ممثل الهنية : 

وقد درج رؤساء معد بعد ذلك على خطة الخروج على طاعة حكام الهن ‏ أو من 
عينه هؤلاء الحكام عليهم . إذ ملت قبائل معد التبعية للجنوب ٠‏ فثارت على ممثليه في 
الشمال . 

كانت قبائل الثمال المعدية متفرقة . لاتكف عن الخصام والانقسام » مما دفع القبائل 
الضعيفة منها إلى الاستظلال بدولة تحميها من أخواتها القويات . وكان أكثر خضوع 
القبائل المعدية ( العدنانية ) لدولة مير في الين » تؤدي لها الأتاوة كل عام . وكانت 
القبيلة من أهل البادية إذا دخلت في رعاية حمير » طلبت منها أن تولي عليها أميرأ . وكان 
من هذا القبيل قيام دولة كندة ؟ رأينا سابقاً . 

وأشهر من تولى الرئاسة على بدو الشال ( بكر وتغلب من ربيعة ) . تحت رعاية 
الدولة اخميرية » زهير بن جناب ٠؛‏ الذي ينتهي نسبه إلى عذرة الكلبي » وهو من الذين 
اتيت إليه قشاغة التحطانية الينية وقد عرف رقي يقدة بطلششه وبتالشه بوشجتاعضه 
ورجاحة عقله » وعرف بامم ( الكاهن ) لسداد رأيه . فصار يجمع الأتاوة والخراج من 
القبائل التي تولى الإشراف عليها لقاء النجعة والكلا والمرعى . 

وظلت قبائل الشمال تذعن لدولة الين » بشخص ممثلها » وتوليها الاحترام » إلى أن 
أصاها الوهن بسبب ظروف الاحتلال الحبشي للين ( 510 ) م » فذهبت هيبتها من 
قلوهم » وراحوا يفكرون في الدروج عن سيطرتها » والإمساك عن دفع الأتاوة لما . وكان 
قطع الأتاوة والخروج عن طاعة الهن على يد ربيعة والد الفارس المشهور ( كليب ) , الذي 
كان معاصرا لزهير بن جناب . 

يقول ابن الأثير : أن أبرهة الحبشي حين طلع إلى نجد ؛ أتاه زهير فأكرمه وفضله 
على من أتاه من العرب » ثم أقره على بكر وتغلب فتولى أمرهم . ويقول عن زهير إنه عمر 


() 2 د. جواد على ؛: ١68/4‏ 


طويلاً جدأ « عاش مئتين وخسين سنة » أوقع فيها مئتي وقعة » وقيل عاش أربعمئة 
وخسين سنة » . إن هذا القول » وإِن يكن أقرب إلى الخرافة ولا يكن تصديقه ء إلا أن 
مايمكن أن نستنتجه منه » ومن ذكر اتصاله بأبرهة الحبشي ‏ إذا صحت روايته عن هذا 
الاتصال ‏ أن ولاية زهير لقبائل الثمال ربما تكون قد حدثت في عهدين » في عهد حمير» 
ثم في عهد أبرهة » بعد أن قضى الأحباش على ملكها » وأن ذلك ربما يكون قد حدث في 
الريع الأول مق القزن الساشين المبلادي ح بعد متتضفة : 

وتقة رواية ابن الأثير أنه قد صدف في إحدى السنين أن أصاب القوم قحط » 
فأمحلت الأرض وتأخروا عن الدفع » فجاءهم زهير يلح عليهم بدفع الأتاوة . ولا شكوا إليه 
ضيق ذات يدهم ل يعرم أذناً صاغية ٠‏ بل منعهم من النجعة والمرعى حت يؤدوا 
ماعليهم » فصبروا على مضض » حتى إذا رأوا مواشيهم تكاد أن تهلك ء ل يروا بدأ من شق 
عصا الطاعة . فأنفذوا إلى زهير رجلاً يدعى ( زَيّابة ) من بني تم اللاة لاغتياله . فجاء 
( زيابة ) إليه وهو نائم » وغرز سيفه في بطنه » وظن أنه بذلك قد قضى عليه" . غير أن 
الضربة جاءت غير مميتة » إذ تظاهر زهير باللوت ي لايجهز عليه زيّابة بضربة أخرى » 
فنجا من الوت!" . 

ونقل زهير إلى قومه » وما شفي جمع الجموع من أهل الين'" » وسار إلى بكر 
وتغلب ٠‏ وقاتلهم قتالاً شديداً الهزمت فيه بكر وتغلب + وأسر كليب ومهلهل ابنا ربيعة , 
وأخذت الأموال : وكثرت القثلى في بني تغلب , ؟ أسر جماعة من فرساهم ووجوههم . 


صعب الأمر على قبائل ربيعة » فتجمهرت وولت عليها ربيعة والد كليب ومهلهل , 


40 الأغاني : 73١5+ 7544/5١‏ [ يكاد صاحب الأغاني وابن الأثير يتفقان تام الاتفاق في تفاصيل هذه القصة ] . 

(9) ابن الأثير ٠ 555/١:‏ ( ل يكن مع زهير آنذاك سوى نفر قليل من قومه ‏ فأمرهم أن يظهروا أنه ميت » 
ويستأذنوا بكرأ وتغلب بدفنه . فلا أذئتا لهم ٠‏ ساروا بجنازة وهمية . فحفروا وسمقوا ودفئوا ثياباً ملفوفة لم 
يشك من رأها في أن فيها جسداً ميتأ ) . 

9) الا بلع بكرأ ونغلب قدومه , وتأكد عدم موته قال زيابة : 
طعشنة مساطيتتت في فلس اللبل زهيراً وقد ت وف الخصلوم 
حين يحمي ل هل وام بكر أين بكر وأين مه سسا الملسلوم 
خطلسس سس ساتقي السيف إذ طعنت زهيراً وهسوسيف مطل سل مش سوُْوم 


ا 


وخرجت على زهير » واستنقذت الأميرين الأسيرين منه . وم يلبث زهير بعدئذ أن عاد 
إلى سطوته ؛ فوضع الأتاوة على بني معد جميعاً من جديد ٠‏ وربما يكون توقيت هذه 
الولاية الجديدة موافقة لقدوم أبرهة الحبثي إلى الثمال » وتكليف زهير بهذه المهمة » بمعنى 
أن تكون الولاية في عهد دولة حمير . 

ولا توى ربيعة خلفه ابنه كليب » وفي نفسه على الهنية حقد وضغينة » لما قاسى في 
أمو كلها تفن 'فحقت نمث لوالا«معدا وأمرها"(اربيعة ومض وإياك :وتران وحارب 
الهنية في معركة عرفت بأسم : 

يوم خزار : 

وكان سببه المباشر أن بني معد قد أوفدوا وفدأ من وجوههم ليكاموا ملكا من ملوك 
الين : ا يقول ابن الأثير . وربما يكون زهير بن جناب » كان في يده أسارى من مضر 
ورسلة لبطان ماوق «الاحمين مض "رجال لوقف ونين لنعيد» ردالة للياقين أن انود 
برؤساء قومهم . لكي يأخذ عليهم المواثيق بالطاعة له » وإلا قتل أصحاهم . 

فاما رجعوا إلى قومهم وأخبروهم بما جرى ؛ اجتّعت ربيعة وباقي قبائل معد حول 
كليب وائل . وسارت تحت رايته . فأمّر عليهم سامة بن خالد المعروف باسم ( السفاح. 
التغلبي ) ووجهه إلى جبل ( خزار ) الكائن في نجد على طريق مكة البصرة » وأوصاه بأن 
يوقد نارأ للاهتداء إليه . أما إذا غشيه العدو فليوقد نارين . ولما بلغ مذحجاً اجتاع 
ربيعة ومسيرها . استنفروا من يليهم من قبائل الهن وساروا إليهه!"! . 

وما أن وصل هؤلاء إلى جبل خزار حتى أوقد السفاح نارين'" فأقبل كليب بجموعه 
وصبح الهنية . واقتتل الفريقان قتالاً شديداً كثرت فيه القتلى . والهزمت مذحجاً 
والهنية . وأحرز المعديون نصراً عظهاً عليها . وفي ذلك يقول الفرزدق هجو جريرأً 
ويفاخر بأجداده . 
10 ابن الأثير :5008 500 : سمد جاد المولى بك , أيام العرب . ص ١1١ 5١5‏ 
()21 وقد قال السفاح التغلبي منوهاً بما فعل : 

وايسل بت أوقسد في خكسسزارق 2 هسديت كتااب ‏ اآات_تحيرات 

طللن من اليا وكن ل ولا سهسساد القسسوم أحسب هساديات 

تل 


لولا فوارس تغلب ابنة وائلن" دخ لالع دوعليك كل مكان 
قينا المسماتم رارك وارييزيا. -« ساني ريمن ا لقان 


وقد اشترك عمرو بن كلثوم التغلبي في هذا اليوم » وأشار إليه في معلقته : 


ولع تتحنصناة اميه ف تارق «رشصو) فولدوقنه اهيا 
تسيا الأعتين إذا"اللكسكيياة ٠»‏ دكن الأبدوو حصي انتفعينا 


فسالسوا ص سولسفة فبن يله ١‏ :وضلضننا فو فين ييا 

وكانرس تشحة هذا الموداه أن رنيعة وبساكن قب انل كه قد العقلع صن مره 
الهن » ول يعودوا يدفعون لممثليها أية أتاوة أو خراج . وقد نظرت معد إلى كليب وائل 
نظرها إلى منقذ عظم ٠‏ فولوه الملك عليهم ٠‏ وجعلوا له قَسم الملك وتاجه » فعظم نفوذه 


وازداد شأنه ٠.‏ 


حروب العدنائية فها بينها : 

ومنها ماكان بين فرعي القيسية : ربيعة ومضر » ومنها ماكان بين قبائل ربيعة 
: بعضها مع بعض » أو بين قبائل مضر . والحديث عن جميع الحروب والأيام التي وقعت 
مختلف قبائل العرب أمر يطول شرحه ٠‏ ونحن إما نجتزئ أهم هذه الأيام وأشهرها : 


حرب البسوس : 

وقد وقعت بين بكر وتغلب من ربيعة ؛ ودامت سنين طويلة . ول تكن حرباً 
واحدة » بل هي حروب عدة » وقعت في أوقات متقطعة . وسببها أن وائل بن ربيعة , 
المعروف بلقب ( كليب ) من تغلب ٠‏ قد بلغ مبلغأ عظها من السيادة والنفوذ ‏ لاسها إثر 
انتصاره في يوم خزار ‏ حيث اجتّعت تحت رايته كل قبائل معد فتوجته » وقد حاز من 
اللثاه :والوظية جنا عدا الكل خيطرتة روزت فيق ال + اعد فق كليس بواكل 0 
منها . أشبه ما يكون بحرم المعابد في الجاهلية » لابل تجاوز من سبقه من أصحاب الأحاء , 


- 1531195 


إذ حرم على أي كان أن يصطاد في أرضه ويقول : « وحش أرض كذا في جواري فلا 
يصاد » . 

؟ حرم أن ترد إبل مع إبله أوأن توقد نار مع ناره » أو أن ير أحد بين بيوته , 
وألاً يقوم أحد بغارة إلا بإذنه . فكان سبب الحرب إذن اقتصادياً » بالإضافة إلى غطرسة 
كليب وغروره . 

وكان كليب متزوجاً من امرأة من بكر اسمها ( جليلة بنت مرة ) أخت جساس بن 
مرة من شيبان . وصدف أن رجلاً نزل ضيفاً على البسوس حالة جساس » وكان للضيف 
ناقة ترعى مع نوق جساس في حمى كليب » فأنكرها كليب » وحذر جساساً من أن عودة 
هذه الناقة إلى حماه سيدعوه إلى قتلها » فلم يكن من جساس إلا أن هدده بالقتل إن فعل 
ذلك . 

ولا رأى كليب ناقة الضيف ترعى بعدئذ في حماه » مع نوق جساس » رماها بسهم 
أنفذه إلى ضرعها » فصاح صاحبها لما علم بذلك ( ياللذل ) » وصرخت البسوس على صراخه 
( واذلاه ) » فأسكتها جساس قائلاً بأنه سيقتل بالناقة جملاً أعظم منها » يعني بذلك صهره 
كليباً ؛ وفعلا نفذ وعيده ٠‏ فاغتم غفلة من كليب » وطعنه برمح في ظهره فقتله . وهذه 
رواية يقول بها كل من ابن الأثير وصاحب الأغانيا!" . 

غير أن صاحب الأغاني ٠‏ يضيف إلى ذلك رواية أخرى تقول : أن ليس جساس هو 
الذي رمى كليباً . بل كان في صحبته ابن عمه المزدلف عمرو بن أبي ربيعة » وأن عَمُْرأً هذا 
هو الذي طعن كليباً وحطم صلبه . ؤيضي في رواية مقتل كليب قائلاً : إن قتله كان 
لشدة طغيانه على بكر قبيلة جساس . إذ منعها من ارتياد الماء : « فرت بكر بن وائل 
على نمي ( غدير ) يقال له ( شْبَيْثْ ) فنفاهم كليب عنه . وقال ؛ لا يذوقون منه قطرة » 
ثم مروا على نمي آخر يقال له ( الأحص ) ٠‏ فنفاهم عنه وقال : لايذوقون منه قطرة ‏ ثم 
مروا على بطن الجريب ( واد عظم في نجد ) فنعهم إياه » فضوا حتى نزلوا ( الذنائب ) 
( موضع بنجد ) , واتبعهم كليب وحيه حتى نزلوا عليه ؛ ثم مر عليه جساس وهو واقف 


3 ابن الأثير : كرك ؛ الأغاني : م/١هدا‏ 


اك 


على غدير الذنائب فقال : طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشأ , فقال كليب : 
مامئعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون . فضى جساس ومعه ابن عمه الزدلف » وقال 
ع : بل جساس ناداه فقال : هذا كفعلك بناقة خالتي ؛ فقال له أوقد ذكرتها , أما 
إنى لو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل بها . فعطف عليه جساس فرسه ' 
فطعنه برمح فأنفذ حضنيه ( من دون الإبط إلى الكشح ) . فاما تداءمه ( أدركه ) الموت 
قال : ياجساس أسقني من لماء » قال : ماعقلت ( منعت ) استسقاءك الماء منذ ولدتك 
أمك إلا ساعتك هذه . وهو يشير بذلك إلى أن كليباً قد منع قوم جساس الماه طوال 
حكه ‏ وجساس ل هنعه إياه إلا هذه الساعة . وقد عطف المزدلف عمرو بن أبي ربيعة 
بعدئذ على رأس كليب فاحتزه!! . وفي هذه الرواية دليل على تغلب السبب الاقتصادي 
على حرب البسوس » وأن مافعله جساس / يكن سوى تعبير عن ثورة عامة ضد عسف 
كليب واستبداده . 

عتركل مب ايليل" اخ طيت قن القامن الفاوين العروقية للأهذ بدن اكيت 
فجز شعره وقصر شوبه » وحرّم على نفسه اللهو والشراب » وألا يثم طيبا » ولا يدهن 
بدهن حتى يقتل بكل عضو من كليب رجلا من بني بكر بن وال . لكنه نزل على رأي 
قومه بأن يفاوض خصومه قبل قتالهم » » فأذن لوفد منهم بأن يقصد ( مرة ) 0 
فاتصل به الوفد وخيره بين ثلاث خصال با أن يدم إلى سانسن تبثن ونه ا 
بهام أخي جساس لأنه عدل لكليب ٠‏ أو أن يَقيد من نفسدا" . 


فرفض ( مُرّةِ ) كل هذه العروض قائلاً : أما جساس فغلام حديث السن » ركب 
رأسه فهرب فلا علم لي به » وأما هام فأبو عشرة وأخويعشرة ولو دفعته إليكم لصيْح بنوه في 
وجهي وقالوا : دفعت أبانا لقتل بجريرة غيره ؟ وأما أنا فلا أتعجل الوت » وهل تزيد 


زم الأغاني : 1/6م١‏ 

(0) أسمه عدي بن ألي ربيعة وقيل امرؤٌ القيس ؛ وهو خال امروٌ القيس بن حجر الكندي ؛ وإفا لقب مهلهلاً لأنه 
أول من هلهل الشعر وقصد القصائد ( ابن الأثير : ٠ ) 501/١‏ 

م الأغاني : 0١د‏ هذا ؟ أبن الأقير , (ووم  7٠١‏ ؛ عمد أحمد جاد المولى بك . الصدر نفسه ؛ ص ١15‏ 
وما بعدها . 


1716 


الخيل على أن تجول جولة فأكون أول قتيل . وهل لم في غير ذلك ؟ هؤلاء بني » فدونم 
أحدم فاقتلوه به » وإن شكتم فلكم ألف ناقة فغضبوا وقالوا : إنا م نأتتك لترذل لنا بنيك 
( أي تعطينا أردأ بديك ) وتفرقوا!'" ..وكان لابد من نشوب الحرب ».وقد دامث حوالي 
أربعين سنة » حدثت فيها ست معارك كبيرة آخرها يوم ( تحلاق الامم ) » وانتهت بوساطة 
ملك الحيرة المنذر بن ماء السماء الذي أدى تدخله بين الفريقين » إلى صلح عقد بينهها » 

حروب المطبرية فها بينها : 

أما الحروب التي جرت بين قبائل الفرع الثاني من المدنانية أي المضرية فنها 
المعروفة بأسم : 

لوم داحس والغبراء : 

الذي حدث في أواسط شبه الجزيرة العربية بين قبيلتي عبس وذبيان المتفرعتين من 
غطفان ؛ وقد جاءت توقيته بعد انتهاء حرب البسوس بزمن قليل » وكان السبب في 
وقوعه خلاف على سباق خيل بين أفراس لحذيفة بن بدر بن فزارة سيد ذبيان » وأخرى 
لقيس بن زهير بن جذيمة سيد عبس » الذي يصفه الأخباريون بسداد الرأي والحنكة » 
وقد عرف بامم ( قيس الرأي ) » ويروون عنه حكداً ونصائح » وبخاصة ماقاله في 
مناسبات هذه الخرب 1 

وخلاصة الحادثة أن قيس وقومه نزلوا في جوار حذيفة وحيه للسب يربط بينها » 
وكان لقيس أفراس لم يكن في العرب مثلها » فده حذيفة عليها » ولم يلبث أن كره 
جواره » وأراد إخراجه فلم يجد حجة لذلك . ثم إنه قد جره إلى رهان على سباق بين فرسين 
انيسن نفك وانق افا دحي والقبراف وكلييا لدوها: الأطان والليفاء. 

ولا أدرك حذيفة إخفاق أفراسه في السباق عمد إلى استغلال حيلة قد دبرها لإعاقة 
خيل قيس عن الجري وأدركها قيس + فاختلف الطرفان ؛ وكل منها ادعى السبق 
لأفراسه ٠‏ ورفض حذيفة أن يؤدي الرهان وقدره عشرون ناقة . واتتهى النزاع إلى حرب 
(0 الأغاني : ه/6مدذ ‏ ممت 


5 


انقرف طويلة كارت وقالنها وكائث متقرقة #أققل فيها عخديفة وعد وناك برو افيد 
حتى بروغ فجر الإسلام ٠‏ وم تنته إلا بتوسط الرؤساء » حيث سويت بدفع فضل الديات 
من الطرف الذي كانت قتلاه أقل من قتلى الطرف الآخر. 

وقتاز هذه الحروب بكون وقائعها قد تعددت » وبكوها شملت قبائل غير عبس 
وذبيان » هي شيبان وضبة وأسد وقبائل أخرى » وبأنها قد اقترنت بشهرة بطل مغوار 
ؤشاعر مشهور هو عنترة بن شداد العبسي الذي طغت شهرة قصته على قصة داحس 
والغبراء » وكان للشاعر زهير بن أبي سامى ذكر فيها"" . 

ومن الخروب النفي جرت لامضرية فيا يبنها تلك المعروفة في التاريخ بامم : 

حروب الفجار : 


وقد سميت بهذا الاسم لأنها وقعت في الأشهر الحرم » وانتهكت جور الحرم . وهي 
فجاران » وقد جرت بين كنانة من جهة » وقيس عيلان ( هوازن وثقيف ) من جهة 
ثانية : 

الفجار الأول!) : 

وهي في الواقع ثلاثة أيام سبب أولها أن رجلاً من غفار» كان معتزا منعته , اتخذ 
لنفسه مجلسأ في عكاظ » وجعل يتطاول على الناس » وينشد أبياتاً من الشعر يفتخر فيها 
عليهم » ثم مد رجله وقال : أنا أعز العرب فن زع أنه أعز مني فليضرب هذه الرجل 
بسيفه . فوشب رجل من بني نصر فضرها بسيفه » فقطعها . فتحاور الحيان وكادت الدماء 
أن تسيل بينهما » ثم تراجعوا لأنهم رأوا أن الأمر يسير» ولا يستدعي القتال . 

وسبب اليوم الثاني أن امرأة جنيلة من بني عامر جاءت سوق عكاظ وعلى وجهها 
برقع »“وبينا كانت. تتحدث إلى بعضن الشبان «أطافايا شابان. مستيتان: نن كنانة ء 


(2)0 راجع عن هذه الحروب : الأغاني : 7185/86 , 546٠‏ ؛ ابن الأثير : ١/45؟ ‏ 500 ؛ جواد علي : 508/6 ؛ 
فيليب حتي : تاريخ العرب مطول » 1١١7‏ ؛ جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام : ص 58 
؛ مد أحمد جاد المولى .. , أيام العرب : ص 761 وما بعدها , 

(5) راجع عنها : ابن الأثير : 508/١‏ 559 , جواد علي : 57/9/64 , مد أحمد جاد : أيام العرب : ص 577 570 
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وسالاها أن تسفر عن وحيها فأبت فجلس أحدها خلنها ؛ وشكل طرف ثويها بشوكة إلى 
ظهرها » فاما نهضت انكشف قيصها عن جممها فضحكا وقالا : منعتنا النظر إلى وجهك » 
وجدت لنا بالنظر إل ظيرك + فنافت: بالقائن + فاقتدات عنان وكلدانة + ووقفت ايبنهيا 
دماء قليلة » إلى أن توسط حرب بن أمية بينهها » واحقّل دماء القوم » وأرض بني عامر عما 
لحق بصاحبتهم . ٍ 

وأما اليوم الثالث » فسببه أن رجلاً من كنانة قد استدان مالا من رجل من بني نصر 
من هوازن » وعجز عن الوفاء به » فجاء النصري إلى سوق عكاظ » ومعه قرد وصار 
ينادي : ( من يبتغي مثل هذا بمالي على فلان الكناني ) تحقيراً للرجل وقومه . فا كان 
من رجل كناني مر به وسمع القول إلا أن ضرب القرد بسيفه وقتله » فصرخ هذا في قيس 
عيلان » بينا صرخ الكناني في قومه » واجتع الناس وتحاوروا » ثم اصطلحوا ولم تحدث 
حرب بين الطرفين . 

الفجار الثاني!) : 

أما حروب الفجار الثاني فهي خخمسة أيام » وقد وقعت بعد عشرين سنة من عام 
الفيل » أي حوالي عام 55١‏ م » وذلك في حياة الرسول يِه قبل بعثته » ولم يكن في أيام 
العرب أشهر منها » وأشهرها وأهها اليوم الأول الذي يسمى : 

يوم مخلة : 

سببه أن البراض الكثاني . وكان رجلاً شريراً فاسقاً سكيرأً ؛ قد أتعب قومهء 
فخلعوه وتبرؤوا منه » فالتحق بحي من قيس فخلعوه أيضاً » فصار ينتقل من قبيلة إلى 
أخرى ؛ ومن سيد إلى آخر ء يطلب الماية والجوار وكلهم يلفظونه ؛ حتى نزل على 
حرب بن أمية فحالفه , ثم شرب بكة فهم بخلعه » لكنه استحلفه ألا يفعل فتركه وشأنه 
بشرط أن يغادر مكة فتركها . 

وقدم البراض على النعمان بن المنذر أبي قابوس ملك الحيرة » وكان هذا يرسل في كل 
سنة لطية تباع له في عكاظ » أو غيره من أسواق العرب ؛ وتعهد له بأن يجي له اللطية 
حتى يبلغها سوق عكاظ . لكن النعمان أجابه بأنه يريد رجلاً يجيزها على كنانة وقيس » 
)2 راجع عنها ابن الأثير : 311-70 جواد علي : 57/6 304 , عمد أحد جساد المولى أيام العرب : 

ص 585 وما بعدها , 
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فأبدى البراض استعداده لذلك . وكان رجل من قيس عيلان يسمى ( عروة بن عتبة 
الكلابي ) المعروف باسم ( الرحال ) قد سمع بذلك » فجاء إلى النعبان وقال له : ( أكلب 
خليع يجيزها لك ؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم » من أهل تهامة ونجد ) 

ولا عهد النعمان باللطية إلى عروة » تبع البراض أثره حتى غافله وقتله غدرأ » فانهزم 
رجاله » واستاق البراض العير إلى خيبرء وبعث رسولاً مستعجلا إلى كبير قريش 
حرب بن أمية يخبره بالأمر» وبالحذر من قيس . فلشر حرب بن أمية الخبر بين أشراف 
قريش ٠»‏ فاجع هؤلاء وتشاوروا في الأمر » واستعرضوا احتّال لجوء قيس إلى الأخذ بشأر 
نيلها من كثالة . تق أمه عل الفاوض بع عامر بن مالك سيد قيس بذلاك » فأت 
وكانوة ل الأامية وخر الاكتفاء بقتل القاتل » وأوشكت المفاوضات أن تنتهي إلى 
المصالحة . 


وصداف حيلفل أن جماغة من قريشن كانت ق عكالل “وسييا بلنا فاففله البراطن + 
خليت أن تكوق انهم كدانة دشيو يت هذه النادقة ونا سف عنهنا ديق ذيوك:: 
فركبوا إلى مكة لنصرتم » فاعتبرت قيس عيلان ذلك غدرا من كنانة لأن قريشاً منها . 
وأقسم رئيسها عامر بن مالك ألا تنزل كناثة عكاظ أبدأ » وشر الفريقان ‏ للحرب . 


وقد جرت أول معركة في نخلة » إذ جدت قيس في اللحاق بجاعة قريش » حتى 
أدركتهم فيها » واقتتل الفريقان قتالاً هزمت فيه قريش وكنانة ٠‏ والتجأت إلى الحرم » 
فكفت قيس عنها . 


وجر عمل الخليع إلى وقوع جملة أيام أخرى » أدت إلى اضطراب الأمن في مواسم وفي 
اباك تمزه فيه الال هته لفرت :»فطل ف الكام العا يرم( اميه« الذي 
تجمعت فيه قريش وكنانة بأ سرها » وعلى رأسهم حرب بن أمية ومعه عبد الله بن جدعان 
على المهنة وهشام بن المغيرة على الميسرة . وقد لحق بقريش الأحابيش ومن تبعتهم من بني 
أسد بن خزية ‏ لملاقاة سليم وهوازن من قيس » وكان على رأسهم مسعود بن معتب 
الثقفي » وفي بني عامر ملاعب الأسنة أبو برّاء » وفي بني نصر وسعد وثقيف سبيع بن 
ا 0 
عباس بن زغل » وفي فهم وعدوان كدام بن مر . 
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وكان النصر في أول النهار لكنانة على هوازن وحلفائها . حتى إذا كان آخر النهار 
تذاعك قوارن وضيرك + وأحزدت النمز عل كدانة + 

وعادت هوازن وكنانة إلى الحرب في يوم عرف بيوم ( العبلاء ) واقتتلوا وكانت 
المزيمة من نصيب كنانة أيضا . 

وقد حز في نفس كنانة أن تهزم في يومي ( شمطة ) و( العبلاء ) وراح رؤساؤها 
يستعدون للانتقام » وتكتلوا وأكثروا من شراء السلاح » وحمل عبد الله بن جدعان ثري 
قريش يومئذ ألف رجل من كنانة على ألف بعير» وتولى قيادة كل بطن رئيسه , واقتتل 
الناس قتالاً شديداً في يوم عرف باسم ( يوم عكاظ ) الذي انتصرت فيه كنانة على قيس , 
وكا وقاء فويقن كرب و سيان وا ابورسفيان ١‏ وبتو أميئة نون عن تع قد 
عقلوا أنفسهم وقالوا : « لانبرح حتى نوت مكاتنا أو نظفر » ؛ فنموا لذلك بسانم 
( العنابس ) أي الاسود . 

أما اليوم الأخير ذ فهو امعروف بام (تبوة الحريرة ) الماك اماس تار 
فاترأ بحيث يلقى الرجل الرجل . والرجلان يلقيان الرجلين » فيقتل بعضهم بعضاً » دون 
ال لت ير ل 0 
فضل من القتلى على الأخر تدفع له ديتهم . 


“+ الحروب بين القبائل العربية والمناذرة : 

كانت علاقات المناذرة بالقبائل العربية كثيرة . وكان لملك المناذرة في قلوب معظم 
هذه القبائل مكانة كبيرة ٠‏ ولا كان جم مجلسه يضم كثيرأ من رؤساء وأشرا اف هده القبائل , 
وكان هؤلاء ينالون منه الخلع والهدايا الكثيرة » كان يقع فها بينهم تنافس على التقرب 
منه . ويتحاسدون في نوال عطاياه . مما يجر إلى حروب تقع فيا بينهم ٠‏ أو بينهم وبين 
ملك الخحيرة نفسه . 

وعفاك أسيات حرق اانه اطراونن ققد كن للزك اطيرة قينا زة فنع الأسواق 
العربية ٠‏ ذلك أن لطائهم ( مفردها لطية وهي القافلة التجارية ) تذهب كل عام إلى 


ارس > 


أسواق العرب وبخاصة سوق عكاظ ؛ وكانت مهاجمة بعض القبائل لذه القافلة تؤدي غالبا 
إلى نشوب الحرب » وكان من هذه الحروب على سبيل المثال : 

يوم السلآن : 

وقد وقع بين بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان » وبين النعان بن المنذر أبي 
وكان بنو عامر قوماً حَمْسأً » متشددين في دينهم » لقاحاً لايدينون لاملوك ؛ فا كان من 
التعمان إلا أن وجّه إليهم أخاه لأمه ( وبرة الكلبي ) » ووضع تحت أمره الصنائع والوضائع , 
وجماعات من بني ضبة والرباب وقيم » وقد أوصام » إذا فرغوا من البيع وانسلخت الأشبر 
الحرم “أن يقصدوا بني عامر وثم بنواحي السلان بالقرب من عكاظ . 

غير أن قريشاً قد عامت بالمكيدة والخطة , بالرغ من تكم القائين على الجلة , 
وأرسلت إلى بني عامر تحذرهم ٠‏ فتهيؤوا للحرب وساموا قيادتهم لفارس مشهور هو عامر بن 
مالك المعروف باسم ( ملاعب الأسنئة ) ء والتقى الفريقان في ( السلأن ) » فتغلب 
العامريون على جيش النعمان وهزموه وأسروا أخاه ( وبرة ) » ولم يفكوا أساره إلا بألف 
بعير وفرس7! . ومن الأيام التي وقعت بين القبائل العربية والمناذرة : 

يوم طحفة : 


وقد وقع بين بني يربوع من قم » وبين النعمان بن المنذر أبي قابوس » بسبب عقده 
العزم على نزع الردافة منهم » وكانت فيهم أبأ عن جد ء ووضعها في بي دارم من تم 
أيضأ . وكانت الردافة بمنزلة الوزارة ».حيث يجلس الرديف على مين الملك إذا جلس . 

فاسا أبى بنو يربوع التنازل عن الردافة » أرسل إليهم النعان قوة كثيفة » فيها 
الصنائع والوضائع ٠‏ وعلى رأسها ابنه قابوس وأخوه حسان لتخضعهم . 

ودارت المعركة في موضع يقال له ( طخفة ).ء فتغلب بنو يربوع على جيش 
النعمان » وأسروا ابنه قابوس وأخاه حسان » واضطر الملك إلى إعادة الردافة إليهم » وفداء 


(4)0 أيام العرب . ص ٠١8 ٠١١‏ ؛ أبن الأثير : ١/13؟‏ 
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قابوس وحسان . وروي أيضأ أن بني يربوع قد أخلوا سبيل قابوس وحسان » فقدر الملك 
صنيعهم ٠‏ فرد عليهم الردافة وعفا عنهم ماقتلوا وما غنوا ء وأعطام ألفي بعيرا"' . وفي 
ذلك يقول مالك بن نويرة القهي مفتخراً : 
ولو عتوتها مين تزتابيوس يعمشيها ٠‏ . راف القوم شه الحو والكيل تلع 
طيشم علا تأنه "تبه وتشي. لخزارس الميححصان او تقطن 

حروب العرب مع الأقوام الأخرى : 

وقد وفعت هله الخروب مع الفرس 3 وتعود 58 إجالاً إلى ييا اقتصادي , 
رغبة الفرس في استغلال نصرمم الذي حققوه على الأحباش » ومن ورائهم 000 في 
الهن بمساعدتهم العرب على تحرير أراضيهم » استغلالاً اقتصادياً . والحصول على أرباح 
طائلة بحصر مقاليد التجارة في أيدهم » وذلك بتسيير قوافلهم التجارية بين الهن وفارس 
عن طريق البر ء وقد فعلوا ذلك ونفذوه . غير أن مشروعهم هذا كان بحاجة إلى دعم من 
قبل قوات عسكرية » تؤمن لهم السيطرة على الأرضين والطرق التي تقر فيها هذه القوافل 
عبر شبه جزيرة العرب ٠‏ أو على الأقل شراء رؤساء القبائل بالمال . 

لكن وضع الأمبراطورية الفارسية » وبعد المسافة وصعوبة المسالك .ل تسمح لم 
بتحقيق مشروعهم » فتعرضت قوافلهم للسلب والنهب من قبل القبائل » وأسفرت عن 
خلا اققامية عن افر 

تعود إلى أسباب سياسية » هو تخوف الفرس من العرب , لاسها عرب الخيرة » 
ورغبتهم في تضييق قبضتهم على أعناقهم » ؟ا بينت في الفصول السابقة . 

: يوم الصفقة!'!‎ -١ 

وقد حدث في أوائل القرن السابع لاميلاد » وسببه أن ( بازان ) نائب كسرى أبرويز 
في الهن » قد أرسل إليه أحمالاً من حاصلات الين ومصنوعاتها 0 


(2)0 ابن الأثير : 5537/١‏ 390 ؛ أيام العرب ؛ ص 54 .٠ه‏ 


)2 ابن الأثير : 508/١‏ 96 ؛ أيام العرب : ص 5 ه 
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نجد . أغارت عليها ميم وانتهبتها » وسلبت رسل كسرى'' . فقدم هؤلاء على ( هوذة بن 
علي الحنفي ) صاحب الهامة وكان على النصرانية » ؟! كان إذا جهز كسرى لطية لترسل إلى 
الين » يجهز رسل الملك الفارسي ويحسن جوازهم » بعنى أنه كان عميلاً للفرس في الهامة . 
فاب قو :عليحة روسل كبرف ١!‏ عند أن نثلبيوا »وانتهيت: لطيعة كنارف > اسن اليه 
وكساهم . ولذا فإن الملك الفارسي . حينا بلغه خبر الحادثة » أنعم عليه بمال كثير » وبتاج 
من تيجانه . وأقطعه أموالاً هجر » وكلفه بتأديب بني تيم جزاء مافعلوا بلطيته » وعززه 
بحملة من أساورة الفرس ٠‏ وعلى رأسها قائد قارني: يسمى ‏ (المكمير ) . 


ولا وصل المكعبر وهوذة إلى هجر , نزلا حصنأ يسمى ( المثقر ) » وقد تبيبا دخول 
أرض عَم » وأهلها متنعون فيها » فعمدا إلى الحيلة والغدر » فبعثا في طلب بني ممم يدعوم 
إلى ( الميرة ) - وكانت سنة شديدة قاسية ‏ فأقبلوا على كل صعب وذلول » ؟ يقول ابن 
الأثير » فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خسة خمسة وعشرة عشرة » على أن يخرجوا من باب 
آخر » وكل من دخل ضرب عنقه . 
وعندما طال الأمر ورأى الناس أن من يدخلون لايخرجون » بعثوا رجالاً يستعامون 
الخبر » ولما وقفوا على الحقيقة » شد رجل من عبس » فضرب السلسلة التي كانت على الباب 
فقطعها » وخرج من كن بالباب . فلم يكن من المكعبر إلا أن أمر بإغلاق أبواب المدينة » 
وضرب أعناق كل من كان فيها من تمي . وقد سمي هذا اليوم باسم ( يوم الصفقة ) لإصفاق 
الباب أي : إغلاقه . 6 عرف باسم ( يوم المشقر ) نسبة للحصن ؛ وقد صادف هذا اليوم 
عيد الفصح ٠‏ فاستوهب هوذة من المكعبر مئة رجل من تيم كسام وأطلق سراحهم بمناسبة 
العين 'قدسة الأعدى تقصيدة متها + 
سائل تّهيأًيوم صفقتهى لما أتوهأسارى كلهم ضرعا 
ومعظ الققر ل غيطنا تمظائتية شمر ينان شبتها 


)2 يقول جمد أحمد جاد المولى مؤلف كتاب أيام العرب : « أن العير لما وصلت إلى الهامة » قال هوذة لرسل 
كسرى : انظروا الذي تجعلونه لبني تيم » فأعطونيه وأنا أكفيكم أمرهم ؛ وأسير بها معكم حتى تبلفوا مأمنيم . 
وخرج معهم » فاما وصلوا إلى واد لم الذين بلغهم ماصنمه هوذة هاجموهم » وسلبوا مامعهم » وقتلوا بعض 
الأساورة : وأسروا هوذة بن علي ول يفكوا أساره إلا بفدية ثلامئة بعير ». أيام العرب : ص ١‏ - ” 
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ففك من ملةمنهم وثاقهم فأصبحوا كلهم من غله خلعا 
هم تقرب يوم الفصح ضاحية 0 يرجو الله بمااسدى وما صلعا 
وكان من ذيول يوم الصفقة أن وقع بين بني الحارث بن كعب ومعهم مذحج 
وقضاعة وبين ميم يوم يسمى : 
يوم الكلاب الثاني : 
الذي وصفه صاحب الأغاني بأنه أحد أعظم ثلاثة أيام من أيام العرب » ويقصد 
باليومين الأخرين : يوم ذي قار » ويوم جبلة بين بني تيم وبني عامر من العدنانية!" . 
ويوم الكلاب الثاني هو من الأيام الني وقعت بين القحطانية والعدنانية » وهو وإن 
كان موضع بحثه في غير هذه الفقرة » فلا بد من التنويه عنه بمناسبة حدوثه كنتيجة لليوم 
السابق » وخلاصته : 


أن بني م خافوا ء بعد أن أوقع بهم الملك الفارسي » وضعفوا أن تطمع العرب 
بأموالهم » وتستغل ضعفهم » فتفاجئهم بغزو » فاجع سبعة من ذوي الرأي فيهم ٠‏ وأبرزمم 
وأستهم : أكثم بن صيفي الأسدي الذي نيف على التسعين » وقيس بن عاصم النقري , 
والزبرقان بن بدر السعدي » واتفقوا على خطة حكية » هي أن يجتعوا على ماء » ولا يعم 
الناس أين هم مجتعون ؛ حتى يقوي ظهرم وتصلح أحوالهم » فارتحلوا ونزلوا على ماء بين 
الكوفة والبصرة يدعى ( الكلاب ) » وتفرقت بطونم : الرباب وسعد وحنظلة في مختلف 
أطراف الوادي . 

والواقع أن إحدى قبائل العرب الجنوبية من نجران ( بدو الحارث بن كعب ) قد 
بلغهم ماحل بتيم » فطمعوا بخيلهم وإبلهم ونسائهم ٠‏ فأرادوا اغتنام الفرصة للسطو عليهم » 
فجمعوا جموعهم وساروا » ومعهم مذحج وقضاعة . في عسكر عظم إذ بلغوا ثانية آلاف , 
( لايعم في الجاهلية جيش أكثر منه ٠‏ ومن جيش كسرى بذي قار . ومن يوم جبلة  )‏ م 
يقول ابن الأثير - يريدون بني قمع . وما ممع بهم هؤلاء امتثلوا لمشورة أكمُ بن صيفي » 


0 الأغاني : 5930/0 ؛ جواد على : 6/د؟ 
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ورتبوا أنفسهم بشكل جعل لم الغلبة حين وقعت المعركة » فأنزلوا بمذحج ومن معها من 

قضاعة هرية شنيعة » وكسروثم شر كسرة » وقتلوا كبار زعمائهم » عفرو رئيس مدحج 

عبد يغوث بن وقاص الحارثي » وقتلوه لقاء مقئل النعان بن مالك بن جساس من زعماء 

جب . وقد برز في هذا اليوم قيس بن عام المنقري الذي صارت إليه الرياسة في تيم" . 
؟ ‏ موقعة ذي قار: 


أما موقعة ذي قار التي وقعت بين العرب عامة والفرس ٠‏ فتعتبر ثم وأعظم يوم من 
أيام العرب ٠‏ سواء من حيث عواملها التي برزت فيها الأسباب السياسية من إمعان الفرس 
في تسلطهم على العرب ٠‏ واستبدادم بهم » وخشيتهم من تزايد قوتم وأهميتهم - وقد بينت 
ذلك فها تقدم من بحوث') ‏ أو سواء من حيث كثرة المقاتلين » الذين حشدم كل من 
الطرفين في أرض المعركة » أو من حيث نتائجها » وما رافقها من صور ؛ أبرزت التضامن 
العربي بصورة جلية ؛ وما تخللها من أحداث ؛ برهنت عن تحدي العرب لإحدى أقوى 
دولتين مجاورتين لشبه جزيرة العرب . 

بينت فها تقدم الأسباب الأساسية لهذه المعركة ؛ وملخصها أن قتل عدي بن زيد من 
قبل النعمان بن المنذر ؛ قد أسفر عن ظهور زيد بن عدي على مسرح الأحداث ؛ واتصاله 
بكسرى . وإيغار صدره على النعمان » بسبب ماروي عن لسان النعان من تحقير له » 
فأرسل في طلبه . 


وقد أدرك النعبان مايراد به من شر . فحمل أسلحته ودروعه » وحاول اللجوء إلى 
بعض القبائل العربية من طيء وغيرها » فخاب ظنه فيها لأنها خشيت بطش كسرى » فم 
ير بدأ من الذهاب إلى الملك الفارسي . وفي طريقه إليه عرّج على بني شيبان في ذي قار ؛ 
ونزل عنه هانئ بكرن ال وو اقبي #وكا ل هكد ضهنا فى قومه2 فأبدى 
للنعان استعداده لمايته ٠‏ لكنه قيد اتتعداةة قؤلة :م آنا قاتفك ما أمع تس واه 
وولدي منه . مابقي من عشيرقي الأذيق رعطل :وان ذلك خيو شافيك لأشه مهلي 


() أبن الأثير : ثثلاط ‏ ك5 : أنام العرب :154 ١105‏ 
٠ 8‏ راع التسل اللبابة نمك المتأدزة» 
لق يقول الطبري : بل إنه هانئ بن قميصة بن هادئع س مسعود ٠‏ 
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ومهلكك » » ونصحه ‏ كا يقول صاحب الأغاني ‏ بقابلة الللك » بعد أن يكون قد سيّر 
إليه الهدايا والأموال » وبأن يلقي نفسه بين يديه » فإن صفح عنه عاد ملكأ » وإلا فالموت 
وهو نازل بكل مخلوق ‏ خير من تجرع الذل والبقاء سوقة بعد الْلّك! . فقبل النعمان 
نصيحته » وآثر الضي في سبيله إلى المدائن » لإدراكه أن كسرى سيطاله أينا يكون » وأودع 
عند هانئ بن مسعود حلقته وأهله وولده وألف شكة" . 

وما إن أصبح في قبضة كسرى حتى قيده » وأمر بطرحه تحت أرجل الفيلة » وفي 
رواية أخرى قيده » وبعث به إلى السجن » ول يزل سجيناً حتى وقع طاعون ات فيه , 
ووضع مكانه إياس بن قبيصة من طيء ملكا على الخيرة . 

كان إياس عميلاً مخلصاً للفرس » فكلفه كسرى بأن يطلب من هائئ بن مسعود 
أسلحة النعان التي أودعت عنده . ولا رفض هانئ تسلهها » عقد كسرى العزم على 
محاربته » وأرسل إلى شيبان أن اختاروا واحدة من ثلاث خصال : إما أن تعطوا ما 
بأيديم فيحك فيك الملك با شاء » وإما أن تَعَرُوا الديار( تغادروها ) ٠‏ وإما أن تأذنوا 
برب . 

فتداول القوم الأمر ء واستقر رأهم على المقاومة , وولوا أمرهم أحد بني عجل وهو 
( حنظلة بن ثعلبة بن سيار) ٠‏ وكانوا يتهنون به وكان من رأيه القئال » ذلك أنه لما رأى 
من بعض القوم تردداأ قال لهم : « لاأرى إلا القتال , لأنم إن أعطيم ما بأيديم تلم , 
وسبيت ذراريكم ؛ وإن هرب قتلكم العطش ٠‏ وتلقام تيم فتهلكم , فآذنوا املك بحرب » . 

أما كشرع افقه أمر قانديه [ الكامزل | وهو مرزيائنه الكبير و ( جلابزين ) بمن تحت 
إمرنها من قطعات ٠‏ أن يجتمعا إلى إياس بن قبيصة . ثم كتب إلى قيس بن مسعود بن 
قبس بن شيبان - وكان كسرى قد أطعمه الأبُلّة ‏ بأن يوافي إياسأ . وجاءت الفرس بجند 
عظيم ؛ ومعهم الفيلة عليها الأساورة , فاما دنت من معسكر العرب انسل قيس بن مسعود 
ليلا . فأق هائئا . فقال له : أعط قومك سلاح النعمان فيقووا » فإن هلكوا كان تبعاً 


)0 الاعاى : ابحود 
10 الشكه : السلاح . وى الطيرق إن ماأودعة التعيان سد هأبن هي دروع فمد دكر أن المملل نشول : اها 
ارتعمئة درع . والمكثر يقول ؛ إنا عاعئه درع . 
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لأنسيهم + وكتت قد أخدذت بالمزم »وإن طقروا ردوة غليك + ففعل ها أشازعليه : 
وقسم الأسلحة في ذوي الجلد والبأس من قومه . 


ولا رأى حنظلة بادرة وهن من هانئ ؛ الذي أمر جماعته بأن تركب الفلاة » إِذْ 
لاطاقة لهم بجنود كسرى ؛ وثب وقال لان : « إنما أردت نجاتنا فم تزد على أن ألقيتنا في 
الملكة » . ثم رد الناس وقطع وضن الموادج ( أحزمة الإبل ) » لثلا يتتكن المتخاذلون من 
حمل نسائهم عليها إذا هربوا . فسمي ( مقطع الوضن ) ؛ ونصب خهة في بطحاء ذي قار 
علق نوها وقال أنا أنافلن انردق فر هده ادي , 

وبدأ الاستعداد للحرب ؛ وكان عدد من اشترك من العرب مع الفرس ثلاثة آلاف من 
ببي تغلب أعداء بكر ء ومن بني إياد وبني غمر وبني قضاعة بالإضافة إلى ألفين من الأساورة 
عل 5 الف نيا قاقد © والقناتدان فنا 3 المامرن وحلابريخ 1 ؟ اشتركت: ف المعركية 
كتيبتا الشهباء والدوسر التابعتان لمملكة الحيرة . فبلغ عدد الجيش الفارسي حوالي سبعة إلى 
ثانية ألاف محارب . 

أما المقاتلون العرب فكانوا أقل عددا . وفيهم بنو شيبان وبنو بكر بن وائل وبنو 
عجل وبعض الحلفاء من سكون . بالإضافة إلى مئتي أسير من بني تيم , أبدوا رغبتهم في 
القنال بإصرار وعناد . وقد استقى العرب ماء لنصف شهر . وكان بنو إياد في الجانب 
الفارسي قد أرسلوا إلى بني بكر وأعاموهم . بأنهم سيخذلون الفرس أثناء المعركة » وأشار 
يزيد بن حمار السكوني . وكان حليفا لشيبان . بأن يكنوا للفرس كينا ؛ فوضعوا يزيد 
على رأس الكلين . ومعد جمع من قومه . 

وقد رتب حنظلة خطة القتال على أساس أن يخرج الككين من وراء الفرس . عنلدما 
يكون القتال قد استعر بين الفريقين . ويكون خروج الكنين إشارة لبني إياد كي ينفصلوا 
عن الفرس ويغادروا صفوفهم . 

لما بدأت المعركة مال الفرس إلى الجبابات خوفا من العطش . فتعقبتهم بكر وعجل 
وظلتا تقاتلان.م . حتى رجعوا إلى بطحاء ذي قار. والعطش قد أضنام . ثم فقتل 
١‏ الهامرز ) في مبارزة مع فارس عربي . فخرج الككين من جب ذي قار . وهاجم الجيش 
الفارسي من الخلف . ونفد بنو إياد عزمهم مخذلوا الفرس . وكان مقدرا على هؤلاء أن 
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مزموا هزيمة شنيعة وفاصلة » فتعقب العرب فلوهم » حتى قتلوا ( جلابزين ) قائد مسيرة 
الجيش الفارسي » وكان النصر الحاسم للعرب . يقول المسعودي!' « إن وقعة ذي قار حدثت 
لام أربعين سنة من مولد الرسول يَيَهٌ وهو بمكة بعد أن بُعث » وقيل بعد أن هاجر» . 
وف رواية أخرى أنا كانت بعد وقعة بد بأشهر » وأن الرسول قند قال فيها ٠‏ هذا أول 
يوم انتصفت فيه العرب من العجم 2( ونصرت عليهم لي »7 ا 

أمية معركة ذي قار ونتائجها : 

إن هذه المعركة أهمية عظية من حيث مظاهرها القومية . فقد جرؤ العرب لأول 
مرة في التاريخ » على لقاء الفرس في معركة سافرة » فقويت معنوياتهم . ومع أن عدداً 
من القبائل العربية كانت في جانب الفرس . غير أن شعورهم كان مع العرب . وقد دل 
على ذلك خذلان بني إياد للجيش الفارسي في اللحظة الجاسمة من المعركة 2 وتضامن بني 
سكون وبعض بني قي مع بكر وشيبان . 

وغل أثر كلاق الفرس في يوم ذي قار , أقصي إياس بن قبيصة عن حك الحيرة » إذ 
عده الفرس مسؤولاً عن الهرية » بوصفه القائد الأعلى للجيش المحارب فيها . ويظهر أنه قد 
هرب من وجههم » ؟! تقول الرواية العربية » إذ انفصل عن المعركة عندما أدرك الخسارة 
النيي لحفت جيشه . وذهب إلى كسرى , وأخبره أن النصر للفرس فيها » خوفأ من أن يخلع 
كتفه كا فعل بمن أتاه قبل ذلك بأخبار مشؤومة عنها ولاذ بالفرار . فحك الفرس الحيرة 
حكأ مباشرا , 

وقد افتخر العرب . وما زالوا يفتخرون بيُوم ذي قار . ومما قاله الأعثى فيه : 
وجند كسرى غداة الحنوا"ا صبحهم2 منا غطاريف ترجو الموت فانصرفوا 


(1) المسعودي مروج الذهب 507/١١6‏ لا١؟‏ 

 )5(‏ الطيرتي : 70١ 5١/5‏ أبن الأثير : ا/كه؟ ‏ 591 حواد على : ٠١8 ٠١/5‏ . تمد نجاد المولى بسك : أيام 
العرب . من 50 ١‏ 

(؟) 2 ححسوذي قار: هوو ص دتٍ قار على مسيرة ليله وذو قار ماء لسار سن وأئل بقع قريما من الكومة بينها وبين 
واسط [ ياقوت اموي : ماده فار | . 


ساكض * 


فيجينا فتواويق #ميوة الجا زف دول الأسقحكة انيدل رلا كنت 
ا انطانوا إل اللشكناب احديي” ١‏ امسا يض اليل الما يفظف 


وخيل بكر ها تنفك تطحنهم حتى تولواوكد اليوم ينتصف 
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قصل كاري شر 
القبائل العربية ومواطنها قبل الإسلام 


في البحث عن أنساب العرب وطبقاتهم بينت أن المؤرخين يرجعون العرب إلى 
جدين اثنين : قحطان وعدنان ؛ وأن مساكن القحطانيين تقع في جنوبي شبه جزيرة 
العرب » وأن مساكن العدتانيين في ثماليها ٠‏ وبالرغ مما يكتئف نسبة العرب إلى جندين 
مختلفين من شكوك أوردها الباحثون الحدثون » فإنه لابد من التسلم بتقسههم تقسياً 
جغرافيً : أي إلى جنوبيين وثماليين » ولا بد من الإشارة إلى أن قبائل جنوبية قد نزحت 
إلى الثمال وقطنت في جوار القبائل الشمالية » والمهم في بحثنا هذا معرفة مواطن أم هذه 
القبائل - على قدر الإمكان ‏ في الجاهلية القريبة من الإسلام » وهذه خطوط عامة عنها : 

القبائل العدنانية في الثمال : 

يرجع النسابون قبائل الشمال إلى عدنان » فيقولون إنه كان لعدنان ولدان أوهها عك 
والثاني معد » وأن القبائل التي نسلت من الأول سميت بامم ( قبائل عك ) . والأخرى 
بامم ( قبائل معد ) . وقد نزلت قبائل عك في نواحي زبيد جنوبي تهامة . يقول ابن حزم 
الاندلسي : إن من ولد عك غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك ء وإن عبد الرحمن 
الغافقي شهيد موقعة بلاط الشهداء في فرنسا منهم'"' . ويقال إن بقية من عك بقيت حتى 
بعد ظهور الإسلام » إنا لم يكن لما شأن يستحق الذكر . 

أكانابى تعدنان لاخر سعط :الذي مسب انها لاقل عت الكرال )د 11 
النسابون ولدين له هما : قنص الذي سكنت قبائله أرض مكة وأوديتها وشعاها وجبالها : 
وما صاقبها من البلاد . ثم نزار الذي كان من أولاده : إياد وربيعة ومضر وأفارء وكل 
منهم قد أنسل أولاد أطلق اسم كل منهم على القبيلة التي انتسبت إليه . 
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وأما قبائل إياد فقد استوطنت تهامة ٠‏ لكنها أجليت عنها إثر حرب وقعت بينها 
وبين ربيعة ومضر . وكانت هي الخاسرة فيها . فاضطرت إلى النزوح نحو البحرين » حيث 
اختلطت بقضاعة . وفي أول حم سابور ء الذي تولى ملك فارس وهو صبي حدث . 
انتقلت إياد مع كثير غيرها من القبائل العربية نحو الكوفة . وقد عاصرت هذه النقلة أيام 
حك امرئ القيس بن مرو على الحيرة . فاما شب سابور ء وتولى الك الفعلي في مملكته ‏ 
بعد عهد وصاية عليه خشي من مغبة وجود هذه القبائل في جئوب العراق ٠‏ فنكل 
بأفرادها تنكيلاً شديداً وشردها , وكان يخلع أكتاف من يقع في قبضته من زعمائها . 
فأطلق عليه لقب ( ذي الأكتاف ) . 


ويظهر أن وجود إياد قد استر في العراق على نحو ماحتى حك كسرى أنوشروان ٠‏ في 
عهد المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة » وقد سخط عليهم كسرى بسبب إغارة منهم على 
نساء الفرس ٠‏ فغزاهم ونكل بهم » وقتل منهم مقتلة عظهة , في مكان عرف باسم ( دير 
الجاجم ) » لكثرة ماتكدس فيه من الجثث والجماجم » ثم نفاهم عن أراضي العراق . وقد 
التجأت بطون من إياد إلى أرض الروم والشام : وتفرقت فيها . بعد أن مرت بالموصل 
وروت يا 

وبقيت ربيعة ومضر في جهات تهامة . إلى أن قامت الفتن والخلافات بين مختلف 
بطوها . فنزحت ربيعة إلى وسط شبه الجزيرة العربية ( جهات نجد وهمر كندة ) وما يل 
ذلك شرقاً حتى الخليج العربي . ومن أشهر قبائل ربيعة قبيلة عبد القيس التي نزلت في 
البحرين حيث كانت قبائل إياد قد سبقتها إليها » فجاءت عبد القيس وأجلتها » واحتلت 
مكانها » واقتدمت البلاد بين بطونها . وقصد قسم منها عمان . 


كا نزلت قبائل أخرى من ربيعة ٠‏ كقبائل بكر بن وائل ( ومنها الشاعر المعروف 
الحارث بن حلزة ) وتغلب بن وائل ( ومنها الشاعر المشهور مرو بن كلثوم ) » وعنزة في 
ظواهر نجد والحجاز وتهامة . إلى أن وقعت الحرب فيا بينهم إثر مقتل كليب على يد 
جساس ٠‏ فتفرقوا ونزلت قبائل من بكر في العراق والبحرين » وأخرى من تغلب في 
العراق وفي بادية الشام . 
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وعند ظهور الإسلام كانت قبائل ربيعة تسكن الوامة ( في ند ). وهي قبائل 
حنيفة وبني قيس بن ثعلبة . ومن إحدى هذه القبائل ٠‏ وهي قبيلة ضبيعة . نبغ عدد من 
الشعراء المعروفين + متهم الأعكق مهسون بن قيس » والمرقن الأكبر عرق بن سعد 
والرقش الأصغر ربيعة بن قيس ٠‏ وعمرو بن قيئكة وهماابنا أخوي المرقش الأكبر , 
وَطَرَفَةَ بن العبد . وإلى أمس بن ضبيعة ينتسب الشاعر المسيّب واسمه زهير بن علس 
وسو كان الساعن لاعن ١‏ اموق دكن وميه الشاعر الْتَامِسْ وهو جرير بن عبد 
النية" ريه قيلة امبدا جو نافيا قنيا شذا لل روادى: الركة : 


وأما القبائل التي نسلت من مضر بن نزار فقد شكلت شعبا عظهاً على رأي 
اتابن الى أبناء مشر : إلمان وفيس عيلاق: ٠‏ :وقنه أصع لتبائل فيش عيلان أن 
عظم » إذ أصبحت تؤدي معن العدنانية في مقابل القحطانية . ولم تزل مضر في تهامة » بعد 
خروج ربيعة منها ؛ حتى كثر عددها » وضاقت البلاد ببطونها ؛ وتنافست على الكلاً 
والئرعى ٠‏ وَبِغى بعضهم على بعض , واقتئلوا فتفرقوا » وظعنت قيس إلى بلاد نجد الا 
بعض قبائلها » كهوازن الني قصدت الطائف وذي امجاز وحَدين وغرب نجد بوجه عام . 


ومن قيس عيلان تحدرت بعض القبائل البارزة مثل سعد وهوازن وسل » وكانت 
تسكن الجزء الغربي من نجد . وإلى قيس تنتسب غطفان التي منها عبس وذبيان » وبنو 
سليم وثقيف التي سكنت الطائف . وعامر الفي سكنت في نجد , وهلال وكلاب وكعب . 


ومن القبائل المضرية مدركة وطابخة » وقد انحدرتا من إلياس ( خندف ) بن مضر . 
ومن مدركة تحدرت هذيل التي سكنت في السراة ( بين مكة والمدينة ) » وقد اشتهر 
الهذليون بكثرة شعرهم وجودته » وخذية التي منها أسد وكنانة » التي سكنت بجوار مكة , 
وانحدرت منها قريش . 

ومن طابخة تحدرت الرباب . وقد سكنت على أطراف الدهناء » وإليها نتسب 
قبائل عبد مناة وعدي وعوف وثور ومزينة الي سكنت جبل رضوى قرب المدينة » وضبة 
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التي سكنت في الهامة » ومرٌ التي تنتسب إليها أكبر قبائل الجاهلية القريبة من الإسلام ؛ 
وهي قي التي اتتشرت بطوها في نجد ؛ وفي وادي العراق وشتى أنحاء شبه الجزيرة . 
ربيعة قد جنحت في أغلب الأحيان ٠‏ إلى التحالف مع الهنيين لمقاتلة أبناء مهم المضريين . 

القبائل القحطائية في الثمال : 

جاءت هذه القبائل من الجنوب الهني » وأول من قدم منها قضاعة من نسل حمير بن 
سبأ . إذ جاءت إلى جدة وما يصاقبها من تهامة إلى الجنوب . وقد اضطرت إلى النزوح من 
هذا المكان » لحرب وقعت بينها وبين ربيعة التي كانت في جوارها » وكان السبب أن رجلاً 
منها عشق فتاة من ربيعة » فانتصرت مضر وإياد وأنمار لربيعة » بيبا انتصرت عك 
لقضاعة » فهُزمت قضاعة وأجليت عن أماكنها » فقصدت نجداً ثم الشاء"" . وفي ذلك يقول 
عامر بن الظرب المضري : 
قضاعة أجلينا عن الفور كله إلى فلجات الشام تزجي المواشيا 
وماعن تقال كان إخراجن الهم ولكن عقوقأامنهم كان بسادييا 
نننها قتسيسة سيدق لأ5زويه.. داه تق بتاخراز الأمانييسا 

وللنسابين آراء في أصل قضاعة : منهم من يرجع نسبها إلى حمير بن قحطان ٠‏ ومنهم 
دو شيتها الاععو يه عوناقد وسنت نذا لكلاف طوامل سب نئي اليا ترق 
تصنيف الأنساب في عهد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد » إذ حملا زعماء قضاعة » ومنها 
كلب التي كانت ميسون زوجة معاوية منها , على التخلي عن نسبتهم إلى القحطانية 
البنية ؛ والانتاء إلى معد . فأثرت المغريات والأموال التي بذهها معاوية وابنه في بعض 
رعراء كقتافة + وامتعنابوا لطنب التليقى الأضويين سينا نشت الأكترية واب إلا 
الاسترار في نسبتها إلى قحطان . ويظهر أن اختلاط قبائل من قضاعة بقبائل عدنانية . 
وأخرى منها بقبائل قحطانية » هو السبب في اضطراب النسابين في نسب قضاعة » بعضهم 
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وقد تفرقت بطون قضاعة في نجد والبحرين ومشارف الشام  .‏ جاء الضجاعة , 
وينتسبون إلى سليح التي تتفرع من قضاعة ٠‏ فازلوا البلفاء جنوبي سورية » حتى إذا قدم 
الغساسنة إلى المنطقة التي كنوا يقهون فيها . اغتصبوا منهم الزعامة والإشراف على القبائل 
اللقهة في جنوبي الشام . بعد حرب جرت بين الطرفين . ومن قضاعة قبيلة بلي التي سكنت 
سيناء » وكلب الني استوطنت بادية الشام » وجهينة وعذرة » وقد نزلوا وادي أَضم 
بالحجاز . وقد عرف العذريون برقة عواطفهم وطهارة عشقهه!' » وقد ضرب المثل به 
فقيل ( الحب العذري ) ؛ كناية عن تفاني العاشق في حبه مع حرصه على العفة . إذ يصف 
الشعراء القدامى العاشق العذري بأنه يذوب وجداً دون أن يفكر في لمس حبيبته9 . 

كا هاجرت الأزد من كهلان بن سبأ إالشال . فسكن تنم منهم في معان ٠‏ والقسم 
الاخر في تهامة على ماء اسمه ( غسان ) ٠‏ ومنه انتقلوا إلى جنوبي سورية . حيث كرّنوا 
دولتهم ( دولة الغساسدة ) . وكذلك هاجرت إلى الثمال قبيلة طيء من عريب ابن 
كهلان بن سبأ . وبدو مرّة وفروعهم التي سكنت شالي الحجاز . غير أن طيء تحولت 
بعدئذ إلى الشثرق . وجاورت بني أسد ٠‏ وانتزعت منهم جبل شمر . وسكنته قبل الإسلام 
بشرون . 

ونزحت أيضأ قبائل من الأزد إلى جهات البحرين ٠‏ حيث كانت تق قبائل عديدة 
مختلفة المنشأ . مها العدنانية ومنها القحطانية فتازرت وتضافرت واتحدت في حلف جع 
ثملها تحت امم ( تنوج ) ٠‏ ونزحت إلى أطراف الحيرة حيث أقامت دولة المناذرة . ومن 
الأزد الجنونيين الأوس والخزرج . وقد انفسلتا عن كتلة الازد الرئيسية . واتجيتا نحو 
الحجاز . وأقامنا في يثرب . ومنهم أيضا قبيلة خزاعة التي تسلطت على مكة قبل قصي 
وقريش . 

ومن كهلان بن سبأ : همدان ومذحح . وأغلبهم ظل يسكن الين . وإلى مذحج 
ينتسب بنو الحارث الذين سكنوا الجنوب الشرقي للطائف . وبميلة التي كان لما أثر كبير 
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في فتوح العراق » في عهد اللليفة الراشدي عمر بن الخطاب . 

وإلى عريب حفيد كهلان تنتسب عاملة وجذام » وكاتتا تسكنان بادية الشام . 
وال جذام تنتسب لم التي منها ملوك الخيرة 0 وكندة الني حكت حضرموت » وؤمدك 
سلطانا إلى بني أسد وربيعة وبكر في الهامة ونجد ( مملكة كندة ) . 

كان معظم هذه القبائل من البدو الرحل . الدين ثابروا على الحياة البدوية 
العقلة سواه متهم الكتاليون أو الحتوييوق :الذين انتقلرا إلى الكمال + وامسياء :كه مني 
سكنوا بعض مدن الحجاز ( مكة ويثرب والطائف ) ؛ ولزموا حياة الاستقرار فيها . 
ومارسوا الزراعة والتجارة التي تيسرت لهم بسبب خصب الأرض 3 بعض الأماكن , 
وملاءمة الموقع الجغرافي للحياة التجارية ء غير أنهم مع ذلك قد حافظوا على تقاليدمم 
القبلية . 
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القصا انارع” 
الحياة الاقتصادية عند العرب 


كان البدو يحتقرون المهن » وكسب الرزق عن طريق الصناعة , وقد اقتصر علهم 
لبوا : عوطت شط يطنعها التاق شيك انا الزرافتة فيان اللقاف برطييية 
البلا الفتح راون قن جتلا الأرطن قناعي الى البق :و يفظن التواغيا توق الكال.:. 
وحتى التجارة فإنه لم يكن للبدو خلق يؤهلهم لها » وقليلاً ماكانوا يمارسونها » بيد أنهم قد 
استُخدموا حراسأً للقوافل التجارية , أو إدلاء لما لقاء أجور يتقاضونها من أصحاب 
القوافل . الذين ربا استأجروا منهم جمالاً لنقل بضاعتهم . ومع كون التجارة هي المهدة 
الني يكنوخ لا قينا مق :الاحترام أكثر ين سواها »-فإي نوا يكرهون التكالت 0 ٌ 
وينددون باندفاع قريش فيها . 

إن كادت معيشة البدو قائمة على ماتنتجه مواشيهم من ألبان ولحوم بتغذون بها . 
ومن صوف ينسجون منه خيامهم ولباسهم . ومن جلود يستعملون منها قربا أو أحذية 
يحتذونها . ؟ا كانوا يعتقدون على الموارد التي تأتيهم من الغزو . الذي كان ركنا من أركان 
الحياة في الصحراء . وم يكن نوعاً من اللصوصية ٠‏ بالرغغ من أنه شبيه بها ء بل كان في 
نظرهم نوعا مس المارسة المباحة . ومن التقاليد المتعارف ليها . إذ تغير قبيلة على أخرى 
بسبب عداوة بينهها ٠‏ أو حتى بسبب كوبها أضعف منها . تأخذ ابلها وماشيته' ومتاعها . 
وتسبي نساءها وأولادها . فتتحفز القبيلة المعتدى عليها للأخذ بالشأر . ونتربص بالأولى . 
حتى إذا واتتها فرصة سانحة . انقصت عليها لتغزوها بدورها . وتسلبها ماتملكه ؛ ثرا منها 
لا فعلنه به! . وما درج عليه العرب أهم يختفطون بالسبي من نساء وأولاد ‏ حتى ترسل 
قبيلتهم الفدية الي نطلبها القبيلة المنتصرة . 5 كان المغيرون يتحاشون جهد استطاعتهم 
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فالبيئة البدوية بيئة غرو وغارات » وما ذلك إلا لأن الصحراء قليلة الموارد شحيحة 
النمات . فالقبيلة الني تشمر بأنها لاقلك مايؤمن لها موارد الرزق والعيشة ‏ ترى من حقها 
أن تأخذ ممن هلك . حتى أصبح الغزو جزءا من عقلية البدوي وطبعه , فإذا ( يمد من 
يغزوه من أعدائه » أو من البعيدين عنه » أغار على جيرانه » أو حتى على ذوي قرباه . يقول 
الشاعر القطامي في ذلك : 

المججواجها عل كر اميا +الاسجام نعنه انا اواج 

التجارة في الحضر : 

على أن الأمر يختلف بالنسبة للحضر . ذلك أن التجارة هي الني حظيت الاهتام في 
الجتقعات الحضرية . فأقبل القوم عليها إقبالاً شديداً إلى درجة أن المؤرخ اليوناني 
( سترابون ) الذي اهمم بأحوال العرب في الجاهلية » كان يرى أن كل عربي فيها تاجر أو 
دليل"' . ويقول ( درمنجهاي ) : إن العرب كانوا الرواد الأوائل للتجارة العالمية . ول 
يكن باستطاعة الرومان القدماء الاستغناء عنهم في هذا الميدان . وبلغ من أهمية التجارة 
لدهم . أن الملوك والزعماء كانوا أحياناً تجارا » فلوك المناذرة كانوا يرسلون اللطائم 
( القوافل التجارية ) إلى أسواق الحجاز في كل عام . كا كان ولاة الأمر في تدمر قد مارسوا 
التجارة » وكذلك عَليةُ قريش ورؤساؤها . 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن التجارة كانت العامل الحام في نشوء دول الشمال 
العربي . وكان أثرها كبيرا على أوضاع دول الجنوب العربي » من حيث تذبذب عواصها , 
وانتقالها تبعأ لاتتقال الأهمية التجارية من مكان إلى آخر » حتى أن سقوط بعض الدول 
ونشوء غيرها » سواء في الجنوب أو في الثمال » كان على الغالت مبنياً على أساس ازدهار 
التجارة في الدولة الجديدة الناشكة , وانحطاط التجارة لدى الدولة الزائلة » بسبب تحول 
الطرق التجارية عنها » وانحيازها إلى الدولة الناشكة . 

وفضلاً عن ذلك » فإن العامل التجاري قد كيّف سياسة الدول الأجنبية امحيطة 
بشبه جزيرة العرب . وحدد موقفها تجاه بعض الدول التي قامت فيها » إذ طمعت فيها كل 
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مق بازنظة اواطيفة وفارين الننانائية » وطييت إما عل انتزاغ مقاليذ التجازة من يدها 
بالسيطرة على المسالك التجارية الحامة التي تصلها بالشرق الأقصى ؛ أو باحتلالها . والواقع 
أن بعض أطراف شبه الجزيرة قد ررحت تحت الاحتلال الحبشي ؛ أو تحت'احثلال ذولة 
الفرس الساسانية!"! 

تجارة مكة : 


يقول ( درمنجهايم ) : إن الازدهار التجاري الذي تصيبه شبه جزيرة العرب بعامة . 
وتكة اضة ان مرننا طرق ملست لجس أن بعر الطريق إلى امنب من الثمال.. 
فبزخوادى الراقديى عفار امنداقيا قم اربق المتوي والتريا رافك وير 
العرب والخليج العربي والجوب يكو الغي :اما نقوك أو اعم" 

والواقع أن مكة قد استفادت من وقوعها على طريق الحند . ذلك أن القوافل 
التجارية الآتية من الهن ببضائع الهدد . والذاهبة إليها ؛ كانت قر فيها بوصفها محطة 
تجارية . لابد لا من النزول فيها . ؟ا أعان على ازدهار مكة وارتقائها . من محطة تجارية 
الى مدينة عامرة . تدهور العلاقات بين حكام فارس وحكام بلاد الشام البيزنطيين » 
ونشو حروب طويلة بين الطرفين . في القرنين الذين سبقا ظهور الإسلام ما أدى إلى 
تعطيل التجارة بين بلاد الشام والند عبر إيران وأففانستان . وإلى انتقال النشاط 
النجاري إلى شبه جزيرة العرب ٠‏ وبخاصة ساحليا الغربي الواقع على البحر الأحمر ‏ فاتجه 
الكيون إلى التجارة وانصرفوا إليها بكليتهم . لاسها وأن سقوط الهن في أيدي الأحباش , 
قد أدى إلى خروج مقاليد التجارة من أيدي الهنيين ١‏ وانتقالها بطبيعة الحال إلى أيدي 
المكيين . فعوضتهم التجارة ماحرمتهم الطبيعة من موارد الزراعة . بسبب كون الحجاز 
إقلها يسوده الجفاف والفقر في النبات . 

أسهم المكيوى بالإضافة إلى نشاطهم التجارني الداخلي ٠‏ في التجارة العالمية » فتاجروا 
مع مر والحبشة . عبر البحر الأحمر عن طريق ميناء الشعيبة الذي كان ميناء لمكة في 
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العيد الجاهليا"! ٠‏ ومع الهن لاسها بعد أن نظم هائم بن عبد مناف رحلتي الشتاء 
والصيف ٠‏ الأولى إلى الهن والثانية إلى الشام . فجعلهها منتظمتين . وكان لقريش عداههما 
رحلات تجارية تسير في أوقات مختلفة غير معينة » فأرسل المكيون قوافلهم إلى أسواق 
الحيرة » كا أرسلوها إلى الشام . يحملون إليها بضائع المند من مجوهرات وتوابل وأفاوية 
وأقشة نادرة » وبضائع الصين من ملابس حريرية مترفة للأباطرة والرهبان ورجال 
البلاط ؛ ومن عطور وبضائع شرفي أفريقيا من ريش نعام وعاج ومسحوق الذهب وصوغ 
للكنائس ٠‏ علاوة على صادرات الجنوب العربي من بخور ولبان ومر وجلود ومعادن ينة 
وعطورا'' ٠‏ ويعودون منها بالحبوب والزيوت والمور . والمنسوجات القطنية والكتانية 
والحريرية ٠‏ وحتى بالأسلحة التي كانت بيزنطة تفرض الحظر على تصديرها ؛ فياجأ العرب 
إلى تبريبها . وكان ارتحال القوافل أو قدومها يثير ضجة عظية في مكة , فا أن يعلن عن 
قدوم إحداها حتى بهب سكانها في شبه هيجان » ويستقبلونها بالدفوف والهتافات!" . 

م تكن تجارة قريش ضيقة المجال » بل كانت عظية الاتساع , وام تكن قوافلها ملك 
أفراد . بل كانت تعبيرا عن آمال مدينة بأسرها ؛ تحمل أموالاً لأهل مكة جميعاً ؛ منهم من 
يسافر معها ‏ ومنهم من يستأجر رجالاً يقومون بهذه المهمة . ويسم الميع في رأس مالها . 
وقد تبلغ قية أسهم أحدهم كأبي أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية » وهو من أبرز أثرياء 
مكة . ثلاثين ألف دينار » وقد لايتجاوز سبم أحد الفقراء منهم نصف دينار . ويصل 
عدد الإبل السائرة فيها إلى أكثر من 16٠١‏ بعير شاهد ( استرابون ) إحداها فقال إنها أشبه 
بجيش سائر , إذ يرافقها حراس يتراوح عددم بين 500-٠١‏ مسلح"" . 

والواقع أن تجارة قريش كانت تسير بقوافل لضان حاية الأموال . إذ يرافقها رؤساء 
وحراس وأدلاء يقل عددم أو يكثر » بحسب قلة الأموال الفينة التي تحملها أو كثرتها . 


(1) جواد علي : 7٠/6‏ كان المكيون يفضلونه على المرور بأرض الهن إلى أفريقيا . تجنبأ لدفع ضريبة اللرور , 
ولتأمين حماية القوافل أثناء مرورها في مناطق القبائل الهنية . 
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ويختار الأدلاء من القبائل التي قر القافلة في أراضيها ٠‏ لأنهم أعلم بطرقها من غيرهم » وأكثر 
خبرة بمواطن الماء والكلاً » وأكثر عاماً بمكامن الخطر الذي قد تتعرض له القافل" » كوجود 
عوارض طبيعية . يمكن أن يتخذها اللصوص وقطاع الطرق كائن الإغارة عليها . 

كا يحرص المكيون أن يكون رؤساء القوافل وحراسها » من الشجعان القادرين على 
تأمين حمايتها . ويعقدون الاتفاقات مع رؤساء القبائل التي تمر القوافل في أراضيهم ١‏ 
ويدفعون لمؤلاء الرؤساء أتاوات وهدايا كي يسبحوا لها بالرور » ويتعهدوا بحايتها من 
اللصوص وقطاع الطرق . حق إذا تعرض للقافلة أحد من هؤلاء بسوء ؛ كان من واجب 
الرتمين المتعاقد معه . والذي يقع الاعتداء في منطقته » أن يتعقب المعتدين ويؤدهم » 
وأن يعيد الأشياء المنهوبة إلى أصحاها . وكان التجار يضيفون مبالغ هذه الاتاوات والهدايا 
الى أسعار مبيع البضائع , الأمر الذي يجعلها غالية المن . 

وكثيراً ماكان أممحاب البضائع يلجؤون إلى الوسائل المعنوية لماية تجارتهم . مثل 
تقديم المدايا والقرابين للألهة عند مغادرة قوافلهم أو عند عودتها . وقد اتخذ بعض الأقوام 
كالأنباط والتدمريين إلها خاصاً لحماية القوافل ( ذو الشرى ) عند الأنساط و( ساعي 
القوم ) أن حامي القوافل عند التدمريين . 

ويعقد القائمون على الحك العهود والمواثيق مع رؤساء وحكام الدول الحيطة هم ٠‏ التي 
تقصدها قوافلهم ٠‏ وي اللي نخوهم حق الرور في أ راضيهم والانجار فيها » وتوفير 0" 
لما وحسن الجوار . وهذا هو الإيلاف الذي ورد ذكره في القرآن الكريم : ا لإيلاف 
قريش إيلافهم . رحلة الشتاء والصيف ... "١4‏ . أشبه شيء بالاتفاقات التجارية التي 
تعقد بين الدول في أيامنا الحاضرة . ووفقاً لمذه العهود يتاح للتجار القرشيين التنقل ف 
البلاد التي تعقد معها دون أن يعترضهم أحد . كا يتاح لاي دولة منها إذا شاءت أن تراقب 
الوافدين إليها . فالقوافل العربية التي كانت تقصد الشام كانت تتسوق من أسواق عينتها 
اشكوفة النيزتطية التحصّل فنها الضرائب .:ولتراقي: الوافدين الأجائب إلى نلاذهاا” : 
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وقد اعقد الروم البيزنطيون على تجارة مكة في كثير من شؤونهم ووسائل ترفهم » 
لاسها الحصول على الأقشة الحريرية المزركشة الوشاة » وم يكن بوسعهم الاستغناء جما 
يأتونهم به . وقد ذكر بعض مؤرخي الغرب أنه كان للبيزنطيين بيوت تجارية في مكة, 
يستخدموها للشؤون التجارية وللتجسس على أحوال العرب!" . 

وتقاسم بئو عبد مناف النشاط التجاري في مختلف البلدان المجاورة » فكان هاثم 
الذي يروى أنه قد حصل على عهد أمان من القيصر البيزنطي لتجار مكة » يذهب إلى 
الشام » وعبد ثمس الذي حصل على عهد مماثل إلى الحبشة » والمطلب إلى الهن » ونوفل 
إلى فارس ٠‏ وكل منهها حصل على عهد ( إيلاف ) من كل من ملكي الهن وفارس!" . 

وقد نشطت التجارة في عهد عبد المطلب بن هاثم ؛ وازدهرت مكة وأصبحت 
مركزأ للصيرفة . 5 يقول المستشرق ( أوليري ) ٠‏ ويمكن أن يدفع فيها النجار أنان السلع 
التي يُنَجر بها مع بلاد بعيدة ؛ وكانت عمليات الشحن والتفريغ للتجارة الدولية تتم في 
مكة . ويجري فيها التأمين على التجارة عند نقلها من مكة إلى مختلف الجهات عبر طرق 
محفوفة بامخاطرا"' . وقامت طبقة من الصيارفة ٠‏ يؤمنون للتجار عملات الدول الأجنبية 
القديجادل مها الترشيونة+ 

ومثاما كان لبيرنطة وفارس ٠‏ وربما للحبشة أيضا . مثلون تجاريون في قلب مكة , 
كان للكة أيضأ وكلاء تجاريون في أماكن مختلفة مثل غزة والشام ونجران . ؟آ كان بأني إلى 
مكة تجار أجانب من روم وفرس وغيرهم سكنوا فيها ٠‏ وخالطوا أهلها وتحالفوا مع 
أثريائها . وأقام بعضهم فيها لفاء جزية سنوية يدفعونها للم ٠‏ لتأمين حمايتهم ولحفاظ 
أموالهم وتجارت.م . وقد اتخذ بعض التجار الاجانب مستودعات فيها . لخزن بضائعهم التي 
يأتون بها كالقمح والزيت والزيتون والخور” . 
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وقد أدى اختلاط قوافل تجار العرب من قديم الزمن . بعرب الشام وغيرهم . إلى 
تسرب كثير من الكامات التجارية والحضارية من يونانية وغير يونانية إلى لغة العرب . 
فتعربت برور الزمن في العهد الجاهلي'"" . 


ونما يدل على اهقام الحجازيين بالتجارة كثرة الكامات والعبارات الْجازية التي وردت 
في القرآن الكريم » سواء فها يتعلق بالتجارة مثل الحساب والميزان والقسط والمثقال والذرة 
والقرض والربا والدينار والدرهم إلخ ... أو فها بخاطب التنزيل الحكم قريشأ باللغة الى 
تفهمها وهي التجارة . من ذلك الآيات الكريمة : 3 ياأبها الذين أمنوا هل أدلم على 
تجارة تلجيم من عذاب أله ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالم 
وأنفسك ذلك خير ل إن كنم تعلمون "١4‏ , و « أولئك الذين اشْتْروا الضلالة بالهدى فا 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 4 ١‏ « أولئك الذين اشْتَرْوًا الحياة الدنيا بالآخرة 4" . 
وفي القرآن' الكريم أيات كثيرة ماثلة . 


وحتى نساؤمم قد اشتغلن في التجارة » واشتهرت منهن عديدات مثل خديجة بنت 
خويلد التي كانت تستأجر الرجال للذهاب بعروضها التجارية إلى الثال ٠‏ وهند ابنة عبد 
المطلب » والحنظلية أم أبي جهل التي كانت تتاجر بالعطور ؛ تستوردها من المن"! . 


يقول ( درمنجهايم ) إن القرشيين قد تميزوا عن العرب جميعاً بحسن تذوقهم للعمل 
التجاري ٠‏ فدعموا عملياتهم التجارية بتنظيم مالي ومصرفي مدهش . واستعملوا حملات مختلفة 
منها الديئار البيزنطي ٠‏ الذي كان له المقام الأول في شبه الجزيرة . ومنها عملات يونانية 
أو فارسية ( الدرهم الفضي الفارسي ) ٠‏ أو حميرية ؟ كان لهم موازين عامة » ويعتقد بأنم 
استعملوا الميزان ذي الكفتين » ؟! يستدل من بعض الأيات الكرية » ومكاييل ( صاع , 
مد ء ربع صاع ) أشار إليها القرآن الكريم . وكان لهم موازين خاصة دقيقة يزنون يهأ 
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السبائك الذهبية الخام . ومكاييل خاصة يكيلون بها مساحيق الذهب . وقد عمد التجار 
الكيون. إن استعال دفاتر حسابات تولوا مسكها + ؟! استعملوا أختاماً وأساليب معقدة» 
ورموزاً في الكتابه كانت تثير تم البدو لجهلهم ها(" . 

م يكن التجار القرشيون يجمدون أمواهم الفائضة » بل كانوا يوظفونها في مشاريع 
استقارية خارج الحجاز . فقد كان آل أبي ربيعة يشفلون أنوالاً لنسج الحرير في الين » 
وكان أي أحيحة الثري الكبير أموال موظفة في مشاريع زراعية في الطائف » ولأبي سفيان 
أملاك وولايات تجارية في شرق الأردن وفلسطين ٠‏ ولعقبة بن أبي معيط مركز تجاري في 
مديلة صفورية بفلسطين . 


ومن الدراسات التي قام بها بعض المستشرقين يستدل على أن تجار مكة كانوا يراعون 
بعض المعاملات التجارية المالية ٠‏ ويذكر الباحثون بعض الطرق التي كانوا يتبعونها » مثل 
طريقة عق الترض «اوطريفة الشركة ايها د ان تكب ينا مكرك للدم 
امرؤ مالأ ويأخذ ربحا . فيصبح شريكاً مضارباً » دون أن يشترك في العمل . 

وة طريقة لامضاربة هي أشبه بالميسر ء وكانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى 
الإفلاس والفقر . كأن يضارب التاجر على أسعار البضائع الأجنبية قبل ورودها , أو على 
قدوم القوافل في مواعيدها أو متأخرة ٠‏ أو يبيعون ويشترون الثار قبل نضجها وقطافها . 
وكثيرا ماكان الفقراء أو البدو البسطاء ضحية أساليب الغش ٠‏ التي يلجأ إليها النجار من 
ذوي الضمائر الفاسدة , أو الصيارفة الجشعون . الذين كانوا يقرضون المال بفائدة فاحشة ' 
تزيد عن اق الثة أو عق مقق. فى المة + أو الخاشرة والوسيطاء الوينون:الدين يستدوق 
جمع الأموال دون ماحاجة إلى رأس مال" . كا كانوا فريسة لأمزورين الذين يكتبون 
بالقروض المؤداة إلى المدين مستندات يسجلون فيها ضعف البلع الذي يؤدونه له . والذين 
كانوا يستعملون أساليب لاحص لما في الخداع والغش ٠‏ فيحصلون على فوائد القروض 
نضاعقة > وتضاعتت كلا ناخر امدين عق أداء الدية اناق .وهو الذى موعت التازيل 
الحم باسم ( الربا ) وحرمه . 
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وقد وجد في مكة أثرياء كبار نعموا بالحياة الدنيا ٠‏ وغرقوا في الترف . مثل عبد 
الله بن جدعان . الذي لم يكن يشرب إلا بكأس من الذهب فعرف بامم ( حاسي 
الذهب ) ء والوليد بن المغيرة امحرومي . وقد اشتهر بنو مخزوم بالثروة”وامال » وأبو أحبحة 
الذي أورث بناته أموالاً طائلة ٠‏ فأصبحن من أغنى أغنياء مكة ٠‏ وعبد المطلب بن هاثم 
الذي بلغ من الحلل التي كُفن بها ألف مثقال من الذهب ؛ وطرح على جثانه المسك حتى 
00 

ومن التجارة التي راجت في مكة تجارة الرقيق ٠.‏ فأصبحت أكبر سوق لما. 5 
اصطبغت مكة بصبغة 0 ؛ لكثرة ماكان يرتادها من غرباء جاؤوا من أمم ومن أصقاع 
مختلفة . وأصبحت تعج بهم عجاً ٠‏ بيهم فرس وروم وأحباش وزنوج . كا كان منهم 
النصارى واليهود . يشكلون جاليات جاء أفرادها للتجارة أو للعمل اليدوي في البناء 
والزراعة والصناعة : أو جاء بعضهم هربأ من الاضطهادات الدينية في بلادهم الأصلية , 
مثل المسيحيين واليهود . وهذا مايفسر لنا مادخل لغة قريش من الفاظ رومية أو فارسية 
أو حبشية وغيرها . 

أسواق العرب : 

كان للعرب أسواق تجارية عامة ٠‏ يقصدها الناس من شتى أنحاء شبه الجزيرة للبيع 
والشراء, وق اعتيرية لا الأساكق الماش مو ضيتك الاتبشاع والقرف من اند 
المتحضرة وتوفر الماء . وهي تكون عادة محاذية للسواحل . حيث المنخفضات التي تتجمع 
فيها السيول الهابطة من المرتفعات امجاورة ؛ أو مجاورة للوديان التي تتوفر فيها الينابيع , 
أذ ركز ف رواسات عي :فى الرقة شه عننات للازود بالقلاء والناء > وماك قتارجة 
ترتادها القوافل للبيع والشراء والراحة . وم يكن عرب شبه الجزيرة فقط هم الذين 
يقصدون هذه الأسواق . بل كان يأتيها تجار من خارج البلاد . فقد كان الروم مثلاً 
يتوغلون إلى مسافات بعيدة في أراض العرب الشاسعة للبيع والشراء'" . ْ 
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من هذه الأسواق ماهو داثم » ومنها ماهو موسمي موقت . يعقد في شبر معين من 
السنة »ومنها ماهو عام يرتاده العرب من شتى أنحاء شبه الجزيرة » أو ماهو محلي بتم فيه 
التبادل بين التجار والبدو المجاورين . ومع أن هذه الأسواق أقبت لغاية أساسية هي 
التجارة وتبادل السلع الختلفة من طعام وشراب وثياب وسلاح وغول وائل ء غيأنينا 1 
تكن تقتصر على هذا الأمر ء بل كان الشعراء والخطباء والمبشرون الدينيون » من مسيحيين 
وغيرهم : يقصدونها لامباراة في الشعر والخطابة وبث الدعوات الدينية . وبما يروى أن 
الرسول يََِةٍ كان بخرج إلى هذه الأسواق » ويعرض دينه على القبائل العربية » التي 
ترتادها لهدايتهم . وربما جاء أحدم ليبحث عن غريم 00500 
عن :ذا امرفك لدا ,أو التسعى :فى ,كداء أسين قن دوي 

وف هذه الأشواق + لاننيا ف سوق عاط ك3 العقلاة تقيرؤة افرصة القاء الرعاء 
من شتى القبائل . ليوفقوا بين المتخاصين منهم والمتدازعين » وليصلحوا بين قبيلة وأخرى 
تفتتلان . وتحل المشاكل الموجبة للنزاع من دفع ديات ٠‏ أو وفاء بالتزامات » أو دفع 
ديون . كا تعقد فيها عهود الجوار والحالفات . وتعلن فيها القرارات التي تتخذها القبائل 
لخلع السفهاء من أفرادها . 

كانت الأسواق منتشرة في جميع أنحاء شبه جزيرة العرب » وموزعة على أيام السنة 
كلها بوجه التقريب . يقول القلقشنديا" : ٠‏ كان للعرب في الجاهلية أسواق يقهونها في 
شهور السنة . وينتقلون من بعضها إلى بعض , ويحضرها سائر قبائل العرب » من بَعُد 
منهم ومن قرب ء فكانوا ينزلون دومة الجددل أول يوم من ربيع الأول فيقهون أسواقها 
بالبيع والشراء . والأخذ والعطاء ؛ فيعشرهم رؤساء آل بدر في دومة الجندل . وربما غلب 
على السوق بنو كلب فيعشرهم بعض رؤساء كلب » فتقسوم سوقهم إلى آخر الشهر . ثم 
ينتقلون إلى سوق هجر . من البحرين ٠‏ في شهر ربيع الآخر فتقوم أسواقهم بها . وكان 
يعشرهم المدذر بن ساوى أحد بني عبد الله بن دارم , ثم يرتحلون نحو عمان بالبحرين , 
فتقوم سوقهم بها ء ثم يرتحلون فينزلون عدن من الهن أيضأ » فيشترون منه اللطاتم وأنواع 
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الطيب » ثم يرتحلون فينزلون الرايية من حضرموت ,٠‏ ومنهم من يجوزها إلى صنعاء ‏ ثم 
تقوم أسواقهم بها » ويجلبون منها الخرز والأدم والبرود » وكانت تجلب إليها من معافر, ثم 
يرتحلون إلى عكاظ في الأشهر الحرم » فتقوم أسواقهم ويتناشدون الأشعار ويتحاجون , 
ومن له أسير سعى في فدائه . ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة , وكان 
الذي يقوم بأمر الحكومة فيها من بني تيم » وكان آخر من قام بها منهم الأقرع بن حابس 
القهي . ثم يقيون بعرفة ويقضون مناسك الحج » ويرجعون إلى أوطانهم » . 

إن شيو اموق شرق هي لزي ة الفريية يوق ( الشقّر) ) بالبحرين قرب هجرء 
وكان يرتادها ساكنو الجهات الشرقية والغربية من شبه الجزيرة . ؟ا يرتادها تجار المند 
وفارس . ويرتاد هؤلاء سوقاً أخرى في البحرين هي سوق هجر . وفي عهان وجد سوقان 
أحداهما سوق ( دبا ) وكانت مقصد الصينيين والهنود إلى جانب من يقصدها من سكان شبه 
الجزيرة ٠‏ والأخرى سوق ( صحار) . 

واشتهر في جنوبي شبه الجزيرة العربية : سوق ( الشحر ) في المهرة » وسوق ( عدن ) 
وسوق ( الرابية ) بحضرصوت وسوق ( صنعاء ) في الهن . وفي شهالي شبه الجزيرة سوق 

( دومة الجندل ) وتقع على منتصف الخط الواصل بين العقبة والبصرة تقريباً . وبالقرب 

من جبلي طيء ( أجأ وسامى ) ٠‏ وكان يتنافس على رئاستها كل من أكيدر العبادي من 
السكون , وقنافة من بني كلب أبها كانت له الغلبة عشّر السوق . وأكيدر هو صاحب 
حصن دومة الجندل الشهير . وقد دهمه خالد بن الوليد بمناسبة وقعة تبوك . وتغلب عليه 
فأسم بعدئذ . كان البيع يجري في هذه السوق بطريقة ( بيع الحصاة ) . ولم يكن أحد ممن 
يرتاد السوق يشتري أو يبيع حتى يبيع ( الأكيدر ) . ملك السوق , كل شيء يريد بيعه , 
ثم يشرع في استيفاء المكس على بيوع رواد السوق""! 

أما غربي شبه الجزيرة . ولاسها الحجاز . فقد حفل بكثير من الأسواق » وكان 
السبب ف كثرتا أولا: وجود الكعبة ركز ديني يستقطب الوافدين إليه لإقامة الشعائر 
الدينية ٠‏ وبالمناسبة للقيام بالأعمال التجارية في أسواق أقيت لمد الحجاج بما يحتاجون 
زج الافعاق اسواق العرب . فى ؟؟5. نل؟؟ 
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إليه . ثانيا : وقوع حواضره الحامة على المسالك التجارية المارة من الجنوب إلى الشمال . 

تالكا :لأ المنطعة تدده الفعدالينات » ففييا تتارة قرو الردهرةة: وض الراحنات 

والحرات التي يتعاطى أهلها الزراعة » وتكثر فيها الغلات » وتقوم فيها بعض الصناعات , 

كا في يثرب وفدك وتماء وغيرها من الحرات التي سكنها اليهود . وقد اشتهر هؤلاء 

بصناعات كثيرة » نقلوها إلى هذه الجهات . مما جعل في المنطقة حركة مبادلات تجارية 
سوق عكاظ : 


ومن أشهر أسواق غربي شبه الجزيرة العربية : سوق عكاظ التي عرفت بأهيتها 
التتجارية العظية ‏ إلى جانب أهميتها من الناحيتين الاجتاعية والأدبية . ففيها تباع أفخر 
الللابس وأطيب المور وأشهر أنواع الأسلحة . ويرد إليها من الين البرود الموشاة » وأحسن 
أنواع الطيوب ٠‏ ومن الشام الزيوت والزبيب والخمور ؛ ويباع فيها الحرير والأحذية, 
وشتى الادوات المعدنية ويعرض فيها الرقيق . 

وقد يأتي إليها غاز بما سلب من أسلحة خصم ٠‏ قتله في غارة » فيرى ذوو المقتول 
سلاح قتيلهم ٠‏ فيترصدون بائعه » حتى إذا ظفروا به خارج السوق ثأروا منه لدم قريبهم . 
وكان من عادة فرسان العرب المبرزين أن يأتوا السوق ملثين » يي لاينكشف أمرهم , 
ويتعرف عليهم ذوو الثارات عندهم ١‏ فيذهبوا ضحية الثار . 

وسوق عكاظ معرض لكثير من عادات العرب وأحواهم الاجتاعية » ولحل بعض 
مشاكلهم السياسية ء إذ كان يتم فيها التحكم بين القبائل المتحتاربة » ويتبادل الفرقاء 
اللتخاصمون ديات قتلاهم . ومن كان له أتاوة على قوم نزل على عكاظ فجاؤوه بها ؛ ومن 
أراد إجارة أحد هتف بذلك في السوق ٠‏ ليعم عامة الناس بذلك . والقبيلة التي تريد خلع 
أحد السفهاء من أفرادها » ينادي منادها بذلك فيها . وإذا أراد أحد أن يلحق آخر بنسبه 
أعلن ذلك . وفي السوق تعقد معاهدات الصلح والسلام » ويتفق المتخاصمون على دفع 
الديات . فالسوق كانت بثابة جريدة من الجرائد الدورية والرسمية » أو بالأحرى وسيلة 
من وسائل الإعلام العامة . 

وإلى جانب كون سوق عكاظ معرضاً من معارض التجارة » وندوة من ندوات 
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السياسة والاجتاع » فهي معرض من معارض الأدب والخطابة » إذ تعقد فيها حلقات 
الأدب والشعر » ويتناشد الشعراء قصائدهم » يحم فيها أخصائيون » يكونون في الغالب من 
فطاحل شعراء الجاهلية . ففي الروايات أن نابغة بني ذبيان كانت تضرب له قبة من أدم 
أحمر اللون في سوق عكاظ ٠‏ يجتمع إليه فيها الشعراء » ويُستع إلى ماينشدونه من قصائد , 
فيعطي رأيه فيها . ولعل ماعرف بامم المعلقات هو ما كان يعجب به هذا الشاعر الكبير , 
وهذا يتم في كل موسم من موامم السوق . ومعلقات الشعراء الجاهليين كثيرة » وهي من 
عيون الشعر في الجاهلية ولعل تسميتها جاءت من تشبيهها » لجودتها » بالقلائد التي تعلق 
في ون الغانيات:. "ول يكن أقل من ذلك شأن الخطباء والوغاط , إن يحتفد اناس حول 
أحدم » وتشخص إليه الأبصار » فيطلع عليهم بخطبة كخطبة قس بن ساعدة الأيادي التي 
تقول فيها :دايا الناس اسمعوا وعوا . من عاش مات ٠‏ ومن مات فات . الخ... » وهي 
000 

وكان إلى جانب سوق عكاظ أسواق أخرى أقل أهمية , مثل ( مجنة ) و( ذي 
مجاز) . وهي قريبة من مكة . وفي يثرب وحولها قامت بعض الأسواق مثل سوق بني 
قينقاع في يثرب نفسها » حيث كان العرب يبتاعون مصنوعات اليهود الذهبية والمعدنية 
وغيرها » وقد اشتهر بنو قينقاع بالصياغة . ؟! وجد في يثرب سوق يقهها النصارى من 
سكانها تسمى ( سوق النبط ) , والمعتقد أن نبط الشام كانوا ينزلون فيها للاتجار بالحبوب » 
6 قام خارج يثرب وإلى مسافة غير بعيدة منها سوق بدر » حيث وقعت الموقعة الشهيرة 
في الإسلام بين الرسول وكفار قريش ٠‏ وهو موضع توفر فيه الماء . 

حماية التجارة في الأسواق : 

تعارف العرب على تقاليد يلتزمون بها في أمور تجارتهم ؛ ومواسم حجهم إلى الكعبة . 
وهي تقضي بتحريم القشال خلال أربعة أشهر في السنة سموها الأشهر الحرم ؛ ثلاثة منها 
متتابعة هي ذو القعدة . ذو الحجة . الحرم . وشهر واحد منفرد هو رجب الفرد ؛ أو 
رجب الأصم ٠‏ وربما كان السبب في تسميته ( الأصم ) كونه لاتممع فيه قعقعة السلام . 

وكان من أعظم العار عندم ‏ أن يخرق أحدم حرمة هذه الأشهر . فيسفك فيها 
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دمأ . حتى تنقضي امأ » وحتى يغادر الناس المكان الحرام . أي الكعبة ومايجاورها من 
أماكن محدودة المعالم » والحرب محرمة فيها طوال أيام السنة » فإذا لقي المرء قاتل أبيه 
ماوسعه التعرض له بسوء فيها . ولذا سعى العرب الحروب التي جرت بين كنانة وقيس 
عيلان في عكاظ باسم ( حروب الفجار ) لأنم اقتتلوا في الأشهر الحرم ؛ وامتدت اشتباكاتهم 
ليق الاباك العدية: 

والسبب الذي حمل العرب على اتباع هذه التقاليد » هو حرصهم على توفير جو من 
السلام والطمأنينة . خلال مواسمهم الدينية التي يشترك الناس والقبائل من أرجاء شبه 
الجزيرة العربية كافة فيها . وقد حرصوا على جعل أكبر أسواقهم تقام في الأشهر الحرم » 
لتوفير جو السلام وا هدوء للتجارة أيضاً . فكانت سوق حُباشة وسوق صحار في رجب . 
وسوق حضرموت في ذي القعدة ‏ وأسواق عكاظ ومجنة وذي مجاز في ذي الحجة!' » بحيث 
لاينتهي بيعهم وشراؤهم من سوق عكاظ حتى ينصرفوا إلى السوق التي تعقد بعدها » ويسقر 
تنقلهم على هذا المنوال طوال أيام السئة تقريبا ؛ 5 تقدم معنا في أول هذا الفصل . 

5 أن من الأسواق: ماكانت تنام فى غير الأشيناطرم؟ الأمر'البذي أوجب أن يكون 
قدوم الناس إليها بعروضهم التجارية بخفارة . ورجوعهم منها بخفارة . خوفاً على هذه 
العروض من أن تكون نبأ مقسماً للصوص وقطاع الطرق . فتجارة العرب كانت أروج 
مايكون حيث يستتب الأمن . ويعم الهدوء . وتعم الثقة . وقد تميزت مكة وما يجاورها 
من مناطق بهذه الميزة نجاورتها الكعبة . فغنيت وازدهرت من التجارة ٠‏ وفرضت نفوذها 
الأدبي على القبائل العربية كافة . 

بيد أن رعاية التقاليد الائفة الذكر ليست بالشيء المطرد على إطلاقه . بل قد يحدث 
أن بعض القبائل لاتعرف هذه الحرمات حقا . فتسفك الدم ولو في الشهر الحرام وفي البلد 
الحرام'"' . أو أن طالب ثأر لاهلك أعصابه حيما يشاهد قاتل أخيه أو أبيه فيقتله . الأمر 
الى نهل العو عل التق حل وني ضيه ليه الأسواق با اوفط للق بطل من يوون 
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هذه اللهمة اسم ( الذادة المحرمين ) » بيما أطلق على الذين يهتكون حرمة التقاليد المتعارف 
عليها اسم ( الحلين ) . 

ويشرف على مهمة الذود عن ( التحري ) الملوك . إذا كانت الأسواق تعقد في أرض 
مملكة ‏ أو رؤساء القبائل الذين تقوم الأسواق في جوارهم . والرئيس الذي بحمي السوق 
يلقب باسم ( ملك السوق ) » ورا تنافس رئيسا قبيلتين مجاورتين على ملكية السوق . 
فيجري الاتفاق بينهها على التناوب في التيام مهذه المهمة . وتتجلى سيادة الرئيس بأخذ 
العشر من التجار عما يباع » ويطلق عليه اسم ( المكس ) » وكان يقال للعشار صاحب 
المكس'' . وربا اعتبر بعضهم المكوس بثابة غرامات , وإلى ذلك يشير الشاعر جابر بن 
حنى التغلي بقوله : 

أفي كل أسسواق العراق أناوة وفي كل ماباع أمرؤ مكس درم 

طرق البيع وسصطلحاته : 

هناك طرق مختلفة للبيع والشراء عرفت في الجاهلية . وبعضها يبدو على شىء من 
الغرابة » بحيث لايختلف عما هو معروف لدينا الأن بامم ( الحظ واليانصيب ) : وقد 
أبطلها الإسلام إثر قيامه . ولعل أشهرها طريقة بيع الحصاة التي كانت معروفة في سوق 
دومة الجندل . وتتم على أشكال عنتلفة . كأن يقول البائع للمشتري : إرم هذه الحصاة على 
أي ثوب وقعت فهو لك بكذا من الدرام . أو أن يعترض المشتري قطيعاً من الغنم فيقول 
له صاحبه : إرم حصاة ( فأي شاة أصابتها فهي لك بكذا ) . أو أن يبيع رجل من أرضه 
بقدر ماتنتهي إليه رمية حصاة بكذا من النقود. أو أن يقبض على كف من الحصى 
ويقول : لي بكل حصاة درم كنا لكذا من الأشياء أو السلع التي يبيعها . أو أن يجقع نفر 
على سلعة يساومون صاحبها عليها . فأهم رضي ألقى حصاته فيقع عليه البيع'" . 

ومنها بيع الملامسة وذلك بأن بان البائع بثوب مطوي بسار أو في ظامة ء فياسسه 
المستام . فيقول له صاحب الشوب : ٠‏ بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك له ء مقام 
نظرك , ولا خيار لك إذا رأيته ٠٠‏ فلا يقلب المشتري الثوب لا ليلاً ولا هارأ . 
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ومن طرق بيوع الجاهلية : 

بيع المعاومة : 

كأن يبيع الرجل كر شجره عامين أو ثلاثة أو أكثر . وهو بيع مجهول وغير مملوك . 

بيع المرابنة : 1 

وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالقر كيلا . أي بِيعٌ شيء لايّعم كيله ولا عدده 
ولا وزنه بسمى من مكيل وموزون ومعدود » وقد يكون بيع معلوم بمجيول من جنسه . 
ويحقل فيه الغبن فهو بيع مغابنة . وسمي بيع المزابنة لأن أحد المتبايعين إذا ندم زين 
صاحبه عما عقد عليه , أي دافعه في ذلك . 

بيع التصرية : 

وتتلخص بأن الرجل إذا أراد بيع شاة أو ناقة امتنع عن حلبها أيامأ ‏ فيحتفل اللبن 
في ضرعها فيعظم . فإذا كان ذلك منها , عرضها للبيع ٠‏ فيظن المشتري أن كثرة لبنها 
واحتفال ضرعها عادة مسقرة لها , فلا يلبث أن يتبين خطأه بعد شرائها . والتصرية تعني 
المع » يقال : صر الماء في الحوض إذا جمعه . 1 

ومن بيوع الجاهلية بيع مافي بطون الحوابل من الحيوانات . وأخيراً هنالك ما يقال له : 

وهو أن يواطئ البائع رجلاً آخر ؛ فيحمله على امتداح بضاعته ؛ أو أن يساومه 
عليها بين مرتفع ٠‏ فينظر إليه ناظر يرغب في شرائها » فتجوز عليه الخدعة » ويشتري 
السلعة بن مرتفع!! . 

وأخيراً هناك : 


بيع الناجز : 
وهو البيع المعروف لميع الناس بادين وحاضرين » وذلك إذا كانت المبادلة يدأ بيد . 
قالوا : بيع السوق ناجزاً بناجز أي حاضرا بحاضرا" . 
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القصمالمالش سر 
الحياة الاجةاعية والتقاليد البدوية 


من الواضح أن النظم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية لعرب الجاهلية هي حصيل 
التفاعل بينهم وبين البيئة التي عاشوا فيها . فقد خضعوا لشروط بيئتهم » ولاءموا حياتهم 
الاجتاعية مع الظروف الطبيعية التي نشؤوا فيها . 

لقد اتصفت ظروف المعيشة في شبه جزيرة العرب بالقسوة والإملاق » سماء شحيحة 
بالغيث ؛ وأرض صحراوية قاحلة في أغلب أرجائها , فأوجبت هذه الظروف أن يكون 
الا في حياة العرب ٠‏ وبخاصة عرب الشمال ٠‏ البداوة . والبداوة تعنى الحياة القبلية 
التنقلة , إذ أن طبيعة البلاد الصحراوية تفرض على ساكنيها أن يعانوا حياة شاقة لا مجال 
فيها للقرار واستيطان الأرض . فالقبائل تتنقل مع إبلها ومواشيها وخيامها وأمتعتها 
التواضعة من مكان إلى مكان ٠‏ تتبع مساقط الغيث ومنابت الكلاً . فإذا نفد العشب من 
مكان قد ارتادته . تركته وجدّت في البحث عن مكان آخر تجد فيه ماافتقدته . 

ولا كانت الأمكنة المعشوشبة محدودة . وجب على القبائل الختلفة أن تتنافس وأن 
تتنازع للحصول عليها ؛ فتتألف بينها سلسلة من العداوات تجر وراءها سلسلة من 
الشارات . ولذا قامت الحياة القبلية أو النظام القبلي على أساس التضامن بين أفراد 
العقيرة : أو بين العشائر التي تنقي إلى قبيلة واحدة . لتستطيع الصبود أمام القبائل 
الأخرى التي تنافسها . ذلك أن المصلحة المشتركة أو الوحدة السياسية مفقودة بين القبائل ؛ 
والقبيلة هي الوحدة التي يتجمع حوها الأفراد . والأفراد لايعرفون سوى قبيلتهم ملاذاً 
لهم . خلافاً لأهل الحضر الذين يكرسون ولاءهم للدولة في أيامنا الحاضرة . 

وإذ كانت القبيلة تقوق بأفرادها , وكانت قوة الأفراد من قوة المماعة . وجب على 
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الفرد في القبيلة أن يتضامن مع قبيلته على الخير والشر» وأن ينصر أخاه ظالاً أو مظلوماً , 
وأن يكون أفراد القبيلة يدأ واحدة على من سوام : 
الما أخسام حين يندهم في النائبات على ماقال برهانا 


إن هذا التضامن هو الذي يطلق عليه اسم ( العصبية القبلية ) . والعصبية كا عرفها 
ابن خلدون : « النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن يناهم ضم أو أن تصيبهم 
هلكة » ؛ وأنها مظهر من مظاهر صلة الرحم » تك الصلة التي هي شيء طبيعي في 
البشر . 

وتتولد العصبية القبلية عند الأفراد عن وعي أو غير وعي » وتسقر بتعاقب 
الأجيال » على مط عاطفة عميقة وفكرة ثابتة . فهي بثابة الرباط الذي يشد بطون القبيلة 
وأثرادها بعظهم إل يعض كماو ديذا واحدة ولول هنذا الفقور لا كان وب وسهيه أن 
يدافعوا عن أنفسهم ومصالمهم . فالعصبية القبلية .هذا المعنى هي البديل الذي لابد منه 
للرابطة القومية » ولكن في حيزها المتطرف . 

ويقترن بالعصبية القبلية عادة الشأر » إذ تقضي تقاليد البادية أن يطالب أهل 
المقتول بقاتله ليقتلوه به » وهو الأمر المعروف بامم ( القَوّد ) إلا إذا رضوا بدية القتيل . 
والدية تختلف باختلاف مركز القتيل من الناحية الاجتاعية » فالدية الواجبة عن الملوك 
والزعماء تختلف عن دية الأفراد والصعاليك ؛ ودية الصريح ضعف دية الحليف . والذي 
جرى عليه العرب أن يأخذوا مئة من الإبل دية القتيل من عامتهم » ودية الأشراف تريد 
عن ذلك ؛ يينا تكون دية الملوك ألف بعيرا" , 

أما إذا لم يحصل القوّد ٠‏ ولم يرض ذوو القاتل أو عشيرته بدفع الدية » ويكون القاتل 
قد لاذ بالفرار . عندئذ يصبح الأخذ بشأره واجباً محم . إذ يصم ولي المقتول » ويكون 
عادة أقرب الناس إليه . على الأخذ بشأره » وغالباً مايحرم على نفسه أن يشرب الخر أو 
يقني الشناء ا يمس راب غسل حتى درك قاروا" .وقد وشيرق طلب الثار غخراف 
)0 الالوسى :/؟ 

حواد على 731/٠ ١‏ - 514 
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السئين . والعرب يعتقدون أن القتيل تخرج من رأسه هامة تنادي على قبره ( اسقوني فإني 
ضدية )> ولا يتقطع تذاوها إلا حين يؤخذد 'بقاره!'. ومق أدرك: أولياء:القتيل ثارم : 
وزؤوا أن من قتلؤه كنق لقنيلهم + تام الثأر قي صدورم ٠»‏ .وعتدقد يسمى ( الشآر المع ).. 
أما الذق: تقواق عن لي الغارلقثيلة فبلحقة العان» وقد يلغق العان القبيلة بأسرها إذا 
نامت عن ثأرها ولم تسع إليه » فينظر العرب إليها نظرة ازدراء واحتقار. وحتى من يقبل 
دية قتيله يُنظر إليه بمثل هذه النظرة . 


وكثيرا ما يتولد عن الانتقام للدم المسفوح ثأر جديد » يجر وراءه سلسلة من الثارات 
العتادلة + اقمهيا بكو واطلفة الترقة وقد تدرف ذلك اعييا ا . 5 قن سوق 
الأمورء بأن يسم القاتل طوعاً أو كرهاً إلى أهل القتيل يي يقتلوه به , فلا يبقى مجال 
لطلب الثأر . لكن القبيلة التي تفعل ذلك تكون قد جلبت على نفسها عاراً لايمحى . 
لذلك فإن القبائل تفضل أن تقتل القاتل بدلا من تسليه طوعاً للمطالبين به ؛ دفعاأ للعار . 

وقد تتفق قبيلتان متحاربتان على تسوية الثارات بينهها لحقن الدماء . فترضيان 
بالتحكم » يتولاه شخص معين أو هيئة محكين » يرضى هم الطرفان » فيحكون بأن تدقع 
القبيلة التي يكون قتلاها أقل من الثانية فضل الديات لطا . وقد يحككون يابطال المطالبة 
ببعض الدماء » باعتبارها لاتستوجب دفع الدية » ويقال لذلك ؛ ( الشدخ ) . والمثال على 
ذلك : الحم الذي أصدره ( يعمر بن عوف ) بين قصي وخزاعة , فحكم بأن كل دم أصابه 
قصي من خراعة موضوع ٠‏ يشدخه قصي تحت قدميه . فسمي يعمر لذلك باأسم ( يعمر 
الشداخ 0 


خلاصة القول أن العصبية والشأر هما صنوان متلازمان وأمران طبيعيان في 


4 قال أحدم لابنه موصياً إياه ألا يترك ثأره إن قتل : ( الألوسي م ) 
ولا تزقون لي هامسة فسوق مرقب فين رزقسسا الهسام للمرء عسسائب 
تنادي : ألا اسقوني » وكل صلدى به وتلكك التي تبيض منها ال لؤذوائب 
وقال ذو الأصبع : ١‏ 
ياساعروإلا ندع شقي ومنتصتي 2 أضربسك حتى تقول الهامة اسقوني 


(5) 2 جواد على "9/١:‏ 
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الصحراء » حيث لاقوة أو دولة تحمي الفرد إذا ضعف ٠‏ أو تنتقم له إذا اعتدى عليه أحد» 
اللقم لا غفيرنة أو فييلع ولذا:قرسية: اليد البادية أن يقار الفرد لتفييه أو لدو يض 
في الوصول إلى حقه ضد أي فرد أو جماعة تعتدي عليه من خاري قبيلته . هذه التقاليد 
هي في البادية البديل الذي لابد منه لوظائف الدولة ٠‏ التي تعاقب وتحمي في الجقعات 
الحضرية في عصرنا الحاض . 

ولا بد في هذه الحالة من أن يزداد الشعور القبلي والعصبية القبلية عمقأ وقوة, 
بحيث يعتبر أفراد القبيلة أنفسهم جسماً واحدأ لاتنفصم أجزاؤه عن بعضها , ولذا نجد أن 
العرب كانوا يطلقون على رتب الأنساب أسماء مأخوذة عن أعضاء الجسم » وكأنهم رتبوها 
على بنية الإنسان!' . وهي ست مراتب رتبها الإمام الماوردي 5 يلي : الشعب ٠‏ القبيلة . 
العارة ٠‏ البطن ٠‏ الفخذ ‏ الفصيلة . وكلها أصول وفروع للنسب القبلي تقابل أسماء من 
أعضاء الجسم . وقد زاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة كا قال النووي . وهناك من رتب 
هذه المراتب نفسها على نسق آخر تقدهاً وتأخيراً . 

المرتبة الأولى : الشعب : 

وهي تثبل النسب الأبعد كعدنان وقحطان . ونسل كل منهها شعب فهها شعبان . 
وفي القاموس : الشاعبان ها المنكبان لتباعدهما . وفيه أيضاً : الشعب : موصل قطع الرأس 
( في أعلاه ) . وربما سمي الشعب بهذا الاسم لأنه أعلى مرتبة من مراتب النسب » مثاما 
الشعب ( موصل قطع الرأس ) في أعلى رأس الإنسان » ومنه تتفرع : 

المرتبة الثانية : القبائل : 

والقبائل العربية تتفرع من الشعب ؟ تتفرع قبائل الرأس . ( وهي قطع عظم 


الرأى المشعوب بعضها إلى بعض ) . من أعلى الرأس ( أي الشعب ) . وقد ذكر الجوهري 
أن قبائل العرب نما سميت باسم قبائل الرأس . يقول القلقشندي : القبيلة هي ماانقسم فيه 


0 الالوسى : ك/هدا 
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الشعب كربيعة ومضر . وربما سميت القبائل بامم ( جماجم ) أيضاً : « جماجم العرب هى 

المرتبة الثالثة : الععارة : 

وهي بمثابة العنق والصدر من الإنسان . وهي مااتقسمت فيه أقسام القبيلة كقريش 
أو كنانة . 

المرتبة الرابعة : البطن : 

وهو مااتقسمت فيه أقسام المارة كبني عبد مناف وبني مخزوم . 

المرتبة الخامسة : الفخذ : 

وقد جعلوها بعد البطن لأن الفخذ من الإنسان بعد البطن . والفخل ماانقسبت فيه 
أقسام البطن كبني هاثم وبنى أمية . 

المرتبة السادسة : الفصيلة : 

وقد جعلوها بعد الفخذ لأنها النسب الأدنى الذي يفصل عنه الرجل بمشابة الساق 
والقدم . والفصيلة ماانقسمت فيه أقسام الفخذ كبني العباس7" . 

والعصبية القبلية هي في الأصل الشعور بصلة النسب إلى جد واحد , وتختلف شدة 
رباطها باختلاف درجات الالتحام في النسب . غير أن هنالك من الدلائل مايشير إلى أن 
النسب أمر عرفي . إلى جانب كونه أمرأ طبيعياً . إذ يدخل فيه الأفراد الذين يصاهرون 
القوم وينتسبون إلبهم بالولاء ٠‏ ولو كانوا من قبائل أخرى . ويكون للعصبية القبلية قبة 
أعظم من .حبك الرباط الذي :مم بيق القبائل الى ترجم إلى نسب وان إذا زفد رابنظ 
النسب رابط من المصلحة والجوار . وقد لايكون للنسب شأن كبير أحياناً إذا تضارب مع 
المصلحة وحسن الجوار . 


0 القلقشلدي :نهانة الآرب ق معرفة أساب العرت .دس ١43‏ 
الألوسي : بلوغ الآرب في معرقه احوال الغرب . 188/5 - هذا 
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ويبلغ الشعور بوحدة النسب في القبيلة درجة هي من القوة بحيث تعتبر أن كل من 
لاينقني إليها إما هو غريب ؛ وأحياناً وفي ظروف معيئة عدو ذلك أن القبائل العربية 
كانت تؤلف مجمعاً يسوده التفكك » وعدم الشعور بالروابط القومية الجامعة . 

العناصر التي تتألف منها القبيلة : 

والقبيلة تتألف فى العادة من عناصر كثيرة : 

: الصصرحاء‎ - ١ 

وم أبناء القبيلة الذين يجري في عروقهم دمها النقي » ؟ا أنهم ينحدرون من الجد 
الذي تنتسب إليه » وهؤلاء هم الذين يسودون القبيلة » ويؤلفون بيوتات الشرف فيها . 

؟ ‏ أبناء القبيلة بالنقلة : 

فقد كان جائزاً تقل رجل نسبه من قبيلة إلى قبيلة أخرى ٠‏ فيصبح من أفرادها . 

؟ ‏ أبناء القبيلة بالاستلحاق : 

فقد تزوج القبيلة عبدأً من عبيدها امرأة من القبيلة » فيصبح مع الزمن فردأ من 
أفرادها يحمل نسبها . أما أولاد العربي من زواج غير شرعي أو من جواريه » فله الخيار في 
أن يلحقهم بنسبه أو لا يلحقهم » وإذا فعل أصبحوا يحملون نسب القبيلة!" . 

؛ ‏ العبيد: 

وهم على نوعين : عرب وأجانب » ومصدر الرقيق العربي الحرب بين القبائل 
العربية . إذ أن العربي ٠‏ الذي يقاتل في الحرب ذودأ عن قبيلته ؛ كان عليه أن يواجه 
فغالباً ماكن يؤخذن أسيرات وسبايا في عقب القتال . وربما كان هدف الغارة سي 
النساء . وهذا ماكان يدعو القبائل إلى أخذ الحيطة الشديدة لمايتهن . وقنح القبيلة من 
يقوم بهذه اللهمة بشجاعة ألقابأ بطولية ( كحامي الظعينة ) ؛ أو( فارس الظعينة ) ؛ 


)4 الدكتور حمر فرو ؛ تاريخ الجاهلية » ص ١6١‏ 
/إ0؟ - تاريخ العرب القديم )١1(‏ 


وكثيرا ما كانت القبائل تبيع سبيها واسراها ( أم عمرو بن العاص كانت سبية , ثم بيعت في 
سوق عكاظ ) . 

أما مصدر الرقيق الأجنبي فكان الشراء » حيث كان العرب يرتادون أسواق الروم 
وفارس » فيشترون الأرقاء الذين كانت كل من دولتي الروم والفرس المتعاديتين تأسرهم 
من الأخرى . أثناء الحروب الكثيرة التي كانت تجري بين الطرفين . كا كان العرب 
يعتبرون أبناء جواريم الذين لا يعترفون ببنوتهم رقيقاً لهم . 

والرقيق أصداف يختلف كن العبد باختلافها :'فهناك الرقيق الأسود:» وكان فى منزلة 
غاية في الانخطاط بالنسبة للرقيق الأبيض ؛ ذلك أن العرب كانوا يتعشقون البياض 
ويحتقرون السواد » حتى ليطلقون على العبيد السود أدم ) الأغربة 6 للم بطائر 
الغراب البغيض المشؤوم7" . أما الرقيق الأبيض فهو ذو مكانة أعلى وثن أغلى » وهو من 
جنسيات مختلفة : فارسية أو بيزنطية أو من بعض الشعوب الأوربية . 

وبالرغ من أن الرقيق قد اعتبر كالآلة » يؤمر فيستجيب ويعمل » غير أن أثره كان 
عظياً على أهل مكة من حيث كثرة أفراده » إذ ندر ماخلا دار من دور مكة من عبيد 
يقتنيهم رب الدار . وقد استخدمهم مالكوهم . لمالهم من معرفة وخبرة ومهارة فنية , 
الاسنا الزقيق الأبيض'ق اطرقع اقترية + كأعال اليقاء والعتعارة والتمسدين بوقيرها + 
يشتغلون لحساب أسيادهم » ؟! استخدموم كحرس للم ومشرفين على إدارة مبيعاتهم . وقد 
روي أن عاملاً رومياً عمل في بناء الكعبة , في حياة الرسول قبل البعثة . ؟ا رسم بعض 
المال المسيحيين صورا للأنبياء والملائكة ومريم العذراء » وغير ذلك من قصص الوحي 
الديني على جدران الكعبة ؛ حتى إذا فتح الرسول مكة طمسها مثاما حطم الأصنام التي 
كانت هذه الصور قد أقحمت معها للزينة وربما تقديساً لما . وكان لمؤلاء الأرقاء سهم في 
إدخال بعض الألفاظ الفارسية والإغريقية والحبشية إلى اللغة العربية ؛ منذ عهد ماقبل 
الإسلام » كا استخدموا في الترفيه من رقص وغناء وضرب على الأوتار . وكان بوسع العبد 
أن يسترد حريته بأن يؤدي لسيده خدمة عظية ء أو يظهر شجاعة فائقة في موقعة 
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حربية » أو يتفق مع سيده على أن يشتري حريته بلغ من المال ؛ ويعرف ذلك بامم 
( المكاتبة ) . والرقيق الذي يتحرر بهذه الطريقة يعرف باسم ( المكاتب )1") 

© الموالي : 

وهناك أيضاً اللوالي ؛ ويرجعون إلى مصدرين : أوهما أن الرقيق عندما يعتق يصببح 
من الوالي ٠‏ إذا أراد البقاء في القبيلة . والثاني أن يلنجئ فرد من إحدى القبائل إلى قبيلة 
أخرى بسبب خلع قبيلته له » فيعتبر مولى من مواليها » ويطبق عليه التقليد المعروف باسم 
( الجوار ) » وهو إما جوار ضد عدو معين » أو جوار عام . وفي هذه الحالة يصبح لاستجير 
ما لأفراد القبيلة من حقوق , من حيث حمايته والأخذ بثأره إذا قثل » ويطلق عليه اسم 
( حليف )''! . وقد يصل الأمر بامجير أن يقتل أعز الناس إليه إذا قتل حليفاً مستجيراً , 
؟ فعل أوفى بن مطر المازني الذي قتل أخاه » لأنه فتك غيلة مستجير به . طمعاً في 
زوجته الجميلة التي كانت ترافقه . 1 

وقد يازل رجل صريح من غير الحلفاء على زعم قبيلة فيصبح حليفه » ويعقد بين 
الاثنين عهد وميثاق ٠‏ يشهد عليه الل وينص على بنود تقول : « دمي دك ؛ وشأري 
ثأرك ؛ وحربي حربك ٠‏ وسامي سامك ٠‏ ترثي وأرثك » وتطلب بي وأطلب بك » وتعقل 
عني وأعقل عنك »!" . 

وللحليف واجبات : ألا يسيء ماديا أو معنوياً إلى القبيلة الجيرة وإلا خلعته , 
للك بين التراماتا عون جوم دلناك ررقي للسليف تله كرلنة ينانا الطرنحاءم 
ذلك أن ديته نصف دية الفرد الصريح منها . 

الخلع والخلعاء : 

وفي مقابل مايرفد القبيلة من عناصر خارجية عنها » هناك من التقاليد اللعروفة 
عند العرب مايقضي بأن القبيلة تستطيع أن تخلع أي فرد من أفرادها ولو كانوا من 


(1) أحمد إبراهم الشريف : المصدر نفسه . ص 5657 
(5) 2 في أسان العرب : الحليف هو من أنبهم إلى شخص فعز بعزه وامتنع بملعته . 
)0 أحمد إبراهيم الشريف : المصدر نمسه . ص 45 6؛ , اقتباساً من جامع البيان . 
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الصرحاء » ويسمى هؤلاء بالخلعاء ( ( مفردها خليع ويطلق عليه أيضاً انم رتك 
في اجتمع القبلي شبيه بإسقاط الجنسية عن ا 
نياب 

. إذا قتل فرد ما شخصاً آخر من قبيلته » ورفض ذوو المقدول قبول الدية‎ - ١ 
عندئذ تصبح القبيلة » بشخص زعيها » مضطرة لقتل القاتل » أو خلعه حفاظاً على وحدة‎ 
. القبيلة‎ 

137 كنك القبيلة مسؤولة عن أعال أفرا دشنا ؛ تضطر أحياناً إلى خلع من يسيء 

صم إلنيا بكثرة اعشدائه وجرائره ضد القبائل الأخرى ؛ التي تحملها أفماله على شن 
الغارات الثأرية ضدها . ؛ مفضلة أن تضحي بفرد بدلا من جماعات منها . 


؟ - وتخلع القبيلة كل من يلحق بها العار بأعماله اللاأخلاقية الشينة , التي تعتبرها 
لوثة في جبيئها . 

يذاع الخلع بطرق عديدة في المواسم والأسواق » بالمناداة أو الكتابة . كان الرجل يأني 
بابنه إلى الموسم ويقول : « ألا إني قد خلعت اببي هذا فإن جر أي أخذ بجريرة ) / 
أضن » وإن جُرٌ عليه ( أي قتل ) لم أطلب »'" فلا يؤخذ الأب بجرائر ابنه الخليع . ومن 
وقتها تصبح قبيلته في حل من أتماله » وتسقط حقوقه عليهسا ٠‏ ويحرم عليه البقاء فيها , 
فيذهب ملتجئا إلى غيرها . وأما إذا كانت شروره ومآمه كثيرة انراد بلقي نا 
ويصبح الأمر خطيراً بالنسبة إليه » إذ يجد نفسه في موقف حرج ووضع شاذا"ا 

وقد يتكتل الخلعاء فيؤلفون عصابة تقطع الطرق وتعيث في الأرض فساداً . تسلب 
وتنهب وتلقي الرعب في النفوس ٠‏ وقد شاعت تسمية هؤلاء باسم ( الصعاليك ) . 

وقد اشتهر معظم الخلعاء » ويطلق عليهم أيضاً اسم ( ذؤْبان الغرب ) بضروب من 
الشجاعة ل د المبالاة 4 ماه والر عماء ادعوم 


00 
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؟ كانوا متحللين من العصبية القبلية » لايفرقون بين قبيلتهم وغيرها » من حيث 
الإغارة عليها والسطو على أموالنها » وإن كانوا في أغلب الأحيان يؤثرون القركز في المناطق 
اجاورة للأسواق التجارية أو طرق القوافل التجارية » بحيث يغيرون عليها » ويُعملون يد 
السلب والنهب فيها''! . وقد اشتهر منهم عدد من الشعراء الذين أطلق عليهم اسم ( الشعراء 
الصعاليك ) » والذين مارسوا هذه الأعمال . مثل الشنفري وعروة بن الورد » الذي اشتهر 
بعلو الأخلاق والجود والكرم ٠‏ ينفق ما يسلبه على الفقراء والعوزين . ومنهم ( تأبط ثرا ) 
والسليك بن السلكة وجعفر بن علبة . والشعراء الصعاليك كانوا » على العموم » كرماء 
يتصفون بالشهامة والمروءة والأنفة . وفي شعر للشنفري ما يبسط لنا بعض الصفات اللقية 
لمؤلاء الشعراء حيث يخاطب بني قومه الذين آذوه » بأبيات من قصيدته العروفة باسم 
( لامية العرب )!" . 

السجايا العربية : 


يتضح مما تقدم أن القبائل العربية كانت في نزاع مسقر بينها . وقد طبعت حياة 
البداوة على الكفاح والذود عن المى , بل وبمارسة الظم في بعض الأحيان والمواقف , أي 
مبادرة الخصم بالعداء قبل التعرض لعدائه . قال زهير بن أبي سامى : 


)0 جواد على : ١/9؟‏ 


قيوا بتي أمي ص سدور مطيم 


ف بي إلى قسسوم سسسوام لأيل 


موطية الحا حداف لفل سير 
وف الأرض مل سأق للكريم عن الأذى 
لعمرك مسسافي الأرض صي . سق على امرك 
ولي دوتم أل ون ل د عمس 
م الأمسسل لامستسودع السر 3السع 
وكل أت عامسل فز انق 
وإن مدت الأي دي إلى الزاد لم أكن 
ونا ذاك إلا بط سسسة عن تفمسئل 
أدج مسال الجسسوع حى ميته 
وأستف نرب الأرض كيسلابرك له 


آم 


ونُدت لطيسات مايا وأزحل 
وفييالن خ ساف القل متعهزل 
سرق رغ سأ أو راه أ وهو يعقل 
وأرقسط زفهلول وعرفاء جي أل 
لسدهم ولا الجساني ماجر يُخذل 
إذا عرضت أولى الطرائ سه أل 
بأعجليم إِذْ أجشنع القوم أعجل 
علييم وكان الأفقف ‏ لا التعصس سل 
وأضرب عله الذكر صفحاً فأذهل 
علي من الط سول امرؤ متطس ول 


غير أن في أخلاق البداوة مايخفف كثيراً من مساوق الغزو والسلب والظم . فالبدوي 
ولا سها العربي أقرب بطبيعته الفطرية إلى الخير » ومها تقادى في السلب والعدوان , 
تنافس] عل أسباب الحياة من كلا ومرعى » فيان طبيعته التي فططرت على الجود والكرم 
تدفعه إلى موازنة الشر الناتج عن تلك المنافسة . فقد فرضت عليه حياة البادية نوعاً من 
السلوك » جعل من الشهامة والأريحية » والنجدة وحب الضيافة » والعفو عند المقدرة , 
وإباء الضيم » والوفاء بالعهد » والأمانة » والدفاع عن الجار واللاجئ والمستغيث » طبعاً 
أصيلاً وفطرياً فيه"'! » وهو بعيد عن المداراة والمصانعة ٠‏ لأنها بعيدة عن الفطرة قريبة من 
لياف 

وقد اشتهر العرب بالكرم شبرة عظهة ء ولهم فيه ضروب شتى » وأصبحت سيرة 
بعضهم مضرب الأمثال » كحاتم الطائي ؛ وكعب بن مامة الإيادي » وأوس بن حارثة 
الطائي » وهرم بن سنان ٠‏ وعبد الله بن جدعان القهي الملقب باسم ( حامي الذهب ) , 
وفيه ضرب المثل القائل : ( أقرى من حامي الذهب ) . وأجواد العرب وكرماؤم كثر 
يصعب حصرثم . 

ويتجلى الكرم في نحر الجْزّْر ( مفردها جزورء وهو مايجْرْر من النوق والغم ) 
وإطعام الضيوف والفقراء والمساكين » أو بموجز العبارة أن يبذل المرء أكثر مما يأخذ . وكان 
من عادة العرب أن يشعلوا النيران في ربوات عالية ٠‏ ليهتدي بها السارون في الصحراه » 
ويتجهوا إلى المضارب المستعدة لاستضافتهم . وما يؤثر عن حاتم الطائي قوله لعبد له : 

أوفد فإن الليل ليل قرٌ والريح يا واقد ريح صر 
عل يرق ناسارك من يرٌّ إن جلبت ضيفاً فأنت خرٌ 

وكان يخرص على ألا يأكل وحده . مخافة أن يوصم بالبخل بعد موته فيخاطب 
زوجته قائلا : 
أيا ياابنة عبد الله واببة مالك وياابنة ذي البردين والفرس الورد 
آذ ميا سه الدزاة فبسالقدئ لق “اكبلا فيال انف اده ستحدة 
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أخاً طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي 
وإني لعبد الضيف مادام تفكازاينا الى 


ومن السجايا التي تحلى بها العربي المروءة . وقد تركز المثل الأعلى للأخلاق العربية 
في هذه السجية ٠‏ التي تغنى بها الشعراء . وهي تتجلى في الشجاعة » وفي كثرة ما يبذل من 
جهد » وما يظهر من تفان دفاعاً عن القبيلة » وفي سبيل إجارة المظلوم » ونجدة اللهوف » 
وحماية الجار والعرض » والكرم ؛ وقد فسرت بأنها كال الرجولة ٠‏ أو بعبارة موجزة . 
تقتضي المروءة من المرء أن ( يغشى الوغى ويعف عند الغنم )'" 


وقد هيأت الطبيعة كل المقومات التي تجعل من العربي رجلاً قويأ » صحيح الجسم 
شجاعاً . يضطلع بالمهام التي فرضتها عليه ظروف بيئته » بالإضافة إلى مافطر عليه من 
الذكاء وصفاء الذهن . فالبدوي العربي يكتسب صحة البدن وقوته من هواء البادية 
النقي ١‏ ومن أشعة الشمس الساطعة على الدوام » ومن الجو الطلق الذي يعيش فيه » ومن 
حركته الدائمة ومرانه المسقر على احقال المشاق . ويكتسب الشجاعة من اضطراره الداثم إلى 
الدفاع عن نفسه وأهله . وما يلك من متاع ضد المغيرين على قبيلته » وضد الحيوانات 
المفترسة . فالشجاعة والقئال طبع فطر عليهها العربي من نعومة أظفاره . 


وكل مايحام به العربي أن ينال الذكر الحسن بين الناس ٠‏ فيشيد هؤلاء بالفضائل التي 
يتحلى با ؛ فا امرء في نظره إلا أن يترك سيرة حسنة » فهو حديث من بعده . على أن 
الحرية واستقلال الفكر من أنبل المقاصد التي يسعى إليها العرني : وهي مثله الأعلى 
المنشود ‏ وأشد السجايا اتصالاً بنفسه وقلبه » فقد رضعها في الهد » وتشربت بها نفسه في 
آفاق الصحراء التى لاحد لها . وقد بلغ من تعلقه بحب الحرية أنه كان يكره كل قانون إلا 
فانوق النامقةم كل انطناء كن لام الفقر !ان 


الألوسى :0/6 6 . وف مصدر آخر أن قائل هذه الأبيات قيس بن عام المنقري . 
(0) أسمد أمين : فجر الإسلام , ص ٠١‏ ؛ جواد علي : 513/1 
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الأسرة : 

إن الوحدة الاجتاعية في البادية والحضر معاً هي القبيلة » وركن القبيلة هي 
الأدرة بتو لجل هو عاد الأثرة وروا نامضب نينا + العاف العامة يي انراد 
الأب انك قنافة عل اساي العضامة الوقيق بي أفرا تهنا كتشامن :أن القبيلة عبد 
القبائل الأخرى . فالعلاقات في المجتع العربي تقوم على أساس التضامن المتسلسل الصاعد ‏ 
إعتبارأ من أفراد الأسرة ثم الأفخاد فالبطون فالعشائر» ثم الأحلاف ٠‏ وللدسب دخل كبير 
في هذا التضامن » وهو الذي نسميه بالعصبية القبلية . 


الرواج : 

كانت الأسرة تقوم على أساس الزواج بغقد وبهر معين » يدفعه الزوج بعد رضاء 
أولياء الفتاة ورضائها في بعض الأحيان » وهو ما يسمى بزواج المهر » أو زواج البعولة , 
وقد يغالي بعض الأباء يي قية المهر مغالاة شديدة ٠‏ على أنه ذكر إلى جانب هذا أنواع 
أخرى من الزواج منها زواج السبي من نساء العدو الأسيرات » ولا يشترط فيه رضا الفتاة 
أو الهر » ثم زواج الإماء . ويكون بثراء أمّة تكون هي وأولادها منه ملك يمينه إلا إذا 
أعتقهم . وهذه الأنواع من الزواج كان يقرها الجتتع الجاهلي » وقد أقرها الجتمع الإسلامي 
بجاذلك يدوه من التعد يل من حك قد بيد مده الروجاقم والتقيني عل طن 
الإماء . وعرف العرب أيضاً زواج المتعة . وكان يجرق بعقد شخصي بين رجل وامرأة غير 
بكر » لوقت معين تنتهي العلاقة بينها بائتهائه » وبمهر مقدم وحقوق للأولاد على أبيهم في 
الإرث ١‏ غير أن الانتساب فيه يكون للأم في الغالب ٠‏ وهو يشبه زواج المهر إلا من حيث 
اشتراط المدة وانتساب الأولادا'! . ومن أنواع الزواج التي عرفت في الجاهلية زواج الشغار , 
وذلك بأن يتفق رجلان على أن يتزوج كل منهما قريبة الأخر » ممن له عليها حق الولاية 
كالأخت أو الابنة ٠‏ وبدون مهر . وفي ذلك مافيه من عدم احترام حرية المرأة وحقوقها . 
إنما م يكن شائعاً شيوعاً كبيرأ . وقريب منه نكاح البدل كأن ينزل رجلان كل منهها للآخر 
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عن زوجته ١‏ وهو لايقتضي المهر . وقد عرف في الجاهلية نكاح ( الخدن ) ( المحادنة ) كأن 
يتخذ رجل صديقة له ( خليلة ) . 


ومن أنواع الزواج التي لم يقرها الإسلام » واستهجنها الجتمع الجاهلي أيضاً ٠‏ زواج 
القت ٠‏ ويكون بأن يرث الابن الأكبر زوجة أيبه . إذا لى يكن لها أولاد منه كا يرث 
المتاع ؛ إلا إذا افتدت نفسها من الورثة برضى منهم ٠‏ وإذا أراد رَوّجها من أحد أخوته بمهر 
جديد ٠‏ وما ذلك إلا لآن الزواج كان يعني أن تقطع المرأة صلتها بأبيها وأخوتها , فإذا ‏ 
تكن ذات ولد ساءت حالتها وم تجد من يعيلها'! . والمعتقد أن هذا النوع من الزواج كان 
نادر الوقوع ٠»‏ ومقصوراً على فئات خاصة ضئيلة من السكان » وربما يكون قد تسرب إلى 
ا جتمع العربي من امجوس . وقد سمي بامم زواج المقت ٠‏ لأنه كان ممقوتاً . والولد الذي 
كين رده معي عقت ).ما الزسل الذي" لها اماه عل افر اكه ذااطاقينا اينات 
عنها » أو يزاحم أباه على امرأته فكانوا يطلقون عليه اسم ( الضيزن ) أي الشريك أو 
المزاحم عند الاستسقاء ( ومعنى الضيزن أيضاً : الصم ) . 


وقد حرم الجتع الجاهلي زواج الأب بابنته » والزواج بالأمهات والأخوات والعمات 
والخالات وبنات الأخت وزوجات الأبناء . لكن زواج الرجل بأختين تكونان معأ في 
عصته كان مباحاً . 


ويضاف إلى العادات التي كانت معروفة عند العرب في الجاهلية أن أحدم إذا تقابل 
مع آخر من غير قبيلته ومعه ظعينة قاتله عليها ؛ وإن تمكن أخذها منه ؛ واستحلها 
لنفسه . ؟ أن الجاهليين قد اعتبروا الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بدون عقد ضربأ من 
الزنى » فيقولون لامرأة عندئذ إنها بغي وزانية وفاجرة وعاهرة ومسافحة'" . 


ولم يكن عدد الزوجات محددأ » بل كان للجاهلي أن يعدد من الزوجات مايشاء ؛ 
مدفوعاً إلى ذلك بعوامل شتى » قد تكون شخصية بحتة أو إنسانية » كأن يدخل في عصته 


(0) د. أسمد شلى : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 5/١٠‏ ؛ جواد علي ؛ 5074/0 
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نساء لامعيل لهن ٠‏ أو سياسية بأن يُصهر إلى عدد كبير من القبائل , تناصره وتؤيده عند 
الذاجة: 

الطلاق : 

كان الطلاق من حق الرجل » يستعمله متى شاء » لأي سبب أو حتى بدون سبب . 
وكان العرف يقضى بأن الرجل إذا طلق زوجته واحدة كان أحق الناس ما . أما إذا استوق 
الثلاث اتقطع ليها ٠‏ فالطلاق ثلاثاً معناه الفرقة التامة بين الزوجين! . على أن 
هنالك من النسوة من كن يشترطن عند الزواج أن يكون لمن الحق في الطلاق إذا أردن . 
وكانت المرأة إذا أرادت أن تطلق زوجها غيرت باب قبائها » فإن كان قبّل المثرق جعلته 
قبل المغرب ٠‏ فإذا رأى الزوج ذلك عرف أها قد طلقته فم يأنها . لكن ذلك ل يكن 
ليحصنهن من تطليق أزواجهن لمن إذا أرادوا . وإذا طلقت الزوجة أو مات عنها زوجها 
ألزمت بقضاء العدة حتى يتبين ماإذا كانت حاملاً أم غير حامل » خوفاً من أن تختلط 
الأتماية فا لو فزوست قبل اققاء العرةا".. 

العلاقات ضمن الأسرة : 

لقد اختلف الباحثون المحدثون حول وضع المرأة الاجتاعي في العهد الجاهلي » وقد 
استنتج بعضهم!" من الأيات القرآنية التي تدعو إلى إحقاق حقوق المرأة » وعدم إمساكها 
ضارا إذا طلقت ‏ كقوله تعالى : «١‏ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 4 
و١‏ ياأيها الذين آمنوا لايحل لم أن ترثوا الدساء كرهاً . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ها تعرس ...ا" ايا كانق حنظيندة + تسن علبي ويشفيناة اانا مانا اند 
أشرون فن اخبار اطاهلية التي وصلت إلينا في كتب التاريخ والآداب القدهة . أنها كانت 
تقتع بمكانة مرموقة في المع الجاهلي . 


() الالوسي :40/5 

لق جواد علي وق 
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لكن الواقع أن موضوع مكانة المرأة في العصر الجاهلي » يحناج إلى دراسة عبيقة 
وشاملة » ولا يمكن للباحث أن يعطي أحكاماً مطلقة موجزة عنه في ثنايا البحوث 
العامة . ومن الأخبار المتنائرة في بعض كتب الأدب نامس أن علاقة الرجل بالمرأة في العهد 
الجاهلي كانت قامّة على الاحترام المتبادل في كثير من الأحيان » إذ كانت تستشار في بعض 
الأمور » وتشارك الرجل أكثر أعماله » وتقتع بقسط من الحرية . فالشعراء كانوا يعطوها 
حقها من النسيب » ويبدؤون قصائدم بالتشبيب بها » وبعض الأباء يستشيرون بناتهم في 
أمر زواجهن واختيار بعولهن!" . 

لانكران بأن الرجل في الأسرة الجاهلية كان له المركز الممتاز» فهو قوام الأسرة 
ورها ؛ والمسؤول عن حياتها ورزقها ومختلف شؤوبا , وا محارب المدافع عنها » الطالب 
والقار والكرافاك وشا عت الكانة التجافد وول اق انع تا ةلله" تيون لبهم 
وتحت حمايته ومسؤوليته » غير أنها كانت تشاطر الرجل كثيراً من مسوؤلياته . وإذا كانت 
لاتغني غناء الرجل في الحروب ٠‏ والحروب هي أساس الحياة في الجقع الجاهلي » ولذلك 
تدنت منزلتها عن منزلته , إلا أنها كانت خير رفيق له وخير عون » وكانت تجيد من 
الفنون ما يجعلها في مستوى ثقافي يلائمه » من قول للشعر والغناء » بالإضافة إلى قيامها 
بواجباتها كأم ومربية للأطفال . وكانوا يسمونها ربة المنزل تكرهاً لما" . وفي الروايات 
القدمة أن المرأة مارست الكهائة والعرافة كالرجل ٠‏ وكان الرجال يلجؤون إلى رأيها في 
معضلات الأمور . كا جرى عندما لجأ عبد المطلب بن هائم إلى كاهنة عندما ألى عليه قومه 
إلا أن يذبح ابنه عبد الله وفاء لنذر نذره للآهة . والمرأة الجاهلية فوق ذلك كانت تشعر 
بشخصيتها . وبمكانتها في القع , وتحرص على مكانتها من أن تان » ( قصة ليل أم 
قوق عن كلتوء مغ علد آم مرق بن هلد )1 
(2)1 الدكتور أحمد شلي : المهددر نفسه . ص 77 ( راجع فيه قصة أوس بن حارتة وبناته الثلات مع الحارث بن 

عوف الذي رعب فى حطمة إحداهن .. ) ؛ راجع أيضا : النيح همد الحصري . محاضرات تاريخ الأمم 

٠١ ب‎ 11/١ . الاسلامبة‎ 


ليق يمول أحدم : 
بساريسة البيب فسومي عبر صاغرة صمي اليك حمسال القوم والقرسما 


0ن - 


وبما تجدر الإشارة إليه » أن العرب لم يكونوا يزوجون بناتهم في غير العرب ٠‏ وأن 
الفتيات البدويات ل يكن يحبين الزواج في الحضر » وأن المرأة المرعوب فيها هي الولود 
الى تنجب كثيراً من البنين + لأنهم عناد الأسرة العربية ؛ اللي اعتادت أن تعيش في حراسة 
السواقد المفتولة والرماح السمهرية . 
كان العربي يغار على نسائه » ويحرص عليهن ٠‏ ويعتبر العرض أغلى من النفس والمال 
والولد"" . ولذلك كان الرجال يصطحبون نساءهم في الغزوات والحروب ٠‏ ويجعلونهن في 
مؤخرة الجيش ٠‏ خوفاً من مباغتة العدو لمن في مضارب القبيلة والرجال غائبون » وي 
يدرك الحارب » بأن هزيمته ستجعل عرضه مباحاً لأعدائه » فيسقيت في القشال ليجنب 
نساءه السبي . وفضلاً عن ذلك . فإن النساء في المؤخرة كن يعنين بالمرضى » ويضمدن 
جراح المصابين . ا يشجعن الجاربين ٠‏ ويأخذن بتلابيب الفارين من ساحة القتال . ففي 
موقعة ذي قار وقفت امرأة من بني عجل , تنشد مستحثة الرجال على الجلاد : 
إن تجزموا نمانق ‏ ونفرش الغارق 
أو تهرّموا شارق فراق غير وامق 
معاملة الأولاد : 
إن أولوية الرجل في الأسرة الجاهلية » قد جعلت للأب سلطة على أفراد عائلته : 
وقد تصل إلى حد تجعل للأباء على أولادهم حق التصرف بمصائرهم » ففي بعض الأحيان 
كانوا يجعلون أولادهم رهائن في أيدي خصومهم » فيؤدي ذلك أحياناً إلى قتل هؤلاء لهم » 
وإذا استثنينا هذه الحالة الشاذة » ومثلها ماكان من وأد البنات . فإم العربي كان يعامل 
أبناءه معاملة تنطوي على العطف والحنان والحبة!'' مع حرصه على تربيتهم تربية خشنة » 


(1) المعتقد أن الجاهليين كنوا يعاقبون الزانية بالرجم . فجاء الإسلام وأقر ذلك . 
(1)5)- كقول أحد شعراء الجاهلية : 


وكيا أولااتمئسيا سيسهها أكلدن سا قشي على الأرض 
وكقول أميه بن أبي الصلت يخاطب ولده : 
غدوتك مولونا وعلتك يافما 2 تف يمسا دلي ليك وتنتل 
إذا ليلةً نابتك بالشكو/ أبت لشكسسواك إلااسسساهراً أته ١‏ 
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تؤدي بهم إلى استكال أسباب القوة » ليكونوا درعاً حصيناً له ولقبيلته . وكان الآباء 
يتخيرون لأبنائهم الأمماء التي تدل على الخشونة » أو توحي بالتفاؤل بالظفر على الأعداء 
مثل : كلب » أسد » فهر . صخر , غلاب » ضرار . حنظلة » حرب ٠‏ بينا كانوا يتخيرون 
لأرقائهم أسماء جميلة مثل : سهيل . ميسور . هانئ . نجاح ؛ فلاح ونحو ذلك , سئل 
التاقيفن الكلاي : لهاذا مون أبناء» تش الآساة ع وعبييدم بأحنيها #اقتال © إننا سبق 
أزثاييا الأغداننا + وعبيدنا ليها . 

كان الجاهليون يفضلون من المواليد البنين على البنات » وقد دعام إلى ذلك عوامل 
ند كالا لاه يشعدو قل السعفال ارين عع علي القييلنة ى الدقاء عن 
حوزتها . وفي الكسب ٠.‏ بيها تكون البنت عبئأ ثقيلاً تحناج إلى حماية ؛ أو قد تجلب العار 
إلى قبيلتها ٠‏ فها إذا تعرضت للسبي . تقول الأية الكريّة : 4 وإذا بشر أحدم بالأنثى ظل 
وجهه مسوداً وهو كظم ١‏ يتوارق من القوم من سوء مابشر به أمسكه على هون أم يدسه 
في التراب ألا ساء مايحكون +''' وكذلك جاه في قوله تعالى : # وإذا بثر أحدم بما 
ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودأ وهو كظم . أو من ينشؤًا في الحلية وهو في الخصام 
400 وإذا الوؤده مكلت نأي ذنت قملك. م1" يتضوو لنا فن :هده الايات 
فلاثة أمور :؛ أولاً أن العرزب كنوا'يفقلون البنين :على البناث ».وأنم كانوا:يقدون البنات:» 
وأن سبب كره ولادة البنات عدم غنائهن في القتال والخصام ٠‏ وقد لمس الباحثون 00 
أخرن للوأد منهنا الإملاق :8 ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقم وإيام ا 


ع 5 أنسسسا الملروق دويسيك بسبالسدي طرقك دوي وعيي نيمستل 
واوشييا نلعي الث * والسشسسة سبي الي الييسا مدق وتوم فك كبتك أزفكن 
حملت ار الى وتات جيسسا و مامل سي السك | نت الممعم لتقم سيل 
وفيت نات أد / سا 0ك امحصونق فعلت 0 المتستسار التساور يفمهيل 


1 الملصيديف ب كانة الأرت تبس ؟؟ 
قود شكرف الالو لوجع فيال 
شقن الخصري ' الاير نفية .ا قن 5١5‏ 

رعموب [الحل 5.36د|] 

م [الرحرف #.كا|] 

5 [السكوس 8ه.ة] 

زم [الاسام 1256| 


” 


وعدم القدرة على إعالة الأولاد » أو الحرص على صيانة العرض ٠‏ وخشية أن يلحق القبيلة 
عارهق قعل" الب + 

وعلى كل حال ل يكن الوأد شاملا » بل اقتصر على بعض الأوساط المتردية مادياً 
واجتاعياً . ولا سها في سني القحط والمجاعات ٠‏ وفي البوادي القاحلة » ويروى أنه قد اقتصر 
على بعض الحالات » في بعض بطون قبيلتي قيم وأسد'! » كحالة ولادة مولود مشوه » أو 
إذا كان الوالد فقيرأ » أو كثير العيال . أو كان مع فقره مئناثاً . وفوق ذلك لايستطيع 
الدفاع عن حريمه لضعفه . 

ومع ذلك كان هناك مايحد من هذه العادة السيئة . كإقدام ذوي الشهامة والمروءة 
على تبني أولاد ليسوا من صلبهم » يجعلون لهم مثاما لأولادهم من حقوق ٠‏ وإنقاذ الْجمّع من 
عادة الوأد بتسقط الأخبار من يقدم على وأد بناته » فيفتدونهن من أبائهن . فالشاعر 
الفرزدق كان يفتخر بأن جده غالب بن صعصعة ٠‏ كان يعرف في الجاهلية أنه محبى 
الوؤدات . 1 

الإرث : 

كان الإرث من حق الرجل فقظ ؛ وقد حرمت منه المرأة والأولاد الصغار والجواري 
والبنات . ويظهر أن هذا الحق قد خص به الذين يركبون الخيل ويحملون السلاح » 
وقاعدتهم في ذلك « لايرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال »!" . 

وللرسال أن يَرشُوا من النسباء ».وأن يرشوعن :أنقدين + 5 يرون التتاع ( يرث 
الابن الأكبر زوجات أبيه ) . ومن مات عن بنات وم يكن له أبناء ذكور يرثه إخوته , 
وتّحرم بناته من ميراثه . ولكن يظهر أن حرمان المرأة من الميراث . لم يكن عاماً في جميع 
القبائل . بل إن بعضها كانت تعطي النساء الحق في الإرث . فقد ورد في بعض المصادر 
القديمة أن ذا المجاسد عامر بن جثم بن غم من بني يشكر قد ورّث ماله لأولاده إناثاً 
ودكورا . فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين . فشاع حكه في بعض الجاهليين . ثم أقره 
الإنلقءا" ., 
1 شمد الحمرتي : المصندر نضيه . فى 5١‏ 
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قصللا كسم 
الحياة الفكرية عند عرب الجاهلية 


قد يتبادر إلى الذهن أن عرب الجاهلية كانوا أمة منعزلة عن العالم ٠‏ بسبب الوضع 
الجغرافي لشبه جزيرة العرب . التي تحيط بها الصحارى والبحارمن جميع الجهات . غير أن 
الدراسات الحديثة قد كشفت عن خطأ هذا الاعتقاد . وأثبتت أن العرب ل يكونوا في 
منأى عن الحضارات الكبرى التي جاورتهم''' ٠‏ بل اتصلوا بها وتفاعلوا معها . وكانت صلة 
الوصل بينهم وبينها . أولا التجارة . ثم المدنيات العربية التي اضطلعت بها بعض الإمارات 
العربية » المتاخمة لحدود بيزنطة وفارس + كدول الأنباط والغساسنة والمناذرة , أو بواسطة 
الجاليات المسيحية واليهودية . التي استقرت في بعض المدن الحجازية ؛ كيثرب ومكة 
ونجرآن . 

فقد كان لوقوع مكة والمديئة على طرق القوافل التجارية أثر كبير » في ازدياد 
أهيتها وارتقائها فكريأ وحضاريا . ذلك أن أهلها قد احتكوا بالأمم المجاورة . واعتئق 
بعضهم الديانات السماوية كاليهودية والمسيحية . وأصبح بعضهم يعرفون القراءة والكتابة 
وتقدموا فكريا . وعلى رأي بعض المستشرقين أن بعض أجزاء شبه جزيرة العرب قد 
تفاعلت مع مظاهر الحضارة المللينية . وأن كثيراً من الأفكار . ومن نتاج الثقافات 
اليونانية والرومانية . ومن العقائد المسيحية والمزدكية قد اختلطت وامتزجت فيها . 
وهكذا لم يبق العرب سادر ين في عزلتهم . بل أخذوا بنصيب من يقظة عارمة . زاد في 
وضوح معالمها وقوعهم في أطراف المدنيات الكبرى''' . ومن الجدير بالذكر أن من أمم 


)0 7 تناز حنب"!) ناكا" ! ولط سدمام 
1 |1 2, لرطل بصعطن ) سوا ) 
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النتائج الفكرية التي أسفرت عنها رحلات المكيين إلى الحيرة أنهم قد تقلوا منها حروف 
الهجاء . الأمر الذي استتبع نشوء الخط المعروف باسم الخط الكوفي . 


يقارن الجاحظ بين العرب وغير” من الأمم فيقول : « بأنه وإِن عُرف عن الهند 
واليونان وفارس تطرقهم إلى صنوف من العم والفلسفة والمنطق والخطابة » إفا لم يتصفوا 
بالبيان وزلاقة اللسان وانثيال البدهة » بل كل ماخرج عنهم , إنما هو عن ( طول فكرة ‏ 
وعن : اجتهاد وخلوة ) » بينا ( كل شيء للعرب ٠‏ إما هو بديهة وارتجال , وكأنه إلهام 
ليس فيه معاناة ولا مكابدة ) » وأنهم بالرغ من كونهم أميين » كانوا مطبوعين لا يتكلفون , 
[ تأتيهم: العا إرسالاً + 'وتتفال عليهز الألفاظ انثيبالاً ):..وآن كل ما خلقوة من شعر انار 
لشاهد صادق على الديباجة الكرهة » والرونق العجيب . والسبك والنحت الذي 
الاستطي أمعر الداس: اليوم أن كا نيوا , 


ويقول أحمد أمين « إن العربي الجاهلي عصبي المزاج سريع الغضب ٠‏ والمزاج العصي 
يستتبع عادة ذكاء . وفي الحق أن العربي ذكي » يظهر ذكاؤه في لغته » فكثيراً ما يعتيٍد على 
اللمحة الدالة » والإشارة البعيدة . ؟ا يظهر في حضور بدهته , فا هو إلا أن يفاجأ بالأمر 
فتعدك ين الوا اك 


مما تقدم تتضح لنا الخطوط الأساسية للميزات الفكر العربي في الجاهلية . فالعربي 
الجاهلي لم يمارس الع » ولم تكن له فلسفة ولا منطق ٠‏ إما تميرت ثقافته بالفئون الأدبية 
من خطابة ونثر وأمثال وشعر ء تنثال عليه المعاني انثيالاً دون تكلف . فالسليقة الشعرية 
فيه طبع أصيل ؛ وقد فطر على البدبهة والارتجال والإلهام . وهو ذكي سريع الخاطر يعد 
على اللمحة الدالة والإشارة البعيدة . 


إن هذه الثقافة لما يتفق مع بداوة العيش ٠‏ وهي طور مر العرب فيه . والبداوة ؟آ 


؟١‎  ؟ا//؟‎ , الجاحظ : البيان والتبيين‎ )4)١( 
؟١ أحمد أمين : فجر الإسلام . ص‎ 2) 
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الأمم المتبدية ٠‏ كالبربر والترك والأكراد . وهي حالة اجتاعية تمر فيها الأمم في طور 
نشوثها وارتقائها!" . 


غير أن حالتهم الفكرية كانت من التقدم النسبي بحيث أن الدين الإسلامي بما انبثق 
عنه من نظم انقلابية ثورية . قد لقي استجابة منهم » فنفذ إلى قلوهم وتقلهم بأيسر 
وجه ؛ إلى ميادين الحضارة , إذ تفهموا علوم اليونان والسريان وغيرهم » وقثلوها 
وصهروها في بوتقة العروبة ؛ وأقاموا على أسسها صروح حضارتم العربية الإسلامية » التى 
استقت جميع مقومات العبقرية والإلهام ؛ وسحرت الكتاب والمستشرقين » فأفاضوا ف 
وصفها » وتعمقوا في دراستها . 


وبالرث بما انطوى عليه العهد الجاهلي من عبادة للأوثان » ومن اعتقادات وطقوس 
اجتاعية بدائية جلها خرافي 2 فليس من العتدل أن ترتسم عسة في الأذهان صورة سيئة 
ومشوهة . بحيث نتصوره وكأنه عهد ظام وقاتم . ذلك أننا لو أمعنا النظر فيا اتصل بنا من 
تراث الجاهلية في الأدب والشعر والنثر والخطابة والأمثال والحك , لرأينا أنه لايمكن أن 
يصدر إلا عن شعب بلغ درجة كافية من التطور الفكري ٠‏ وأن اللغة التي صيغ بها ء لم 
تكن لتبلغ مابلغته من ال التركيب . والغنى بالمفردات » والدقة في التعبير » والبلاغة 
والمقدرة على أداء المعاني » لو لم يكن قد مضى على تطورها آنذاك قرون عديدة لاندرك 
مداها . فقد قطعت شوطأً بعيدا في التكامل والاستقرارا'' ٠‏ وبلغت في عبقرية التعبير عن 
المعاني بألفاظ وتراكيب توافق الجرس والحركة والإيقاع شأوأ بعيدا''' » وأوفت على التهال 
حتى أصبحت أتم اللغات السامية صرفأ ونحوأ وبلاغة!" . 

فالشعر الجاهلي بما اشقل عليه من رائبع اللوصف وجمال الصور ونبل الأخلاق 
والشاعر . وما يخلب اللب من فن الإيقاع”/ لدليل ساطع على أن قائليه قد وُهبوا قسطاً 
))١(‏ مقدمة ابن خلدون : ص ١١‏ 
(5) أدوار برو ؛ المصدر نفسه ص ٠٠١‏ 
(5) 2 راجع عن ذلك تمصيلاً في : الألوني : المصدر نفسه , ص 401١‏ 
(4) 2 د. حمر فروس : الفخير الحاهلي . ف 2٠‏ 
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وفيراً من رهافة الإحساس ورقة الشعور ء وبرهنوا عن تقديم فني مرموق ٠‏ وذوق أدبي 
في الحياة » مايجعله أدبأ إنسانياً خصباأ وغزيراً"" . 

يقول الشاعر سلهان العيسى في حديث له في مجلة الموقف العربي!" : 

«إننا لاندري من أية غاية مجهولة موغلة في القدم انمحدرت إلينا القصيدة العربية 
بشكلها الذي نعرفه جميعا . كل ماتعامناه في المدارس وسمعناه من أساتذتنا ‏ أن أقدم 
ماوصلنا من تراثنا الشعري هو الشعر الجاهلي ٠‏ وعلى رأس الشعر الجاهلي هذه القصائد 
الساحرة : المعلقات . 


والشعر الجاهلي يرجع إلى الوراء » فإذا هو لاا يتعدى مئة وخمسين سنة قبل الإسلام . 
والمعلقات تحوم حول الإسلام » ومن أصحابها من أدرك الدعوة الجديدة وآمن بها ؛ ومنهم 
من مات قبل الدعوة بقليل . 

وتلقي بنظرك إلى هذه المعلقات ٠‏ إلى هذه الأشكال التقليدية الأولى ٠‏ فإذا أنت 
أمام شعر قد بلغ الذروة » ذروة في اللغة » وذروة في الخيال والفكر . وذروة في الموسيقى , 
وذروة في نضج التجربة وأصالة التعبير : أفيعقل أن يكون مثل هذا النضج الفني بداية ؟ 
أفيكن أن يكون القطرات الأولى التي تألف منها نهر الشعر العربي ؟ 

إني لأرى » ويشاركني في هذا الرأي كثيرون » أن منابع الشعر ماتزال أقوى وأغنى 
من مصبه حت الآن ٠‏ وأن شعرنا الجاهلي مايزال الموذج الرائع الجبدير بأن نعود إليه ؛ 
وأ تقارق سند روتكدلل غلية ذا أزذنا أن كوخ كنانا از سراد دوذ 

ثم ينتهي إلى القول « إن تاريخ القصيدة العربية قديم قديم , ماأحسب إلا أن 
البحث الجدي سيبلغ جذوره ٠.‏ ويكشفها في يوم من الأيام » . والواقع ؟ يقول سلهان 
العيسى » إن تاريخ القصيدة العربية قديم » وهو أقدم بكثير من التاريخ الذي حدده 
لقدمه ( ٠6١‏ سنة قبل الهجرة ) . فلكي تبلغ اللغة العربية والشعر العربي الككال والروعة . 


)0( د. عمر فروش : العصر الجاهلي . ص 5١٠‏ ١ه‏ 
9) العدد١.ءص‏ 564 
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اللذين بلغاهما عند ظهور الإسلام » وي يتجلى رونق اللغة العربية بأجمل وأروع مايمكن 
أن يتجلى به في القرآن الكريم ٠‏ لابد أن يكون قد مض على تدرجها في الرق أضعاف 
أضعاف هذه المدة . 

والعصر الجاهلي بما اتصف به من تفتتح الخصائص القومية » ذلك التفتتح الذي يتجلى 
في تكامل اللغة العربية » أحرى بأن نعتبره عصرأً من العصور المرموقة للعروبة . وليس في 
هذه النظرة أي « تناقض ء ولا هي تعليل لتعصب العرب لجنسهم »» ؟ يزع المستشرق 
الإفرنسي كلود كاهن''! . وبالإضافة إلى ذلك , وكا يقول كلود كاهن , لابد لنا من 
الوقوف على التقاليد الجاهلية كي نفهم النصوص الإسلامية اللقدسة » ولندرك إدراكاً كاملا 
التشريع الإسلامي سواء من حيث نقضه لتلك التقاليد » أو إقراره لبعضها . 

ومن التراث الأدبي الجاهلي كان الشعر يؤلف الكثرة الطلقة » فأكثر مابلغنا منهم 
الشعر وأقله النثرا"' . وكان للشعر والشعراء مكانة عظية في الجتقع الجاهلي ٠‏ وبوسع الشاعر 
أن يرفع من شأن الذليل والوضيع إذا مدحه ء أو أن يذل الرفيع والعزيز إذا هجاء؟" . 
وكان لظهور الشاعر في الجتقع الجاهلي أهمية عظية » إذ تقام الأفراح في القبيلة وتجري 
الاحتفالات وتنحر الذبائح » وتأتي الوفود لتهنئ القبيلة التي نبغ فيها الشاعر . والشاعر 
يدافع عن قبيلته بشعره 5 يدافع الفارس عنها بسيفها'! . والشعر 5 قيل عن حق ديوان 
العرب ٠‏ يستطيع الباحث الاستعانة به » ليجلو الكثير من نواحي الجقع العربي الجاهلي , 
ومن أخلاق الجاهليين وعاداتهم وتقاليدم . 


)00 0 لط بمعلن؟) ملسمات) 

) د. هل اليازجي : المصدر نقسهء ص 58 

(2)5 والأمثلة عن ذلك كثيرة نجتزك سعضها [ راحع عنها : جرجي زيدان : تاريخ القدن الإسلامي ؛ 55/5 ؛ 
د. أجمد شل : التاريح الإسلامي والحضارة الإسلامية . 58/١‏ 059 ] ومنها أن بي أنف الناقه من قي كانوا 
عحلون من تميتهم . وقد زارم الحطيئة يومأ فأكرموه فدحيم بقوله : 
قسسسسوم ثم الأنف والأزن سات غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 
فاحترميم العرب لدذا السنب وأضيحوا هم بفتجرون به . ولان عبد العزق بن عامر كثير البنات سيء الجال , 
وقد رهد الخاطيون في ناته فحسدن . ولا قال الأعئى شعرأ في مدحه سار ذكره بين العرت فأقيل الحطينات 
يطلبون يد بئناته . 


اقلق الألوبي كلم 


ل 196 مه 


فكل ماكان للجاهليين من آراء ومذاهب وميول قد عبروا عنها بالشعر » ففي الشعر 
كانت تنطلق نفوسهم على سجيتها » وتكشف عما تحب وتكره ٠‏ وفي الشعر يعظمون 
افيه 6ب مهدر الشحافة والتطولة سينا ورا در للخطاب والوصايا 50 
والأمثال والحكم » وفيه كانت تتجلى أراوثم ومناهج تفكيرم7 . 

معارف العرب : 


صحيح أن العرب كانوا يؤمنون ببعض المعتقدات الخرافية » وكثير منها مقتبس من 
غيرجم » وما ذلك إلا لعجز عقولهم عن تكوين نظرة شاملة عن الكون واتساق حوادثه , 
وهذا ناج عن طبيعة بيئتهم التي لم تبيء لهم الاستقرار المادي والنفسي ٠‏ ليقكنوا من 
التفكير السلم والملاحظة الدقيقة المادئة » والنظر في حوادث الكون » وربط النتائج 
بالأسانه زسساباينا فمليلة مكلفيا مين ؛ فآمئوا بوجود الجن والأرواح الخفية , 
وكوبها العلل التي تجلب الأمراض والشرور » غير أنهم مع ذلك قد عرفوا صنوفاً من 
الثقافة » تتناسب مع ماهيأه هلهم مجقعهم البدوي » من فرصة النظر في الكون . فا كان منه 
ا ل ل 
بأنه كان لد لدهم علوم » بل معارف اقتضتها ظروف حياتهم اليومية 


فإذا نظروا في السماء ورصدوا النجوم » فلي تهدهم في أسفارهم ٠‏ ويستدلوا بها على 
المواقع واللسالك القي يريدون سلوكها . ومع ذلك فققد هداهم نظرم إلى معيفة مواقع 
الكواكب ؛ وتنقلها في روجها بين فصل وآخر من فصول السنة » وميزوا السيارة من 
الشايقة هلها , 
وقد ركزوا أهتامهم على القمر الذي يهتدي به السارون ٠‏ واستعملوا كالبابليين السنة 
القمرية والشهر القمري والتقس الأسبوعي للشبر ٠‏ ولكنهم لا أدركوا عننم الطبناق السة 
القمرية على السنة الئمسية ٠‏ وتتابع الفصول سنة بعد أخرى ٠‏ الجؤوا إلى ما يسبى بالنسيء 
0 إضافة شهر إلى السنة القمرية كل ثلاث سنوات ي توافق إلسنة الشسية ‏ وقد 
أغطو ايوق اكوا كن اذ لاتزال معروفة حتى الأن مثل : عطارد » سهيل , الوق » 


()21 5ل يازجيى : المهر بمسه . ص ١6.37١‏ 
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الدبران » الزهرة » الثريا » الجرة » الفرقدان » السماكان , الشعريان . وسموا أولادهم بأسماء 
بعضها مثل : سبيل , هلال ؛ الزبرقان7" . 

وبما يلاحظ أن معلومات العرب الجاهليين الفلكية عملية ؛ ولا تعد على المساسات 
العلمية والحساب » وكانت تتناقل بالرواية وتحفظ بالمران والخالطة » ول يُعن أحد بتدوينها 
أو التأليف فيها . ويظهر أن بعض معلوماتم الفلكية قد تسربت إليهم من جيراهم 
البابليين والكلدانيين في العراق . 


أما الطب ٠‏ فالبرغ من أنه كان يعد في كثير من الأحيان على التعاويذ والرق » 
والعزائم وطرد الجن من جسم المريض » أو بعبارة موجزة على الشعوذة » فإنهم قد اعتدوا 
أيضا على التجربة ٠‏ فقد عرفوا النداوي بالخشائش ٠»‏ واستعملوا البترلمداواة الأعضاء 
الفاسدة في الجسم » والكي والحجامة ومداواة العيون وغير ذلك . كا كان لهم أطباء تعاموا في 
فارس أو بلاد الروم . فالحارس بن كلدة تعلم في فارس وتمرن فيها » وعرف تشخيص 
الداء ؛ ووصف الدواء . ونشأ ابنه النضر طبيباً كأبيه » وهو الذي أمر الرسول بقتله » وكان 
قريب له ( ابن خالته ) . لأنه حارب الدعوة الجديدة حرباً شعواء : وكان كثير الأذى 
لودو" ' 

ومن وصف طرّفة بن العبد لناقته بثلاثين بيتأ ٠‏ جاء فيها قوله : 

وسفنينة كال الفستلفة لاضن «وضى اللشى معيحينا إل خرفة يرد 
وأروع ناض أحسدٌ ماهم كرداة صخر في صفيح مصلا" 


يتضح أنه لاحظ بعض الأمور من تشريح الحيوان » لاتدل على مجرد ملاحظة 
عابرة » بل على مشاهدة عاقلة وواعية . هي بعلم الطب والتشريح ألصق . فقد شبه 
جمجمة الجمل بالسندان » وأدرك أنها مؤلفة من عظام مسنئة الأطراف » متداخلة يسك 


()2 بجرجي زيدان ؛ تاريخ القدن الإسلامي :15/5 ١6‏ 
2( الألوسى علا ووم 
()< العلاة ( السندان . أحذ ( ضامر ) ؛ ملام ( تع , مدور . مضوم ) . معمد ( ملفوف في مثل النديل ) . 
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بعضها ببعض . وكذلك وصف القلب بأنه ضامر مدور ملء اليد » قاس كالحجر » ملفوف 
في مثل المنديل » فيه نبض وحركة!" . 

وقد عرف الجاهليون الكهانة » وكانت منصباً دينياً يدعي صاحبه أنه قريب من الله 
يعرف الغيب » تقدم إليه النذور » فيتقبلها بامم الأصنام التي يزع أنه يترجم عن إرادها , 
وينظر في النجوم . 

ومارسوا العرافة » والعراف يشبه الكاهن في ادعائه معرفة الغيب » وكان مثله 
يطبب الناس روحياً ونفسياً بما هو أقرب إلى الشعوذة . وقد اشتهر من الكهنة والعرافين 
عذد من الرجال والساءن 

ا مارسوا القيافة » وهي تتبع الأثر على الرمال » ومعرفة بصات الأقدام » وقييزها 
عن بعضها » ولو تزاحمت وتراكت . ولا يخفى مالهذه المعرفة من أثر في الصحراء » حيث 
تقضي الحاجة الماسة بتتبع آثار اللصوص والفارين والشاردين والقوافل . ونبغوا في الفراسة 
وهي معرفة انثاء الأشخاص بجرد التفرس في وجوههم ٠‏ أو معرفة القرابة بين شخص 
وآخر » بمجرد ملاحظة وجوههم وبعض أعضائهم .. ومارسوا الريافة » وهي معرفة استنباط 
النافتمن الاركن عر اسطنة يعض الامنا نات الدالة على وجوده » فيعرف بعده وقربه بثم 
التراب ٠‏ أو برائحة بعض النباتات فيه . 


وعرف عرب الجاهلية حركات الأنواء » وأحوال الجو » والاستدلال منها على تقلبات 
الطقس . وكانوا يستدلون على هطول المطر قبل نزوله بلون الغيوم . وعرفوا المسالك 
والاتجاهات » وهي نوع من المعارف الجغرافية » تفيدم في الأسفار ء بهدهم إلى ذلك 
مسامتة الكواكب الثابتة ومنازل القمر » إذ لكل كوكب سمت يهتدى بدا" . 

غير أن ملاحظاتهم كانت مبينة على تجربة ناقصة » قد تصيب حيناً وتخطئ أحياناً : 
إما لم تخل من ذكاء ونباهة في كثير من الأحيان . 


(1) 2 د. حمر فرو : تاريخ الفكر العربي . ص 179 ١١‏ 
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ومن بعض أبيات للنابغة الذبياني » نستدل أهم عرفوا الحمساب7, فقد قال في 
0 
وَاحْكْمْ كحم قتةالحي إذ نظرت 6 إلى ختا سراع واره التهمد 
قالت :ألا لييا هذا الجاملنا !إلى حمامتنا مع نصفه ققد 
ل ال 0 تتعجحيهسنا وتشدي ( لقص ول ترد 
تنسكا حي انيمس . :ابرع نين ذلك للد 
ولنلاحظ أن تقل هذه العملية الحسابية إلى عم الجبر؛ يعطينا المعادلة البسيطة 
التالية » على اعتبار أن العدد 77 هو عدد امام الذي أشارت إليه الفتاة : 


ب تسد ار 


ولا نستطيع أن تقول إنه كان للجاهليين فلسفة » غير أن كثيرأ من الخطرات 
الفلسفية نشاهدها في شعرهم ٠‏ كقول زهير بن أبي سامى : 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 0 تمتل-سهممن تخطلئ يُعَمر فيهرم 
ومشل هذه الخطرات كثيرة في الشعر الجاهلي الذي نتبين فيه آراء كثيرة تتصل 
بالسياسة والعدل والحرية والهك والأخلاق ؛ ولا سها في معلقتي زهير بن أبي سامى 
وطرّفة بن العبد . 


ولطرفة بن العبد آراء في الأخلاق , تكاد تشبه آراء الفلاسفة الأبيقوريين في اللذة » 
ولا تختلف عن آراء هؤلاء إلا بكوا أكثر ميلاً إلى اللذة المادية » فهو يرى لذته في اخمرة » 
وإكرام الضيف واللهو مع النساء : 


)2 يذكر الألوسي أنهم كانوا يحسبون بواسطة عقود الأصابع . إذا وضموا كلا منها بإزاء عدد مخصوص » ثم رتبوا 
لأوضاع الأصابع . أحادأ وعثرات ومنات وألوفأ ؛ ووضعوا قواعد يتعرف بها حساب الألوف فا فوقها بيد 
واحدة [ الألوسي 0 
(0) الألوسي : #بعمه ؛ والقد : الماء القليل ؛ وكللة فقد : أي فَحَسُب ؛ ويقصد بفتاة الي : زرقاء اليامة . 
إلقةا عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي . ص ١565‏ 
خالاب 


فلولا ثلاث هن من لذة الفتى 2 وجدك ل أحفل متى قام عودي 
فنهن سبقي العاذلات بثربلة كُمَيْت متى ماثمل بالماء تُزبد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معٌجب بيكتحفنة عق اشبساة املتكئد 
كريم يُرَوي نشسهفي حياته مخغافة ثرب في الىمات مصرد 
إنه يرق أن الغاية من الحياة هي اللذة المادية العاجلة » ثم إنه لايبالي بموقف الناس 
منه في ذلك , مادام هو وحده سيتحمل نتائج سلوكه : 
وذرني وخلقي إني الك شاكر ولو حم بتي نائياً عند ضَوِْفَد 
فقالوا ذروه» إفانفعهياله وإلا تردوا قفصي البرك لس ردك 
وهو يريد أن يقتع هذه اللذائذ في الحياة » لأنه لن يكون بعد اموت شيء من 
ذلك" ؛ 
لجدارن رز هامتي في حياتها ستعل إن متنا غدًأيناالصدى 
أننا نشاهد عند شعراء آخرين آراء تشابه ماقال به الدهريون والجبريون بعد 
ظهور الإسلام . والدهرية ثم المؤمئون بأن الدهر قديم واجب الوجود ٠‏ بل هو الله ينقلب 
بالإنسان كيف يشاء إلى أن يفنيه . والجبريون هم القائلون بأن كل ما يصيب الإنسان من 
خير أوشر إفا هو محم عليه » مقدر بقدرة الخالق ؛ ولا حيلة للإنسان فيه ٠‏ فهو كالريشة 
في مهب الريح » لاإرادة له ولا قدرة على أفعاله . 
فن شعراء الجاهلية من تظهر في أشعاره النزعة الدهرية » ممزوجة بالنظرة المادية 
الطبيعية » التي تفيد أن الحياة تقوم على تجمع العناصر الطبيعية » ويحل الموت بتحلل تلك 
العناصر ( أو الطبائع ) . ٠‏ فالطبع الحبي هو الذي يجمع هذه الطبائع ليهب الحياة » والدهر 
المفني هو الذي ينهك القوة ويسلب الحياة »'"ا ٠‏ يقول الشاعر قيم بن مقبل : 
إن ينقص اال ده مني مرّةٌ لبلى فالدهرأورد بالأقوام ذو غير 


(2)0 سر فرو : تاريخ الفكر العربي . ص ١9١‏ 
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أرى العيش كنز نساقصاً كل ليلة 


وما تنقص الأيام والدهر بد" 


ويظهر الجبر في الاعتقاد » بأن اللوت حم على كل حي في أجل معين » ليس فيه 


متقدم ولا متأخر . يقول عمرو بن كلثوم : 
ويقول طرفة بن العبد : 

الا امحجبد ا اتتلائي احلر الوقن 

فإن كنت لاتستطيع دفع منيق 

لعمرك إن اموت هنا اعطسيا الفق 

أرى لوت أعدادل"ا النفسوس ولا أرى 


مقدرة لنا وتقدرّينا 


وأن أشهد اللذات هل أنت خلدي 
فدعني أبادرها بماملكت يدي 
لكالطبول اليضن وقيهام كسيد 
يبدا ندا فنا اقرن اليسوم من غد 


وانرق طرفة أن الإتننان لأيسال. :هذه الحياة من يز أو هق وكثرة ولد ولا 
يضيب فيها مق كر أو فقن + إلا ماكان الله قد أراة له:: 


ولوشاء ربي كنت قيس بن خالد 
0 
فالفيت ذا مال كثير وعهادني 


ولكعب بن زهير مثل هذا الرأي في قوله : 


نااك شا عوسيل لاألسبحتنالة 
كناب انق وق لامكال بع اكه 


ولوشاء ربي كنت عمرو بن مرثد 
بلون كرام سل اةلمسود 


00( راجع عن دهرية العرب قبل الإسلام وديانة العرب ( مجلة العربي الكويتية . عدد ١78‏ ص ١‏ ؛ مقال لحمد 


الدش ) . 


)2 أعداد ( بالفتح ) إما جمع عديد من قولهم : هذه الدراهم عديد هذه الدرام ؛ أي مثلها في العدد » أو جمع عد 
وهو الما الجاري لاينقطع ٠‏ وهو القصود في هذا البيت . إذ يقول الشاعر : إفي لأجزم أن لكل نفس ميتة » 
فاللوت شبيه بالماء الجاري غير المنقطع على نفوس البشرء ولكل نفس ميتة » وإن المرء وإن لم يمت اليوم مات 


غدأ ؛ والناس جميعاً سواءٌ في ذلك , عاجلاً أو آجلاً . 


- 18١ 


الفصا كا رعسم 


الباة الدملة ف غرت القذان 


2 


يصنف العاماء الأديان على صنفين : أديان عليا » وأديان بدائية » وبديهي أن 
الصنف الأول هو الذي يغبل الأديان السعاوية + بيما المقصود من الصنف الثاني هو 
الأديان الوثنية . وديانة العرب الجاهليين من النوع الأخيرء وهي على قسمين : ديانة أهل 
الجنوب وقد سبق لنا دراستها » وديانة أهل الشمال وهي موضوع هذا الفصل . 

ليس من السهل تكوين فكرة صحيحة وواضحة عن مفهوم الدين عند العرب ٠‏ 
وكيفية عبادتجم لالحتهم » وكيفية تصورهم لما . ولا سها في العهد الذي سبق ميلاد المسيح , 
لقلة مابين أيدينا من نصوص دينية جاهلية ؛ ولذا فإن معارفنا عنها وعن الأساطير 
العربية الدينية قليلة . 

وكل مانعرفه عن عقائد الجاهليين أنها ابتدائية ٠‏ ليس فيها شيء من العمق 
الروحي . وأما طقوسهم العبادية فلا نعرف منها إلا ماكان من طواف حول الأوثان 
وبيوتها » ولا سها الكعبة التي تحوي عدداً كبيرا منها ٠‏ ومن تقديم بعض الضحايا 
الحيوايئة ؛ وأحياناً نادرة الضحايا والنذور البشرية لما . والسبب في أن معلوماتنا عنها 
قليلة ومشوهة ؛ أن المؤرخين الإسلاميين لم يستسيغوا الخوض في أمور حاريها الإسلاء” , 
وقد قضى الإسلام على كل أثر من آثار الوثنية ٠‏ فأباد كل ماكان للجاهلية من أنصاب 
وتماثيل وأصنام . 

وقد أشار القرأن الكريم إلى عبادة الأوثان . وإلى المعتقدات الجاهلية في معرض 
التنديد بها . ؟ا خاضت فيها بعض الكتب القديمة وهي على قسمين : 


١88 . ١09١© دبتلف نلسن : التار يخ العرلى القدم ( الدماءة العرببة القدعة ). ص‎ 01)١( 


585 


القسم الأول : 

كتب عامة تعرضت للأصنام وعبادتها » وهي إما كتب لغوية أو أديية أو معاجم ؛ 
أبرزها معجم البلدان لياقوت الموي . بالإضافة إلى كتب المغازي والسيرة » وبخاصة منها 
سيرة ابن هشام . ومن الكتب اللفيدة في هذا القسم ماعرف بانم ( المؤلفات 
الكلاسيكية ) . 


القسم الثاني : 

كتب خاصة اقتصر مؤلفوها على البحث في الأمور الدينية » إما لم يصلنا منها سوى 
كتاب واحد بامم ( الأصنام ) لهشام بن محمد بن السائب الكلبي المعروف بابم ( ابن 
الكلبي ) . بيها لم يصلنا ماألفه فيها كل من الجاحظ وأبو الحسن بن علي بن الحسين بن 
فضل بن مروان وغيرهها!" . 

تعددث الأديان عند العرب الجاهليين . من عبادة للأصنام والأرواح والجن والجدود 
وما إليها . ؟! تسربت إاليهم ديانة الفرس المزدكية والديانات التوحيدية ؛ فعرفوها وتأثروا 
بها . ولم يظهر الإسلام إلا وكان في شبه جزيرة العرب خليط من مختلف الأديان والعقائد 
والنحل . ويمكن جمع معتقدات العرب قبل الإسلام في اتجاهين , أولهما المعتقدات الوثنية , 

١-المعتقدات‏ الوثنية : 

وللوثنية في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام مظاهر عديدة منها عبادة مظاهر 
الطبيعة . عبادة الأرواح . الاعتقاد بالجن . عبادة الأسلاف . تقديس الأشياء والأساكن 
( حجارة . أشجار ٠‏ ينابيع ) ٠‏ وأخيرا الأصسنام : 

عبادة مظاهر الطبيعة 3 

وقد عرفت عبادة مظلاهر الطبيعة فْ شى دول الجنوب العربي + الي كانت موضوع 
دراستنا في القسم الأول من هذا الكتاب .اذ عبد العرب الجنوبيون مظاهر طبيعية| 


5 “0ك 
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فلكية ممتثلة بالقمر والشمس والزهرةم؛ تلك الكواكب التي اعتبروها أسرة إلّهية واحدة , 
مؤلفة من أب هو القمر ء وأم هي الشمس » وابن هو عثتر ( كوكب الزهرة )/. وقد قدمت 
عنها لحة في فصل سابق . 

وهناك من الدلائل أن العرب الثماليين أيضاً قد كرسوا بعض عبادتهم للشيس 
والقمر , إذ اتخذوا للشيس صنا بيده جوهرة على لون النار وله بيت خاص » وقد وقفوا له 
بعس الأوقناكف وجعلوا له سدنة , وكانوا يصلوّن للشيس ثلاث مرات في اليوم : وقت 
طلوعها ووقت غروبها ووقت توسطها الفلك . واتخذوا للقمر صا على شكل عجل , 
وبيده جوهرة يعبدونه ويسجدون له ٠‏ ويصومون له أياماً معلومة من كل شهر ؛ نم يأتون 
إليه بالطعام والشراب » فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء والعزف بين يديه . 
ومن ألعرب من اتخذ عبادة الأصنام تقثل الكواكب ٠‏ وبنوا لها هياكل » وجعلوا ها عبادات 
خاة 1 : 


ومن الكواكب التي عبدها عرب الثمال ( النجم الثاقب ) » وهو كوكب ( الزهرة ) . 
الذي عبده الجنوبيون باسم ( عثتر )''! . وقد ورد ذكره في القرآن الكريم بامم ( الطارق ) 
في قوله تعالى لا والسماء والطارق ؛ وما أدراك ماالطارق ٠‏ النجم الثاقب #!" . وقد أدان 
التنزيل الحكم عبادة الشمس والقمر في قوله تعالى : # ومن أياته الليل والنهار والشبس 
والقمر لاتسجدوا للشيس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إيامر تعبدون 4 ١‏ 
وف القران الكريم إشارات إلى عبادة الكواكب ٠‏ قبل معرفة الله سبحانه وتعالى » في قصة 
إبراهيم عندما أنحى باللائمة على أبيه عبادته وقومه للأصنام » لكنه عندما رأى كوكبا توهم 
أنه الله فاما أفل انصرف عنه . وكذلك عندما رأى القمر ثم الس «<ا فاما أفلت قال ياقوم 
إني بريء ثما تشركون ٠‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من 


0 الالوسى : 3/6ا؟ - 3597317 555 , لها عى شاب ( السر المكتوم في محاطية السحوم ) المنسوب لابن 
56 الري 
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الشركق: !"من ذلك تضم أن أقدم سادة هن عبادة الأنام دوقن اعتلزت با 
عوامل غيبية ٠‏ ربطتها بالأجرام السماوية قبل معرفة عبادة الله . 
تفديس الأرواح وعبادها : 
/ لقد ساد في الجاهلية اعتقاد بأن في بعض المظاهر الطبيعية قوى خفية هي فوق قوى 
الطبيعة . منها مايكون في الجسم وهي النفس ٠‏ ومنها ايكون خارج الجسم وهي 
وتصور الجاهليون الروح بأنما شيء مخالف للجسم . أي ناد وام مدل البسع أو 
لهواء لايمكن رؤيتها 4 وبعضهم تصورها طائراً يتبسط في الجسم . فإذا مات الإنسان أو 
قتل . م يزل يطيف به مستوحشا . يصدح على قبره . وزعموا أن هذا الطائر يكون 
صغيرأ ثم يكبر » حتى يصير كضرب من البوم . ويلازم أهل اليت وولده دون أن يروه ١‏ 
ليعم مايكون بعده ليخبره''! . ؟ قال الصلت بن أمية لبنيه : 
معيناتي فرن يها نيوا «لفسبير الشستبهاء الكروهتها 
ووانك العرية اقرع "ان تووم القفيل الذي أن تنارك ذا رمن عافةة افزتو 2 
قبره ( اسقوني . اسقوني ) . حتى إذا أدرك ذووه ثأره طارت . والمامة هي الرأس ؛ ومن 
معانيها أنها طير من طيور الليل يألف القبور . أو البومة . ولأسطورة الهامة صلة 
بأسطورة الصدى . وقد زحموا أن الصدى طائر يخرج من رأس المقتول إذا بلي » وقيل هو 
ذكر البوية أي مذكر المامةا" : 
وقد أشار الجاهليون إلى هذه المعتقدات في أشعارهم . كقول مُغلس الفقّضي : 
وإن أختساء قند عالت كانيسنه بيع قينا تفي غليسةه الأعستامر 


زح |[الأسمام يل 
فق المسعودت ٠‏ مروح | لض ا اين 


إفية حواد على ١‏ لرلسا” إن 


بارنا 


وكقول قيس بن الملوح ( مجنون ليل ) في الصدى : 
لفل صدى رصي وإن كنت رَئّة لصوت ص د ليل يهش ويطرب"" 
وللأرواح ف اعتقاد الجاهليين قدرة على الظهور للإنسان بأشكال مختلفة » ولذا فإنهم 
قدسوها بل عبدوها . وقد اعتقدوا أنها تحل في بعض الحيوانات ٠‏ فنشأت عندهم فكرة 
التشاؤم والتفاؤل والخشوف من بعض الحيوانات ؛ كالغراب والبومة والغول والحيات 
والعقاريب ٠‏ لزعمهم بأنها حيوانات لها أثر في حياة الإنسان » تجلب له الخير أو الشر . قال 
النابغة الذبياني : 
زع التخوارع أن :رعلتعيا عسمدا. ٠‏ وتذاك خبرنهها القراب الأسسوة 
والبوارح مفردها بارح ؛ وهو الطائر يمر من يسار الشخص إلى يمينه ٠‏ وكان ذلك 
دليل الشؤم عندمم » وضده السنيح والسائح وهو الذي هر من الهين إلى الشمال » وهو دليل 
النذت+ غير اع عيذ الاتشاد ود من الكرم من الشاهليين قال موف بن عطيح ةدو 
الخرع 0 
تججز السجلاة لب اللحيصاء ٠‏ “لاقي طتجاترا حيق كسار 
نتيخسا ولااجسارينا سارسا" .على كل حسال تلاق الستسارال"ا 


تقديس الأشجار والأماكن والأشياء المادية : 


واعتقد الجاهليون بأن الأرواح تحل في بعض الأشجار . فينظرون إليها نظرة 
تقديس ٠‏ ويعرضون عن إلحاق الأذى بها أو قطعها ‏ خوفاً من انتقام الروح التي حلت 
فيها منهم!"! » وكانوا يقدمون لها القرابين وينذرون النذور4 ويتخذون مواضعها حرماً 
مقدسأ يحجون إليه في بعض الأحيان . وقد اشتهر عدد من هذه الأشجار كنخلة نجران التي 


0 الألومي 51/5١‏ 8م 

() 2 حمر فروح : تاريخ الفكر العربي . ص ١12‏ : وكان من تقاليد العرب أن ينفروا الطيور لمعرفة طالعهم من 
اتجاهها يِينأ أو شالاً وهو ما يسمونه ( بالزحر ) . 
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جعلوا لها عيدأ في كل عام » وشجرة ( ذات أنواط ) » وكانت شجرة عظهة خضراء يأتوها 
كل سنة تعظياً لها » فيعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ‏ وكانت قريبة من مكة , 
فإذا قصدوا الكعبة للحج علقوا أرديتهم على أغصابها » ودخلوا الحرم بغير أردية تعظياً 
للبيت ؛ ولذا سميث ( ذات أنواط )(2 , 

؟ا اعتقد الجاهليون بأن الكهوف والينابيع والحجارة العراض على الخصوص مأهولة 
بأرواح وعفاريت ذات قوى خارقة7" , الأمر الذي دعام إلى تقديسها رهبة » بيبا قدسوا 
أماكن أخرى تعظياً لوجود أولياء صالحين قبروا في باطنها » أو قدسوا ينابيع وآبار» لأنم 
كانوا يعتقدون أن في أعماقها قوى خفية خارقة , تكن في الماء فتبعث الحياة في الأرض 
اليتة . 

عبادة الملائكة : 


| واللائكة أرواح في نظر الجاهليين » فهم روحانيون » ولذلك عبدوم . والقرآن 
الكريم يشير في بعض أياته إلى هذه العبادة : # ويوم يحشرم جميعاً ثم يقول للدلائكة 
أهؤلاء إيام كانوا يعبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يَعبّدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون "١6‏ | ومن الأيات الكريمة مايشير إلى أن الجاهليين كانوا يعتقدون أن 
الملائكة بنات الله وقد خلطوا بينهم وبين الجن : <ز وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بنين وبنات بغير عم سبحانه وتعالى عما يصفون 6 . ومعنى خرقوا في الأية 
الكرية : افتروا وكذبوا ( راجع التفاسير ) . 

عبادة الأسلاف : 

و ومن معتقدات الجاهليين تقديس قبور أسلافهم ؛ والتعبد لما على طريقة عبادة 
السلف . التي كانت معروفة لدى معظم الشعوب القديمة/ وقد حملهم على ذلك » اعتقادهم 
بأن أرواح أمواتهم تلازمهم قبورهم » فالحهامة في نظرم تلازم الخرائب والقبور ء ؟ تلازم 


)2 ياقوت الموي : مادة أبواط . 
زفق يروكلن ؛ المصدر نفسهة اص 56 . 
فق زساأ: ١؛.١؟|].‏ 
(ك) ‏ [الأسام ٠١:‏ ]. 
الاك 


أهل الميت وؤلده تعامه بخبرم . فأرواح أمواتهم تبقى بينهم » ومن المفروض عليهم 
د ستيان 

كان تقديسهم للسلف ٠‏ وعبادتهم لهم » ناشئاً عن حبهم وتقديرهم لأجدادم العظام , 
وأبطالهم ورؤسائهم » كالذي أورد ابن الكلبي عن بني شيث بن آدم أهم كانوا يأتون جسد 
أبيهم في المغارة التي دفن فيها » فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بني قابيل بن 
أدم 0 يابي قابيل ! إن لبي شيث دواراً يدورون حوله , ويعظمونه وليس 5 شيء » 
فنحت لم صنأ » فكان أول من عملها . ؟! قال ابن الكلبي : « كان ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر قوماً صالحين » ماتوا في شهر » فجزع عليهم ذوو أقارهم » فقال رجل من 
ببي قابيل : ياقوم ! هل لم أن أعمل لم خمسة أصنام على صورم . غير أني لاأقدر أن 
أجعل فيها أرواحاً . قالوا : نعم » فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم . فكان 
الرجل أت أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله » . وهكذا بمرور القرن بعد القرن 
استمروا على تعظههم قائلين : « ماعظم أولونا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله » . 
فعبدوم ١‏ وعظم أمرهم واشتد كفره7" , 

وقد يعمد بعضهم إلى نصب الحجارة والشواهد على قبور أسلافهم المتوفين ٠‏ فيطوفون 
حولها ويعبدونها بمرور الزمن . ولذا فإن الرسول يَلُِةٍ قد لعن المتخذين على القبور 
المساجد والسْرّج ٠‏ ونهى عن الصلاة عليها . وأمر بتسوية القبور مع الأرض معتبرا أن 
« خير القبور الدوارس » . 5 أمر بطمس التاثيل . 


عبادة الجن : 
مريقول ( نولدكه ) إن فكرة عبادة الجن عقيدة قديمة. وجدت عند أقوام من غير 
العرب . وتسربت إلى العرب من جيرانهم الثماليين . والواقع أن العرب تسأثروا بممؤثرات 
كار ايه حيو اللواني ونيا :الشانه الم ينيف 
كان من معتقدات الجاهليين أن بعض الأرواح تكون من الجن . وأن الجن وإن 
(11 أبن الكبي : الأعسام . م 3٠‏ ؟ت 
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كانت من الأرواح غير المنظورة . إلا إنه بالإمكان رؤيتها ومخاطبتها حتى والتزوج منها . 
ذلك بأن باستطاعتها أن تظهر وتختفي بسرعة ؛ وتغير أشكاهها بسرعة . تنجمم مق 
شاءت ؛ وتظهر بالشكل الذي تريده ؛ بصورة إنسان أو بصورة حيوان » ولا سيا في 
صورة حية . وللناس قصص كثيرة عن ظهورها بالشكل الأخير . وهناك أيضأً قصص عن 
ماهر أنارى للكة ‏ «وظيون لوا يق هذا التصاهر» وق رواييات العرن أنه كن 
لعمرو بن يربوع بن حنظلة القبي زوجة من الجن!" . 

وم الأماكن التي زتموا أن الجن تسكنها المواضع الموحشة ؛ التي لايطرقها الناس إلا 
نادرأ ٠‏ والمواضع التي تصيبها الكوارث ٠.‏ كواطن عاد ومُود . إذ تعيش في الخرائب والقبور 
والصحارى ٠‏ وقرب عيون الماء وفي بعض الوديان . وأم منطقة سكنها الجن في رأهم » 
وادي عبقر ومفازة صيهد في الربع الخالي . والحجر ديار تود . وهي تختار الظلام 
للظهور ؛ فإذا انبلج الصبح ولت واختفت . ولذا فإن الناس إذا مروا ليلا بمكان موحش , 
كانوا يحيون ساكنيه من الجن بقولهم ( موا ظلاماً ) . 

والمواضع المذكورة . وإن كانت هي الأماكن المفضلة لإقامة الجن . غير أن مواظنها 
غير محدودة ولا معينة . بل ترتاد كل موضع ومكان في زسمهم . حتى وبيوت الناس لاتخلو 
منها . وفضلاً عن ذلك فإنها شعوب وقبائل وفصائل مثل البشر . ولا رؤساء وملوك 
وحكام . فإذا أناخ قوم في مكان اعتقدوا أن فيه جنا استعاذوا بعظم هذا المكان منهم , 
عساه يستجيب لنداء المستعيدٌ . ولا يسمح بالحاق الأذى بالقوم" . وإلى ذلك يشير 
التنزيل الحكم في قوله : ل[ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاً "١#‏ أي ضلالاً . ؟! يشير إلى عبادتهم للجن في قوله تعالى : مز قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 14" , 

واء:دوا أن تقاليد قبائل الجن شبيهة بتقاليد قبائل الإنس . مثل إدراك الشأر 
والتحكم بعد الحرب . كالذي يُروى عن قتل رجل من بني سهم لواحد من الجن » قضى 
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د ٠‏ فهاجت الجن وقتلت كثيرأ من بني 

» ثأرأ لقتيلها » فهب بنو سهم وحلفاؤهم ومواليهم وعبيدهم وقصدوا الجبال والشعاب‎ ٠ 
0 اول ادي سر سمو‎ 
حتى اضطرت الجن إلى التوسط لدى قريش » لإنماء النزاع بينها وبين سهم التي فتلت من‎ 
, الجن أضعاف ماقتله الجن منها » فنجحت الوساطة وانتهى النزاع بين الطرفين!!‎ 

وبما اعتقد الجاهليون به , أن الجن قد تسرق الأطفال والرجال والنساء » وينسبون 
إلى الجن في الغالب فقدان الأشخاص في البوادي . وقد يتعرض الجن لبعضهم فيقتلونه عمداً 
كالذي اشتهر عن تعرض من يدعى ( شق ) من الجن » لعلقمة بن صفوان جد مروان بن 
الحكم وإرغامه على المبارزة » فضرب كل منها الأخر في لحة بصر واحدة ٠‏ فخرا ميتين . ا 
يُروى أن حرب بن أمية وغيره من الأشخاص المعروفين قد قتلهم الجن!" . 

وكا أن الجن تلحق الأذى بالأنس . فإن منها من تسدي لم الميل من الفعال . لأن 
من الجن من هو طيب النفس مفيد ونافع ٠‏ وإن كانوا قلة . من ذلك مايروى عن الشاعر 
عداية الأبرض انه راف :حينة تاها + ذانا هل الناجمل وثناء ناداة بابك يحتوت 
مسموع ٠‏ يشير إلى الموضع الذي ذهب إليه امل . فذهب عبيد إلى المكان فوجد جمله , 
وكان الحاتف صوت الحية التي تمثل فيها الجن . 

وينسب الجاهليون للجن كثيرأ من المصائب التي تصيب البشر مشل الأمراض 
والأوبئة والجنون بخاصة . وبين الجن والجنة والجنون علاقة لفظية . ولتفادي هذه المصائب 
تجب مكافحة الجن . وطردها بطرق مختلفة ٠‏ يقوم بها السحرة والكهان . ويستخدم 
الكاهن في ذلك الرق والتعاويذ والعزائم لطرد الجن من جوفه . ومن الشائع لدهم أن لكل 
كاهن تابع من الجن ( رَئي ) يستعين به.. ويسترق له التابع الأخبار والأسرار من السماء » 
فيخبره بها فينقلها بدوره للسائلين!"! . 
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وقد اتخذ الجاهليون طرقاً عديدة للتخلص من أذى الجن » ولا سها من الخطفة 
والنظرة . أي من خطفها للأطفال وإصابتهم بالعين . فهداهم تفكيرم إلى تعليق بعض 
الأقياء على رأس العدي: + أو عل لباه مثل سن التعلبية» أوسن هرة » أو سن ذثب » أو 
تقطير شيء من السوائل في غينية عند ولادتة» لتنفين الجن غننة © -وثني. هذه الأسون 
المنفرة للجن بامم ( النفرات ) . وقد يكون تعليق بقايا الحيوانات على الصبي من مخلفات 
العقيدة الطوطمية . لاعتقادم بأن هذه الأجز اء ستخيف الجن » وتتذكرهم بذلك الحيوان 
الذي يحمي به الصي". وقد يلجؤون في التحايل على الجن إلى تغيير اسم الصبي » وتسميته 
بأسم حيوان صغير ينفر الجن منه . 

وهناك أيضاً قصص الغول والسعلاة . وهي من أشهر القصص الجاهلي المذكور عن 
الجن . ويرى اللغويون أن من معاني الغول التلوّن والظهور بصور مختلفة , والاغتيال 
والتضليل في المفاوز والغدر بالإنسان . وأما السعالي ( مفردها السعلاة ) فذكروا أنها سَحّرة 
الجن . وقيل إن الغيلان جنس منها . وإن الغيلان هي إناث الشياطين » وإن السعالي 
ايك العلا 

عبادة الأصنام : 

“وعبد العرب الجاهليون الأصسنام ٠‏ وي قاثيل أو صخور عرفت بتسميات شتى : 
تختلف باختلاف المادة التي صنعث منها . فا كان منها مصنوعا من الخشب او الذهب أو 
الفضة على صورة إنسان فهي أسنام ؛ وما كان منها مصنوعأ من الحجر فهي أوثان . ونوع 
ثالث منها عبدوه وأطلقوا عليه اسم الأنصاب . والانصاب نوع من ( حجارة ع منصوبة ١‏ 
كانوا يطومون بها ويعُترون عندها ) يغترون : يقدمون لها العتيرة أي الذبيحة . ويسمون 
الطواف بها : ( الدوار )!'' ٠‏ وقد تكون الأصنام على هيئة حيوان أو طبر . أو على أشكال 
أخرق :+ 
والعرب م يعبدوا تلك الأصنام لمجرد كونبا تناثيل أو حجارة ؛ إنا لكونها قثل في 
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نظرمم قوى عليا » هي فوق الطبيعة » ظنوا أنها كامنة فيها » ؟ا أنها تمثل الأرواح التي 
تقدم معنا الحديث عنها » ومنها أرواح أسلافهم وأبطالهم ورجاهم الصالحين المتوفين » أو 
آلمة معينة:؛ جعلوها رهزا بذا, وقد مرت معنا بعض الشواهد عق ذلك »مثل إقامة بق 
تانبل كنال ليدم نكا لاسي باقر فيه من لاني العباطين :»ماروا يطوفون 
حولها تعظياً لهم . ومثل ماروي أن ( اللات ) في الطائف » كانت تمثل رجلاً من ثقيف . 
عبدوه عندما قال لهم عمرو بن لحي الخزاعي إنه لم يت إنما دخل الصخرة ‏ وأمرهم بأن 
يبنوا عليها بنيانأ وأن يطوفوا حولها تعظماً له" , أو إنه قال لهم : إن ربكم دخل هذه 
الصخرة » ونصبها لهم ليعبدوها . وقد اعتقد الجاهليون أيضاً . أن فيها وفي المْرى 
شيطانان يكامان الناس . 

كان لكل قبيلة إِلهها الخاص » وقد تشترك عدة قبائل في عبادة إله أكبر » ويظهر 
أن العرت قل :اققينوا خيكا من معتقدانم :وعتاداتم وأطنامهم من الأنع الخاورة : فقند كان 
من أصنامهم ماهو قديم » نشأت عبادته في شبه جزيرة العرب ٠‏ كالذي ذكرته عما روي 
من إقامة بني شيث بن آدم وبني قابيل بن آدم تقاثيل لأسلافهم , ؟! كان منها ماهو دخيل 
عليهم » جاءهم من خارج شبه الجزيرة » ولا سها من الشعوب السامية في شمال بلادهم . 

ففي رواية لابن الكلبي أن أول سخ عثرذين الماغيل ,ب« قصب الأوقان :© وسكت 
السائبة ٠‏ ووصل الوصيلة ٠‏ وبحر البحيرة ٠‏ وحمى الحامية » هو عمرو بن لحي الخزاعي , 
الذي كان يلي أمور مكة والكعبة بعد جرم » إذ « مرض مرضاً شديداً فقيل له : إن 
بالبلقاء من الشام حمّة إن أتيتها برئت . فاتاها فاستحم بها فبرا » ووجد أهلها يعبدون 
الأصنام » فقال : ماهذه ؟ فقالوا : نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو . فسألهم أن 
يعطوه منها » ففعلوا فقدم بها مكة ؛ ونصبها حول الكعبة '" . 

كانت الكعبة معبدأ كبيرأ يضم أكبر عدد من الأصنام والأوثان . فقد حطم فيها 
الرسول ييلع . عند فتحه مكة ؛ أكثر من ثلامئة صم . ذلك أن فريشاً قد نصبت في داخل 
الكعبة وحوطا أصنام شتى القبائل العربية القريبة منها والبعيدة . لتجنها إلى زيارة 
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الكعبة ٠‏ وإلى ارتياد الأسواق التي كانت تقام في موسم الحج . فتستفيد من ذلك فوائد 
اقتصادية ومعنوية . وكان أشهر أصنام المثركين أربعة : هبل واللات والعزى ومناة . 
وبيفا لم يرد للأول ذكر في القرآن الكريم ؛ ذكر الثلاثة الأخر وغيرها من آلمة الجاهليين 
مرارا : 9 أفرأيم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى . ألم الذكر وله الأنثى , تلك إذاأً 

0 ضيزى ١‏ إن هي إلا أسماء سميقوها أنتم وأباؤم ماأنزل الله ها من سلطان ... ه!" , 
وقد جاءت هذه الأية تنديداً بالكفار الذين جعلوا هذه الآله بنات الله . 0 5 
بالناس عنده . وكانت قريش تطوف الكعبة وتقول : « واللات والعرَّى ؛ ومناة الشالشة 
الأخرى ٠‏ فإنهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لترتجى "٠,‏ , 

ويظهر أن بعض الالحة كانت تعبد منذ عهد نوح » كا جاء في قوله تعالى : 9 قال 
نوح ربا إنهم عَصُوني واتبعوا من لم يزده ماله وولذه إلا خسار ٠»‏ ومكروا مكرأ كُبّارا , 
وقالوا لاتذَرْن لهت ولا تذرث وَدَا ولا سُواعأ ولا يَغوث ويَعوق ونْسرا ©'" . وقد تقدم 
معنا ماروي عن عبادة هذه الالهة . منذ أن صنع بنو قابيل خمسة أصنام لخسة من 
عل انو ب.اماتوا وكاتوا وتتجون بنك الاسام 

هبل : 

كان هبل أعظم اللمة الوثنية في مكة . ويظهر أن عبادته كانت عامة في عرب 
الثمال » وكان موضعه داخل الكعبة . وهو مصنوع من عقيق أحمر على صورة إنسان , 
0 يقال له ( هبل 
خزية ) . وكان مكسور الذراع الأيِن . فأبدله القرشيون ذراعاً من ذهب . وكانوا 
يطوفون 7 او ف مون لز يالا زلام ٠‏ ويقدمون له المدايا . روى ابن الكلبي أنه 
كان أما ف سيفة قدات اثدان متها مكتون عل احدها ( صريح ) وعلى الثاني ( ملصق ) . 
فإذا شكوا في مولود أتوا إليه بدية .ثم ضربوا بالقداح ٠‏ فإن خرج ( صريح ) ألحقوا 
المولود بنسبهم . وإن خرج ( ملصق ) دفعوه . وكان على أحد قذدحين آخرين كامة 
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( ناهي ) وعلى الثاني ( آمر ) » فإذا أرادوا الإقدام على عمل أتوا واستقسموا » فإذا خرج 
( الآمر) فعلوا » وإن خرج ( الناهي ) أحجموا . وهكذا في أمور أخرى . وعند هبل 
ضرب عبد الطلب على ابنه عبد الله . ولا ظفرت قريش في معركة أحد ٠‏ صاح أبو سفيان 
( أعل هبل ) ( أي علا دينك ) » فقال الرسول : الله أعلى وأجل7" . 


اللات : 


صخرة مربعة أقم عليها بناء في الطائف » وقد اعتبرتها ثقيف من أعظم المعبودات , 
وعظمتها قريش وجميع العرب . وكانت تعرف عندهم بامم ( الربّة ) أي السيدة » وقد 
شبهها ( هيرودت ) بإلهة الفلسك 8018:نا » وهي تقابل الأم الكبرى للآللهة. أو 
( عشتروت ) عند الساميين الثماليين!' . وكانوا يسمون أولادهم بأسماء منسوبة إليها مسبوقة 
بكامة ( وهب ٠‏ تم » زيد ) مثل وهب اللات ٠‏ تيم اللات » زيد اللات » بينا كانوا 
يسبقون أسماء الألحة الأخرى بكلية عبد كقولهم عبد العزى ؛ عبد يغوث ؛ عبد مناف ... 
إلخ . 

وكان تحت صخرة اللات حفرة عرفت باسم ( غبغب ) » تحفظ فيها الهدايا والنذور 
والأموال التي كانت تقدم إليها . ويظهر من بيت ينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري : 

وتنس الفكلاة والجمج نوو" + ونانيتا سوسس السنوينا 

أن الناس كانوا يعلقون القلائد والسيوف على الأصنام » ويقدمون إليها اللي 
والثياب والنفائس » وما طاب في الأعين » كهدايا ونذور إليْهال" . فاما أسامت ثقيف 
بعث الرسول ملم المغيرة بن شعبة إليها » فهدمها وحرّقها بالنار ؛ واستولى على كل ماكان 
عندهاف! . 
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العْرّى : 

وكانت أعظم الأصنام عند قريش بعد هبل ؛ وربما نافسته » يزورونها ويهدون لها , 
ويتقربون عندها بالذبح ٠‏ وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له ( حُراض ) بين مكة 
والعراق . أما أول من اتخذها فهو ( ظام بن أسعد ) فبنى عليها بيتأ . وحمت لما قريش 
شعبأ من الوادي . وزع القرثه أن الخرق شيطانة تأتي ثلاث تَيْرات!" ببطن نخلة » وأن 
أصواتا كانت تخرج من داخل بيتها يسمعها المتعبدون . وكان العرب إذا فرغوا من حجهم 
وطوافهم بالكعبة ء لم يحلوا حتى يأتوا العزى فيطوفون بها ويحلون عندها » ويعكفون 
عندها يوم . وفي كتاب الأصنام رواية طريفة عن قيام خالد بن الوليد هدم بيتها 
وتحطيها ‏ وقطع السَمُرات الثلاث التي قيل إنها كانت تحيط ببيتها'" . 

مناة : 


وكانت معروفة في مكة . وقد شاعت عبادتها بين قبائل هذيل وخزاعة , وكان 
مكاها عد ساكل النخر ين المدينة وتكقم نيا القبائل البتاكنة فق كلك الحهات ولا 
سيا الأوس والخزرج » إذ كانتا تخصانها بالتعظي » كخاصة ثقيف للات وقريش للعرى ؛ 
فإذا حجوا إلى مكة » عادوا إلى مناة » ليحلقوا شعرهم عندها . وربما اعتبرت مناة إللهة 
القضاء والقدر » أو ما يقابل الحظ الخلص عند الإغريق . وأما تحطم صنها » فكان في السنة 
الثامنة للهجرة » من ١٠‏ سار الرسول رلته لفتح مكة » فأرسل علي بن أبي طالب للقيام 
بهذه المهمة » فهدمها ويخذ ماكان لما ء ومن ذلك سيفان روي أن الحارث بن أبي شمر 
الغساني ملك الغساسنة كان قد أهداما إليها » ويقال إن ذا الفقار سيف علي أحدهماا" . 

ومن أبرز الأصنام التي عبدها العرب من أقدم العصور : 

ود : 


وقد اتخذته ( كلب ) بدومة الجندل . ويروي ابن الكلبي أن أول من آمن به وعبده 


)0 السمرات مفردها سمرة : شجر من العضاة وليس في العضاة أجود خشباً منه . 
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- عندما أرسله عمرو بن لحي من شط جدة ٠‏ وأمر بأن تدعى العرب إلى عبادته وهي في 
موسم الحج ‏ عوف بن عذرة من كلب » إذ نصبه في دومة الجندل ٠‏ وجعل ابنه عامراً سادناً 
لماوعل يول تنوه دونه حي هن الإنتلام + ونا كاقنك طزوة تتواك | رسال عبالينا .ين 
الوليد لهدمه » فحالت بنو عبدود وبنو عامر دون ذلك » فقاتلهم خالد حتى قتلهم وهدمه 
وكسره » وكان فون قتل آنذاك حسان بن مصاد ابن ع الأكيدر صاحب دومة الجندل . 

ويصفه ابن الكلي فيقول : « كأن تمثال رجل كأعظم مايكون من الرجال » قد بر 
( نقش ممع ا ما هيك م ا ا 0 
وبين يديه حربة فيها لواء ووفضه ( ) فيها نبل » ومن طريف ماروى ابن الكلي 
أوتجلة مين حارلة الأحيدارق 0 هدي اللبن إلى الصم » ويرسله مع ابنه 0 
وينقل عن مالك قوله : « كان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول : إسقه إلهك . فَأَشْرَبُةُ »'') 

وابن الكلي يجعل عمرو بن لحي الخزاعي بطل عبادة الأصنام , فهو يدفع بهذا الصمم 
ذاه ارهد القبيلة أ وخللن » لمعيه ,بو يظير أن هذا الأهر كان معروفا عله علد 
ظهور الإسلام » إذ روي عن الرسول قوله : « رفعت لي النار فرأيت غمْراً رجلاً قصيراً 
أمر أزرق بَجْرٌ قَصبّه في النار. قلت من هذا ؟ قيل : مرو بن لحي » أول من بر 
البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة » ودعا العرب إلى عبادة الأوثان »!'" . وكان من 
هذه الأوثان : 

سواع : 

الذي دفع به حمرو إلى رجل من هذيل . يقال له الحارث بن قم » ينتسب إلى 
مدركة بن إلياس » فجعله في أرض يقال لما رهاط من بطن نخلة » وتعبّده من يليه من 
مضر . وحينا أجابته مذحج دفع إلى رجل منها : 

يفوت نوهم بأكنة ف البق يقال لهذا مدحق + وتسدمه مذتسه ومن زالاما: 
وأجابته هَمّدان فدفع إلى رجل منها : 


)4 الأصنام . .36536١‏ ١ت‏ 
لق الأصنام ٠س‏ 08 


3 نا 


يعوق : فوضع في قرية يقال لها حَيُوان » وتعبدته هَمُدان ومن والاها من أرض 
الهن . وأجابته حمْير » فدفع إلى رجل منها : 

نسيراً : فوضع في مكان من أرض سبأ يقال له ( بَلْخع ) » وتعبدته حمير ومن 
والاها » وظلوا يعبدونه حتى هودهم ذو نواس7" . 

وإلى جانب هذه الألهة » هناك آلمة أخرى أقل أهية مثل : 


م8 


الفلس : 

وكان لطيء تعبده وتهدي إليه » وتعتر عنده » ومكانه وسط جبلهم أجأ ٠‏ ويظهر 
أنه كان عبارة عن صخرة سوداء منتصبة » وكأنها تمثال إنسان » وكان له سادن من بى 
بولان » وفي اعتقادم أنه لاراته عانق لامع عدو ولا ندر انط رةه لعا يا 
إليه إلا تركت له . وكان لطيء أصنام أخرى مثل : ( اليَمْبوب ) وهو صم لجديلة طيء » 


ا 
وغطفان ؛ و( سعد ع 0 م )المزينة, 


و( سُعَيْر ) لعَنّرّه ٠‏ و( ذو الخلصة ) وكان لباهلة وبجيلة وأزد السراة 0 
الأصنام مااعتقد الجاهليون أنها كانت بشراً ٠‏ فسخها الله حجرأ مثل صمي 

أساف ونائلة : 

ويروى أنها كانا رجلاً وامرأة من جرهم قد تحابا . ثم قصدا مكة للحج فدخلا 
الكعبة : فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيث ٠‏ ففجرا بها : فسخا حجرين » فأخرجا 
ووضعا موضعها » ليعتبر بها الناس » فعبدا بمرور الزمن » عبدته| خزاعة وقريش ٠»‏ ومن 
حج البيت من العرب!" . 

وقد 'ؤكرنه الآياك التككز بق أنيها أمك ينه الماعليوق: ( اليه والطيافوف )3 آل 
تر إلى الذين أوتوا نصيبأ من الكتاب يؤمنون بالجبت والضاغوت ويقولون للذين كفروا 
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هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 14" . والتنزيل الحكم في هذه الآية ٠‏ يُنحي باللائمة 
على اليهود الذين أيدوا الكفار في موقفهم من الدين الجديد . ويقال في تفسير الجبت 
والطاغوت أن الجبت في الأصل صم » فاستعملت الكامة في كل ماعبد من دون الله 
وكذلك الطاغوت » ويقال أيضأ إنها الكهنة والشياطين » أو أن الطاغوت هو ( هبل ) , 
أو أن الطواغيت بيوت كانت العرب تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ٠»‏ وتهدي 
لها وتطوف بها » كطوافها بالكعبة » وتنحر عندها!" , لكنها لاترق في مكانتها إلى 
منزلة الكعبة . 


طقوس العرب العبادبة : 

كان الحج أم هذه الطقوس ٠‏ وللحج أشهر معلومات تبين بالأهلة ؟ يقول في 
التنزيل الحكم فها يتعلق بعبادة المسامين <إ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج .. ©!" . وقد ذكرت الروايات المتواترة أنها كانت عند الجاهليين ثلاثة : ذو 
القعدة » ذو الحجة » محرم . وقد جُّعلت حُرّماً لايجوز فيها القتال ؛ ليأتي الناس للحج 


نمق ازور الأمثاة عل نوص الكييق عل سرمة هتدم الأحهن أنه لا لين ساء 
قريش أن هناك من تسول لهم أنفسهم أن ينتهكوا حرمتها » بخلق الأسباب الداعية إلى 
الحرب » قد تتداعوا إلى عقد حلف يسمى ( حلف الفضول ) . وقد حضره الرسول وفضل 
حضوره على حر النّمّ . يول ابن سعدا : « كان حلف الفضول منصرف قريش من 
الفجار ورسول الله يَيِنُهِ يومئذ ابن عشرين سنة .. وكان أشرف حلف كان قط » وأول من 
دعا إليه الزبير بن عبد المطلب . فاجتعت بنو هاثم وزهرة وميم في دار عبد الله بن 
جدعان » فصنع لهم طعاماً » فتعاقدوا وتعاهدوا بالله : لنكونن مع المظلوم حى يُوْدى إليه 


()4 [الساء: ١ه]‏ 
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ارت 


حقّه . مابل بحر صوفة » وفي التآسى في العاش'' ؛ فسمت قريش ذلك الحلف ( حلف 
النقول :+ وقال تررك اللهويق «ماادب أن الى عاق عدرك فق دان ابل جدعنان 
حدر النعم 6 

جعلت هذه الأشهر ثلاثاً مع أن موسم الحج لايستغرق أكثر من شهر وأيام » غير أن 
المسافات الشاسعة التي تضطر الحاج لقطعها ‏ تحتاج إلى مدة كافية يذهب فيها ويعود, 
ويتعاطى فيها الناس البيع والشراء في الأسواق في ظل الأشهر الحرم . 


والطواف بالكعبة هو أهم مرامم تحيتها وتكريها » وكان في الجاهلية أبرز تقليد من 
تقاليد الحج » وقد جعله الدين الإسلامي ركناً من أركانه . غير أن الإسلام لم يقر هذا 
التقليد إلا لأنه في الأصل من تقاليد دين سماوي كا في قوله تعالى : ١‏ وإذ بَوأنا لإبراهم 
مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركّع السجود 4" . 
وزيارة الكعبة نوعان : زيارة عمرة في أي وقت » وزيارة حج في وقت معلوم » وم يكن 
يجوز المع بينهها في الجاهلية » وإلا عد ذلك فجورا » حتى إذا جاء الإسلام أجاز المع 
بينها . والطواف سبعة أشواط على مدار الكعبة » ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر 
الأسود » وهو حجر صواني لامع اعتقد العرب بأنه أنزل من السماء هدية للكعبة . وقد 
حافظ الإسلام على قدسيته وعلى تقاليد الحج » إما نفى عنها كل مايمت إلى الوثنية بصلة 
وكرسها لله الواحد الأحد + دأعان الأمور إلى :تصابيا باعتبار أن الككنية كانت في الأصل 
بيتأ لله سبحانه وتعالى! . 

يذكر الأخباريون أن الطائفين بالبيت كانوا صنفين » صنف يطوفون عراة 
ويعرفون باسم ( اللّة ) وهم من غير قريش . وصنف يطوفون بثياهم ويعرفون باسم 


( الحمس ) وهم من قريش . 


 (‏ ذلك أن من أسباب أحد أيام الفجار ؛ أن رجلاً من كنانة استدان من رجل من بني نصر من هوزان مالا 
وعجز عن الوفاء به ؛ فأهانه النصري . وكادت الحرب أن تحتدم بين قريش وهوازن لولا أن تداركها المقلاء . 
الحج:"]ء. 
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كم بع 


الحلة : 

ومن الروايات أن أياً من الحلة طاف بثيابه ألزم بطرحها بعد الطواف ؛ ولا يجوز 
له استماها بعدئذ » وتبقى في مكانها حت تبلى من الوطء والشمس فتسمى عندئذ 
( لقى ) . وف رواية أخرى أن من يطوف من الحلة بثيابه » يضرب . وتنتزع منه ثيابه , 
ويلزم أن يأخذ من الس ثيابأ للإحرام تسمى الثياب الأحمسية » إما شراء أو إعارة أو 
هبة » وإلا فإن عليه أن يطوف عارياً . وتخضع النساء لهذه القاعدة أيضاً , إنا كء 
يتفادين انكشاف عورتهن للحجاج » بأن يتخذ بعضهن سيوراً يعلقنها على خصورهن » أو 
يطفن في دروع مفرجة المقاديم والمآخير » فيستترن بها » أو يطفن ليلا . 

والنفسير الذي أعطي لمذه الفروض , هو الحرص على أن يكون الطائف نقياً 
متحررا من آثامه » فلا يطوف في ثياب قارف فيها الذنوب , فيلزم بتتدارك ثياب من 
الجس » باعتبارهم متشددين في دينهم أتقياء زهاد » فالثياب التي يبيعونها أو يؤجرونها 
ال ال ل ٠‏ فهي الثياب الوحيدة الصالحة 
للطواف . ولا بدأ ن يكون طواف العري ‏ والحالة هذه طوافاً دوافعه فقر الطائف 
وعاو كيه تن زا رامعتسا وكوب من الي يطوق بده بوسحم للارفه تون جو 
أخرى على طرح ثيابه لتصبح ( لْقَى ) إذ لاثياب له غيرها ؛ فلا يكون أمامه سوى 
الطواف عارياً"' . على أن الإسلام قد حرم طواف العري » وحتم على قريش وغيرها لبس 
( الإحرام ) . 


3 


الحمس : 

ومس على نقيض الحلة . إنهم من قريش وحلفائها . ومعنى الكامة التشدد في 
الدين » وكانوا إذا زوجوا امرأة منهم إلى أحد من غير الهس ٠‏ فرضوا عليه أن يكون نسله 
ل را ا ا 
لامياؤوة: موري وله افون لاا ( أي لايصنعون طعاماً من اللبن الخيض ) ؛ ولا 
يأكلون الزبد . ولا يغزلون الوبر والشعر ‏ ولا يستظلون بخيام صنعت بها ' بل يستظلون 


()4 جواد على : 1050/5 


الأدم ماداموا حرماً ٠‏ ويطوفون بالبيت بثياهم . وإذا أحرم أحدم وكان من أهل المدر , 
نقب' تقبأ في ظهر بيته منه يدخل ومنه يخرج ٠‏ ولا يدخل من بابه . وكانوا يفرضون على 
غير الأمسي أن لايطوف بالبيت إلا بثياب أحمسية ٠‏ وألا يأكل في الحرم إلا من طعام 
اهل الكرة + أكاة ذلك »قراء أم قزاء + © كلقتوا العري أن تقيض .من مبزذلقة بدلا من 
عرفة التي كانوا يفيضون منها!" . 

يتبين مما سبق » أن الس ثم عموماً من سكان مكة أهل الحرم » وأما الحلة فن غير 
أهل مكة . فلأهل مكة امتيازات خاصة ؛ ميزوا أنفسهم بها عن سائر الناس » لأنهم جيران 
البيت وسدنته . وقد شرفوا على غيرهم بوجوده بينهم » فجعلوا من أنفسهم طبقة 
أرستقراطية ٠‏ وفرضوا نفوذهم على العرب جميعاً لحاجة هؤلاء إليهم . 

الطّلس : 

وهم وسط بين المس والحلة ا قيل ؛ يصنعون في إحرامهم مايصنع الحلةء 
ويصنعون في ثيابهم ودخوهم البيت مايصنع امس » فلا يطوفون عراة ولا يستعيرون 
ثياب المس ٠‏ لكنهم يدخلون البيوت من أبواها ٠‏ ويقفون مع الحلة ويصنعون 
مايصنعون'" ولا يختلفون عنهم إلا في قصة طواف العري . وهم سائر أهل الهن وأهل 
حضرموت وعك وإياد . 

الحلق والتقصير واهدي : 

كن الحلق والتقصير قبل البعثة من علامات التحلل من الإحرام بعد أداء الملناسك , 
فلا يحلق الاج قبل تقديم قربانه . وكان يطلق على القرابين اسم ( المذي والقلائد  )‏ 
وهي الحيوان الذي يسوقه الاج ليذبحه قربان شكر للألهة . وكان من عادة العرب أن 
يضعوا في عنق الحدي قلادة من سيور الجلد أو ألياف الشجر أو فتيل الخيط . ا يعمدون 
إلى إشعار البْدْن أي جرحها جرحاً خفيفاً في سنامها » فيسيل دمها على ظهرها , إشارة إلى 
كونها هديأ فتصبح بذلك محرمة . ويسمون البدن المجروحة ( شعيرة ) . 


. ياقوت اموي : معجم البلدان : مادة حمس ومكة‎ )١( 
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وقد أقر الإسلام هذه الطقوس لما فيها من فائدة : لا وأنموا الحج والعمرة لله فإن 
أحصرتم فها استيسر من المدي ولا تحلقوا رؤوسكم حت يبلغ اهدي محلّه .. 14" . وقد 
أشار التنزيل الحكم إلى الهدي المقلد أو امجروح بأنه من شعائر الله » وأنه واجب الاحترام , 
ولا يجوز الاعتداء عليه . وكان أصحاب المدي في الجاهلية يتأقُون من أكل لحوم هدهم : 
ويتركونها للفقراء والمساكين والبائسين » أو للجوارح من الطير والوحش"" . غير أن 
الإسلام قد أباح لأصجاها أن يأكلوا منها » وأن يطعموا الفقراء والبائسين والحتاجين : 
« وأَذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » ليشهدوا 
منافع لهم ويذكروا امم الله في أيام معلومات على مارزقهم من ببهة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير 94 , 

المهدايا : 


تتلخص موجبات التقديس التي كان يكرسها الجاهليون للقوى التي عبدوها بنوعين 
من السلوك » فقد قدسوها إما رهبة وإما رغبة . قدسوا القوى الشريرة ( الجن ) لا لأنهم 
جعلوها في مصاف الألحة » بل لأنها تملك من القوى الخارقة ما لايلكه الإنسان » وهى 
قادرة على الأذى والضرر » فهي في نظرهم فوق البشر » ولكنها دون الألحة منزلةٌ . أما التي 
اعتقدوا فيها الخير من الآلحة » فقد عبدوها رغبة في نوال خيرها ونفعها . 

وإن رجاء الإنسان الخير من آلحته » أمر معروف عند جميع الأمم القديمة » وليس أدل 
على ذلك » من أن هذه الشعوب كانت تصطحب معها قاثيل آلمتها في الحرب » ي تنصرها 
على أعدائها . وعمرو بن لحي الخزاعي جلب الأصنام من الشام لأن عبدتها أفهموه أنم 
يستسقون بها المطر » ويستنصرون ا على أعدائهم . وكذلك فعل أبو سفيان بن حرب في 
موقعة أحد » إذ اصطحب كلا من اللات والعزى » ليستنصر بها على السامين . 

وكان للأنباط والتدمريين آلهة جاية تجارتهم » يرجون منها أن تبارك أعمالهم 
التجارية » وتأتي لم بالربح الوفيرء وكذلك كان لعرب الجاهلية في شبه الجزيرة تقاليد 


)0( [ البقرة ١55‏ ]. 
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ماثلة » إذ كانوا ينذرون لآلحمتهم النذور» ويطلبون منها أن تبارك قوافلهم التجارية , 
وتحفظها عند رحيلها » ؟! يقدمون لها القرابين عند عودتها سالمة » إعراباً عن شكرم لما إذ 
حفظتها من الاذى . 

؟ أن للجاهليين حاجات أخرى يتوخون أن تقضيها لمم آلمتهم » أن تمنحهم الصحة » 
وتقيهم من الأمراض ٠‏ وتحفظ لهم أطفالهم . وأن توفقهم في أتمالهم وتوفر لهم أسباب 
الرزق والمعيشة . ولكي ترضض عنهم الآهمة . وتحقق لهم هذه الأماني » كان عليهم أن 
يرضوها بالهدايا وهي على نوعين : هدايا ندم بشروط وهي النذور » وتكون هذه النذور 
إما معنوية » كأن ينذرالمرء للإله إن رزقه ولدأ أن يسميه على اسمه ‏ أو يكرسه 
لخدمته . أو تكون مادية » كأن ينذر إن قضى له أمرأ أن يقدم له ضحية من حيوان أو 
مأكل أو مشرب ٠‏ وفي أحيان نادرة أن يضحي له بأحد أولاده » إن رزقه عددا معيناً 
منهم . وكان من نذورهم أن أحدم ينذر إذا بلغت إبله كذا عددأ » أن يذبح من كل عشرة 
منها رأساأ لآلحته في شهر رجب ٠‏ والذبيحة تسمى حينئذ ( الرجبية أو العتيرة )!' . 

وقد يقدم للآلمة هدايا دون أن يربط تحقيقها بأي شرط . بل يكون ذلك 
لاسترضائها . كأن يقدموا للها طيوباً كالبخور والمموغ يحرقونها عندها » أو يقدموا لها 
سيوفاً وقلائد وثياباً نفيسة ٠‏ أو حلياً يعلقونها عليها » أو يضعونها في حفرة أو مكان 
خصص لذلك » الحفرة التي كانت لصم ( اللات ) ( الغبغب ) . 

أما الضحايا الحيوانية التي يقدمونها لما » فكانوا يذبحونها على مذابح وضعت أمام 
الصم أو داخل بينه ؛ وتكون من الحجر النحوت أو غير النحوت . وقد تؤخذ كية من 
دمها فيلطيخ بها الصم أو تلطخ بها جدران الكعبة , إذا كان الصم الذي قدمت له فيها . 
وقد حرم الإسلام تلطيخ الكعبة بالدم . وهذه العملية تسمى نسكا ؛ والذبيحة نسيكة , 
وكامة منسك معئناها ( دم مهرق ) . 


ومن الآية الكرية : .( وجعلوا لله مما ذَرَأْ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعهم وهذا لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو يصل إلى 


الألوسي :*/٠؛‏ 


0 


شركائهم ساء مايحكون 6(" ٠‏ نفهم أهم كانوا يعرفون الله إلى جانب الأصنام التي عبدوها , 
فينذرون له ولها من زروعهم 0 . لكنهم كانوا يؤثرونها عليه » فيعطونها ماجعلوه 
من “تضيب الله . ويذكر ابن الكلي مثالاً على ذلك ٠‏ أنه كان لخولان صم يسمى عميانّس 
« يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين الله ( عز وجل ) . فا دخل في حق الله 
من حق عميانس ردوه عليه » وما دخل في حق الصم من حق الله تركوه له »!") 

وف ] ان ) الأزن حنبب عن 0 ايعو ان اهل المبدن واخرى اندرا إذا 
حرثوا أو غرسوا غرساً » خطوا في وسطه خطاً ينصفه إلى نصفين » وقالوا : مادون هذا 
الخط للالمة » وما ذرأه لله . فإذا سقط قر من القسم الذي جعلوه لله في القسم الذي جعلوه 
لآلمتهم أبقوه » وإن سقط قر من القسم الذي جعلوه لألحتهم في القسم الذي جعلوه لله 
ردوه ... » . وكذلك إذا تسربت الماء من حصة الألحة إلى حصة الله ردوها . أما إذا كان 
العكس فلا يردوبها »'"" 

وقد يلجأ البدو من الجاهليين إلى نذر نذور من الإبل تترك سائبة لايستفيد منها 
أحد » كا جاء في الآية الكرية : <( ماجعل الله من بَحَيْرَة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرم لايعقلون 14 , 

وتشيرهنة النماء + أن اشاهليين كانوا إذا قحف النبافة نفسية ابول أعرينا 
ذكرء بحروا أذنها ء أي أل لاكوساء كيرا نيليا كنلا ل بترلا تل نون 
( بحيرة ) . وكان الرجل إذا مرض يقول : إن شفيت فناقتي سائبة . ويجعلها كالبحيرة 
في تحريم الانتفاع بها . وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم » وإن ولدت ذكرا فهو لألمتهم » 
وإذا ولدتها معأ قالوا : وصلت الأثثى أخاها فلا يذبح الذكر » وتسبى هي وَصيلة . وإذا 
نتج من صلب الفحل عشرة أبطن ؛ حرّموا ظهره ول يمنعوه من ماء ولا مرعى » وقالوا : 
قد حمى ظهره فهو حام . فاما جاء الإسلام منع هذه العادات . 


10 [الأنعام :151 ] . ومعنى ذرأ : حلق . 
3 الأصنام من 1 
ف نبيه عاقل : المصدر نفسه . ص 795 


)4ه [اللمائدة ٠١:‏ ]. 


وقيل في تفسيرها آراء أخرى إذ يقول بعضهم : إن السائبة الناقة إذا ولدت عشر 
إناث متتابعات ليس بينهن ذكر ء فشسيّب » لايُركب ظهرها ولا يُجز وبرها , ولا يَشْرب 
لبنها إلا ضيف . أما إذا أتجت بعد ذلك أنثى » شّقت أذن هذه : وأخلي سبيلها مع أمها , 
ويجري عليها التحريم الذي يطبق على أمها وتهى ( بحيرة ) . والوصيلة : الشاة إذا 
أتأمت ( ولدت توأم ) عشر إناث متشابعات في خمسة أبطن » ليس بينها ذكر» فيقولون 
قد وصلت . وكل ماولدت بعد ذلك يكون للذكور منهم دون إنانهم » إلا أن يموت من 
مواليدها شيء » عندئذ يشتركون في أكله ذكورهم وإنائهم" . وقد ندد القرآن الكريم بذلك 
في قوله تعالى : (٠‏ وقالوا مافي بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا . 
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكم علي 14" , 


البعث والحساب بعد الموت : 

ليس باستطاعتنا معرفة ماإذا كان الجاهليون يعتقدون بالبعث بعد الموت أم بعدمه , 
إلا من خلال أقوال شعرائهم » ومن القليل الذي رواه الأخباريون عن تقاليدم » ومن 
بعض الآيات القرآنية التي تعرضت لهذا الأمر وهي قليلة . وقد ناقض الشعراء بعضهم بعضاً 
في ذلك : منهم من أنكر البعث » ومنهم من آمن به . وربما كان السبب في ذلك تأثر 
القائلين بالبعث بالأفكار التوحيدية التي تسربت إلى شبه جزيرة العرب . ومعنى ذلك أن 
الأصل هو نكران البعث ٠‏ وأن أغلب الجاهليين كان على هذا الاعتقاد : وقد دهشوا من 
قول الرسول يَربِنُهِ بالبعث والحساب » ؟! جاء في التنزيل الحكم : !٠‏ وقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين (٠ ٠ ١6‏ وأقسموا بالله جهد أهانم لا يبعث الله من يموت 
بلى وعدأ عليه حقاً ولكن أكثر الناس لايعامون 14 , أو ما يقول شاعر جاهلي : 


حي ةتبثم موت ثم نثر حديث خرافة يام جمرو 
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0) [الأنعام ‏ 5ذ]. 

6 الأنام : 5؟]. 

() [التحل :١6؟].‏ 


0 تاريخ العرب القديم )2١(‏ 


ومن الشعر الذي ينبئ باعتقادم أن الموت نماية حياة الإنسان » قول شداد بن 

الأسود يرثي قومه من قتلى بدر» مستغربا فكرة البعث التي بشر بها الرسول : 
يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياةأصدء وهام 

غير أن الأخباريين رووا لنا أن فريقاً من الجاهليين كانوا يؤمنون بالبعث والحشر 
بالأجساد » ويستشبدون على ذلك بالتقليد الجاهلي الذي يقال له ( البلية ) » ويقصدون 
بذلك عقل ناقة أو جمل عند قبر ميت ليحشر وهو راكب عليها » فلا تعلف ولا تُسقى 
حتى تموت جوعاً وعطشاً؟"' . ويّروى أن من تقاليد الجاهلية أن يعكسوا رأس الناقة أو 
ال جل إلى مؤخره » ويأخذون ولية ( أي سرجاً ) » فيشدون وسطه » ويقلدون عنقه, 
ويتركونه كذلك حتى يموت عند القبر . إذ كان بعضهم يوصي بأن يدفنوا معه ناقته , يي 
لايسير إلى الحشر راجلاً فيفعلون ذلك 5٠‏ قال عمرو بن زيد المي يوصي ابنه : 
البعث اركييتا إذا فون العديوا" ‏ يوان يدا لقن سنا 

وبما ينبئ بالاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب ٠‏ قول خزية بن الأشم يوصي أبنه : 
بشي ستحة نينا املك شيياتي: ريلك يان أشنا العرصياة الاقرن2 
لاتاركن ابمتحالكا يعار ابسلا ٠‏ “ف القن تفرع ادن ويتكن 
واعسل ابتاك عل يبعي صسالتح. . .وتقي الخطيحة إنسية هنو أقرن 
ولخجال "ل بحري تركف تل يينةة.. "فى الكو أركبييها إذاقيشد ار كينا 

وقول زهير بن أبي سامى : 
يوّخر فيوضع في كتاب فيدَخْرٌ ‏ ليوم الحساب أو يُعبجّل فيُنق,'"" 


)2 جواد على : 558/6 ١6١‏ 
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ساككآاد 


اليهودية في بلاد العرب : 

وقد يكون ماجاء به زهير نتيجة تأثير من الديانات التوحيدية . فقد كان من 
التأثيرات الخارجية في بلاد العرب ماهو ديني » قد انتقل عن طريق اليهودية . ذلك أن 
هذه الديانة كانت منتشرة في أفراد من حمير وبني كنانة وبني الحارث بن كعب وكندة 
وبلي » وكان لليهود مستعمرات في تهاء وفدك وخيبر ووادي القرى » بالإضافة إلى قبائل 
كثيرة منهم سكنت يثرب وما يجاورها من قرى ؛ وأشبرهم بنو قينقاع وبنو فريظة وبنو 
النضير . وقد تقدم في فصول سابقة لحة عنهم وعن تاريخ دخولم إلى بلاد العرب ( القرن 
الأول الميلادي ) . وقد تركوا في البلاد تأثيراً هاماً من حيث الزراعة والصناعة والتجارة » 
إذ أدخلوا إليها أنواعاً جديدة من الأشجار » وطرقاً جديدة في الزراعة : حفروا الأبار 
وعملوا في تربية المواشي والدواجن » وعملت نساؤهم في نسج الأقشة . 

غير أن التجارة كانت غالبة على مرافق حياتم » وأحرز بعضهم مثل أبي رافع 
ابرق شير كني إذ كان :بريتك بشاعتةتعواضطة القرائل إل الهام#رويضورة الأقفة 
الختلفة منها . وقد احتكر اليهود بخاصة تجارة البلح والشعير والقمح » وبلغ ثرا؛هم 
التجارة مبلغاً جعل العرب يلجؤون إليهم لاستدانة المال لقاء رهن أمتعتهم لدهم » 0 
الربا شائعاً بينهم . وثما اشتهروا به صناعتهم المعدنية ‏ كالصياغة والحدادة وصنع الأسلحة 
والدروع والخوذ . 

وإلى جانب هذه التأثيرات المادية كان لهم تأثير معنوي » إذ بثوا في بلاد العرب 
كثيراً من مفاهيهم الدينية » وربما كان لوجود الستعمرات اليهودية على طريق قوافل 
التجارة أثر فعال في ذلك » بالرغ من صدوف البدو عن التقيد بدين وتعالم وطقوس 
وزهقة ب ومن المفاهمٍ التي تتجت نتجت عن تأثير يهودي ومسيحي : فكرة الإلّه الواحد السماوي » 
وخلقه العالم في ستة أيام » ٠‏ وفكرة الجنة والنار والقيامة والبعث ويوم الحساب والميزان . 

النصرائية في بلاد العرب : 

وأما النصرانية فقد كانت منتشرة عند الغساسنة في 0 ؛ والناذرة حكام اليرة في 
العراق » وفي قبائل تغلب وإياد وقضاعة » وفي وادي القرى وأيلة واليامة ودومة الجندل 
ويثرب ٠‏ ونجران في الين » وعند أفراد من أهل الحجاز ولا سيا في مكة . إن زمن بدء 

وعدت 


انتشار المسيحية في بلاد العرب الشمالية مجهول » وربما كان مند عهد الحواريين . لكن 
المؤكن أن قرب الأمم التي تعتنق هذه الديانة من شبه جزيرة العرب » كالرومان في الشام 
والحبشة ومصر في الغرب كان له أثر كبير على العرب . وأقرب من هؤلاء إلى شبه الجزيرة 
الغساسنة في جنوبي الشام » والمناذرة في جنوبي العراق » وكان هؤلاء قد اعتنقوا المسيحية 
على المذهبين : اليعقوبي في الشام » والنسطوري في الحيرة . يضاف إلى ذلك أن بدو شالي 
شبه الجزيرة كانوا على اتصال وثيق بالأراميين الذين استوطنوا المناطق المتاخمة لمم!'' . وقد 
تقدم معنا في بحث الدول الهنية شيء من تعاون البيزنطيين والأحباش على نشر المسيحية 
في بلاد العرب . 

وكان من تأثير المسيحية أن مال بعض العرب إلى الرهبنة وبناء الأديرة » وأصبح 
وادي القرى مأوئ لكثير من الزهاد والنساك . ويروى أن حنظلة الطائي قد ترك قومه 
وبنى لنفسه ديرا بالقرب من شاطئ الفرات ٠‏ وأن قس بن ساعدة الإيادي كان « يتقفر 
القفار ولا تكنه دار » يتحسى الطعام ويأنس بالوحوش ولهوام » ؛ وأن ورقة بن نوفل 
اعتنق المسيحية » وبقي على ذلك حتى نزول الوحي على الرسول يِه » فأبدى استعداده 
لنصرته » لكن الوفاة أدركته وشيكاً » وأن قسس ورهبان المسيحية لم يألوا جهداً في نشر 
الدين المسيحي في كل مناسبة » يجوبون أسواق العرب » ويعظون ويبشرون » ولكنهم ( 
يتكنوا من القضاء على عبادة الأوثان . 


١؟ ‏ عبادة الله : 


لكن العرب قد عرفوا مع الوثنية عبادة الله » واعتقدوا بأنه خالق الكون . يقول 
( بروكامن )"" : « إن العرب ل ينقلوا فكرته عن اليهود أو النصارى ؛ ؟ يظن كثير من 
الباحثين » . ونظرية أن العرب جميعاً كانوا في الأصل موحدين »ثم اتقلبوا بعدئذ إلى 
الوثنية وأشركوا بالله » نظرية يقول بها اليوم بعض العاماء مثل ( ويليم ثميد 
ال أصتطء5 مراع 18/11 ) . وفي القرآن الكريم مايؤيد ذلك كقوله تعالى : #١‏ قل لمن 
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عا" أن 


الأرض ومن فيها إن كنتم تعامون » سيقولون لله قل أفلا تتذكرون ؛ قل من رب السماوات 
السبع ورب العرش العظي » سيقولون لله قل أفلا تتقون 4(" . 

والواقيع أنهم قد جعلوا الأصنام شريكة لله وشفيعة لهم عنده ؛ مقربة إليه : 
4 ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 

"3 الا له التدين الشالض: والية ينادو موؤوية اونا مانعيدم إلا 
0 إلى الله رلف يا . يقول ابن الكلبي : « ويوحدونه بالتلبية » ويدخلون 
معه آلمتهم » ويجعلون ملكها بيده » ويورد عن ذلك أن نزاراً كانت تقول إذا ماأهلت : 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك إلا شريك هو لك 
قلكه وما ملك©) 


ويقول عز وجل : # وما يؤمن أكثرم بالله إلا وهم مشركون 4 
ومن قول لابن الكلبي أنهم كانوا يعيدون الأصنام 2 ولكنهم يرون أن الله أعظم 
منها » كقول أوس بن حجر يحلف باللات والعزىا" : 


باللات والعزق ومن دان دينها 2 ووباسااله إن الله منهن أكبر 


الاستهتار بالأصنام : 

وبما لوحظ على الجاهليين قبيل الإسلام . أن عبادة الأصنام لم تكن جدية في بعض 
أوساطهم , وم تكن عميقة في قلوهم » بل كانوا يشورون عليها بين حين وآخر ء ولا سيا 
بعد أن عرفوا الديانات السماوية ؛ فيطيح أحدم برأس صضسه » وينهال عليه تشياً 
وسخرية لأقل سبب »ما يدل على سطحية عبادهم لها » وأن التطور الفكري قد بلغ بهم 


ل [ الؤنون : عم لاه ] , 
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مبلغاً جعلهم يحكمون عقولهم في عبادتها . ونستطيع أن نقيم على ذلك دليلاً مثال ما رواه 
ابن الكلبي قال : 

« كان لطيء صم يقال له ( القلس ) » وله سادن يقال له ( صيفي ) » فأَطْرّة ناقة 
خَلية لامرأة من كلب » كانت جارة لمالك بن كلثوم » وكان شريفاً » فانطلق بها حق 
وقفها بفناء القاس » وخرجت جارة مالك فأخيرته بذلك » فركب فرساً وتقلد رمحاً 
وخرج في أثره » فأدركه وهو عند القلس والناقة موقوفة عنده » فقال له : خل سبيل 
النافة » قال : إنها لربك ؛ فقال : خل سبيلها » قال : أتُخفر إلهك ؟ فبوا له الرمح » 
فحل عقالها وانصرف بها مالك . وأقبل السادن على الفلس » وخاطبه محرضاً إياه على 
مالك : 
يخااءوب 0 عبج اجون كو ٠‏ أعيرك المعو يعات علكدموم 

وكنت قبل اليوم غير مشؤوم 

وكان عدي بن حاتم قد عر يومئذ عند الفلس » وجلس إلى نفر معه يتحدثون بما 
صنع مالك . وفزع لذلك عدي وقال : انظروا مايصيبه في يومه هذا ء فضت له أيام م 
يصبه شيء . فرفض عدي عبادته وعبادة الأصنام وتنصر» فلم يزل كذلك حتى ظهر 
الإسلام فأسلم »'" . 

وم يكن هذا شأن عقلائهم فحسب ٠‏ بل تجاوزم الأمر إلى العامة . ومن الأمثلة التي 
رويت أنه كان لبني مالك صم يسمى ( سعد ) بساحل جدة , وقد جاء رجل بإبله يبتغي 
البركة له ولا عنده » فلما أدناها منه ؛ وكان عليه أثار دماء » نفرت وتفرقت ٠‏ فغضب 
وتناول حجرأ ورمى به الصم قائلاً : لابارك الله فيك » إلَهأ أنفرت علي إبلي » ثم جمع إبله 
وانصرف قائلا : 
لمكا !عه لشو هري" سينا تنا ا فو ةا 
وهل سعد إلا صخرة بتنوفة هن الأرض لايُدعى لفغي ولا رشد 


ولا جاء امرؤ القيس يستقسم لدى ( ذي الخلصة ) مستشيرأ إياه في طلب الشأر 


)2 ابن الكلى : الأصنام . ص 31-30 


لو كان المقتول أبوك ماعقتني ٠‏ لعنت ولعن أبوك » وانصرف ثائراً يقول : 

لكواكتع هذ ١‏ لاهن الموسور 82ج حيننك اهيدا 

لم تله عن قتل العداة زورا 

ثم غزا بني أسد وانتصر عليهه7" . 

ويروى أنه كان لمزينة صم يسمى ( نهم ) وله سادن خزاعي » فلما سمع بأمر الرسول 
ََِةِ ودينه الجديد » ثار على الصم وكسره ٠‏ وأنشد يقول : 
ذهبت إلى نهم لأذب سح فس تمده عتيرة نسك كالذي كنت أفمل 
فقلت لنفسي حين راجعت عقلها أسجذا لمش © انك لبن يعقعل 
أبيك : فسديق اليسوم دين مسد إلسهة الثباء البساجسه التفضيل 
ومن الروايات الت يذكرها الأخباريون في هذا العنى » أنه كان لبني حنيفة صم من 
قر عبدوه دهرا » فاما حلت بهم مجاعة أكلوه » فقال شاعر في ذلك : 

أكلت لية رهلا زمن التقحم والجلاعهة 


وأن غاوي بن عبد العزى رأى ثعلباً يبول على صم . فقال : 


أرك اول االملمحيمناة اتيس -«لقجد لين مالم عليسة التسضالت 


من هذه الأمثلة . يتضح لنا أن العرب قبيل الإسلام لم يكن في قلوهم خشوع 
حقيقي ٠‏ ولا تعبد صادق لالمتهم الوثنية . بل إن الحوادث التي تدل على أنهم أخذوا 
يشعرون في أعماق نفوسهم بحاجتهم إلى إلّه أجل وأسمى من هذه الأصنام , التي لاتملك نفعأ 
ولا ضرأ كثيرة . لقد كان كثير من العرب يشعرون بفراغ روحي ٠‏ وينتظرون ديانة 
جديدة تتلاءم مع تطورم الفكري وتملاً هذا الفراغ . 


للك ابي الهلى : 55 59 ,3غ 
11ت 


الحنيفية : 
لاق ديانة عرفت م ا الديانة للقي ) » ومعق الكامة في الأمل ١‏ ( الانخراف عن 
الوثنية ) ) » إلا أنه قد أصبح لما بعد ظهور الإسلام مدلول آخر هو كوا ( الديانة 
المستقية ) » وفي التفسير أنها الميل عن الباطل إلى الحق . 


يقول العرب إن هذه الديانة ترجع إلى عهد إبراهم وإسماعيل , ثم مال العرب عنها 
إلى الوثنية . وفي القرآن الكريم إشارة إليها في قوله تعالى « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تهتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين "١6‏ . ؟! فيه وصف الها بأنها ديانة 
اهتدى إليها إبراهيم ( عليه السلام ) بالفطرة :©« فاما رأى الثشيس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر فاما أفلت قال ياقوم إني بريء ما تشركون ,٠‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض كنيف وهنا اما من الفر فق 4" . وقد جاء في سورة آل عمران قوله تعالى : 
« ما كان إبراهم جوديأ ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مساماً وما كان من المشركين 146" . 

وقد جاء في الروايات أن من ثار على الوثنية من العرب : ورقة بن نوفل , 
وزيد بن حمروء وعثان بن الحسويرث . وعبيد الله بجحت بوغرم كير ٠‏ فد 
اجتتعوا مرة وقال بعضهم لبعض : « والله ماقومنا على شيء , لقد أخطؤوا دين أبيهم 
إبراهم » ماحجر نطوف به لايسمع ولا يبصر ء ولا يضر ولا ينه ينفع ٠‏ ياقوم اللقسوا لأنفسم 
غير هذا » . ثم تفرقوا وكل منهم يفكر في أمر نفسه . فأما ورقة بن نوفل وعثان بن 
الحويرث فقد اعتنقا النصرانية » وبقي عبيد الله متردداً حتى ظهور الإسلام فأسلء وأما 
زيد فم يدخل في نصرانية أو هودية بل فارق دين قومه واعتزل الأوثان ٠‏ وامتنع عن أكل 
الدم والميتة وقال : ( أعبد رب إبراهم ) . وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول : 
« يأمعشر قريش ٠‏ والذي نفس زيد بيده . ماأصبح أحد من على دين إبراهم غيري » . 


ل | البقرة : 5١‏ ] , 

0 [الأسام هلاب كلا]. 

5 [ال ران :09 ], 

5١ سيديو : تار يج العرب العام . س‎  )4( 


7 لل 5" 


وعم يروك عية قوله : 
عزلت اللات والعسزى يما 
قبل المحوزف أذين ولا ابلتتيسييا 
ولا ميك ارون وكان بينتعيها 


كذلك يفمل الرجل الخبير 


ولا صنمى بي عم ازور 


التسدارة ادس د عا د 


ومن هؤلاء أيضا أمينة بن أني الضلت :“الذي يذكز لبن الزواه أنه نظر فى الك 
وقرأ ولبس المسوح تعبداً"' . وحرم الخمر وشك في الأوثان . ؟ رووا له أشعارا يظهر منها 
أنه كان يؤمن بإلّه واحد ١‏ كقوله : ٠‏ إني أعوذ يمن حج الحجيج إليه ... »» وكقوله : 


وقلت لمسارون اذهبا فتظاهرا 
وقولا له أنت الذي سويت هذه 
وقولالهمن المحدن الثيس بكرة 
وقفولا لهمن أنبت الحب في الثرى 


على المره فرعون الذي ككآن قاضيا 
[لتوتمصضة ع اطانت ا مبعحها 
لاضع امه بن الأردن كواقها 
فأصبح منه البطن هتز راوييا 


ومنهم أيضأ قس بن ساعدة الإيادي » ووكيع بن سامة بن زهير الإيادي » الذي قيل 
إنه صنع صرحا بأسفل مكة . جعل له ساماً يرقاه هو وحده ؛ وزع أنه يناجي ربه في 
الصرح ويقول : « زع ربك ليجزين بالخير ثواباً وبالشر عقاباً » إن من في الأرض عبيد لمن 
في السماء . هلكت جرم وربلت ( تكاثرت ) إيادء وكذلك الصلاح والفساد ؛ اسمعوا 
وصيتي الكلام كامتان والأمر بعد لبين . من رشد فاتبعوه . ومن غوى فارفضوه » وكل 
شاة برجلها معلقة »!'" . 

إن هذه الروايات وغيرها من أقوال الأحناف ‏ وإن كنا لانجزم بأنه لم يدخل عليها 
تعابير ومفاهم إسلامية ‏ هي دليل بِيّن على أنه كان هناك حركة أشبه بالثورة على 
الأوضاع الدينية الراهنة . التي عجزت عن أن تملأ وجدان العربي . ولذا انحط شأنها 
انمخطاطاً متواصلاً » كان يرافقه أبدأ تعاظم في أهية الشعور الديني ؛ القائم على أساس 
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الإهان بالله الواحد السماوي!' » نما استلزمته الحالة النفسية والفكرية العامة التي سادت 
الحيط العربي قبيل الإسلام » ورافقت انبشاق فجر الدعوة الجديدة . ومنها ومن قرائن 
أخرى نستدل » على أن بلاد العرب كانت تر في دور قخض » يشير إلى قرب ظهور دين 


جديد ومصلح عظم . 


1ن 


ع 
شجرة انساب 


القبائل العربية 


فكرة السب القرقية 


عدنان ع معد »م مطري إلياس هم مدركة مه خزيمة مي كئانة »> 
النضفر مه مالك ه فهر هم غالب هم لوؤي عم كعب ه مرة هم كلاب 


لؤي 
خزية نباتة ( سعد ) كعب ١‏ أسامة ار 


هصيص مرة عدي نزار حضل معير 
3 بل ! 
مر كلاب مالك 
رو لس سي 0 
سهم ع مصي 
عبد الدار عبد مناف عبد العزى عبد قصي 
مله 
أسد 
يل 
يكم سأك لل 


1 


القبائل الثمالية العدنانية 


عدئان 
عك معدك 
قنص نزار 
ربيعة إياد أغار مضر 
ثعلبة زهو غارة 
قبائل ربيعة 
حميرة 
جديلة > دمحمى 
هدلب 
1 
قاسط 
وال المر 
1 
ل 3" كم الله 
بكر تغلب 
فس عم عمران 


كعبه مرقهم كلاب قصيه عبدمناف_ه هاشمه عبدالمطلب ... 


انض © 


سعد هرمهة بطم 
ُ ابل غيلا: 
خناعة ١‏ 
1 خديمة 
يم 
ل 
الحارث الهون د 
ا 7 
ل ع 
مالك 5 
5007 0 
0 3 ( من عامر فارس العرب المشهور ربيعة بن مكدّم ) 
غالب 


1ه 


3 5 
- 5 
0 


ضبة كعب عامر الارث يبك شعبة ناثشرة عبد مناف 


ام 


شجرة النسب القحطاني 


قحطان »ه يعرب مم يشجب م سبأ: 


53 
ا 
قضاعة 
ل 
المساف 
مرو عمران أنه 
اعميي سكممع ل 1 
0 بلى 2 حيدان 0 1 
الضجاع نفلت 3 5 
ل زيد 
0 عمد ابييج 


في الصفحة التالية : الفرع الثاني 
من القحطانية : كهلان 


)1١( تاريخ العرب القديم‎ 55١ 


0 1 


' 
0 1" 2 أمرؤٌ القيس 


لٍٍ 
حارثة الغطر يف 
0 
عام اما التتياء 
ل 
مرو مزيقياء 
رتب المؤلف هذه الجداول وفقاً لما جاء في ( جمهرة أنساب العرب ) لابن حزم الاندلسي » 
وضبطت على ماجاء في ( نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ) للقلقشندي » وقورنت 
بجداول النسب في كتاب ( سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ) للسويدي البغدادي . 


* رض >5 


مصادر الكتاب 


القرآن الكريم 
التوراة 
دائرة المعارف الإسلامية ( تعريب وإعداد إبراهيم خورشيد ) القاهرة » 1974 م 
مجلة الموقف الأدبي ‏ العدد ١‏ دمشق ‏ أيار 1517١‏ م 
ابن الأثير ( عز الدين ) : الكامل في التاريخ ‏ القاهرة 1١44‏ ه 
أب الفرج الأصبهاني : الأغاني ‏ دار الشعب ‏ القاهرة 1535 م 
أحمد شبلي : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ‏ القاهرة 1665 م 
أحمد أمين : فجر الإسلام ‏ القاهرة 1534 م 
أحمد إبراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ‏ القاهرة 1675 م 
ابن الكلبي : الأصنام تحقيق أجهد زكي ‏ القاهرة 1550 م 
أبو الطيب تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ‏ القاهرة 1161 م 
أدوار بروي : تاريخ القرون الوسطى ‏ تعريب يوسف أسعد داغر  ..‏ بيروت 1578 م 
أدوار جيبون : اضمحلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطها ( تعريب جمد علي أبو درة 
القاهرة . بلا تاريخ 
ابن خلدون : المقدمة ‏ بيروت - بلا تاريخ ( طبعة ثالثة ) 
ابن منظور : لسان العرب الحيط ‏ بيروت 1957١‏ م 
أرنست كاسيرر : في المعرفة التاريخية ( تعريب أحمد حمدي مود  )‏ القاهرة بلا تاريخ 
ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب ‏ القاهرة 154 م 
الدكتور جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ بغداد  156٠‏ 151048 م 
جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ 
: طبقات الأمم _ القاهرة ‏ 1517 م 
: تاريخ القدن الإسلامي ‏ القأهرة ‏ 1508 م 
1ت 


جوزيف هورس : قية التاريخ ‏ تعريب نسيب الخازن ‏ بيروت ١11175‏ م 
جان جاك بيريي : جزيرة العرب ‏ تعريب نجدة هاجر ‏ بيروت 157١‏ م 
الجاحظ: البيان والتعين . ج  ”‏ القاهرة 155١‏ م 
حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة 15165 م 
الدينوري ( أبو حنيفة أحمد بن داود ) الأخبار الطوال ‏ القاهرة 1663 م 
حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة ١9557‏ م 
الدينوري ( أبو حنيفة أحمد بن داود ) : الأخبار الطوال ‏ القاهرة 155١‏ م 
ديتلف نلسن ؛ التاريخ العربي القديم ‏ تعريب د. ف. ح علي القاهرة 1508 م 
سهيلة الجبوري : الخط العربي وتطوره في العصور العباسية ‏ بغداد 1935 م 
سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام ‏ بيروت 1570 م 
السويدي : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ النجف ١١450‏ ه 
سلهان العيسى : حديث في مجلة الموقف العربي ‏ دمشق - أيار 1511 م 
سديّو ( ل. أ) : تاريخ العرب العام - تعريب عادل زعيتر ‏ القاهرة 1548 م 
شكيب أرسلان : تعليق على الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون ‏ القاهرة 1555 م 
الدكتور صالح أحمد العلي : محاضرات في تاريخ العرب ‏ بغداد 1640 م 
الطبري : تاريخ الرسل والملوك ‏ القاهرة ١5١‏ م 
علي ظريف الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية في العراق ‏ بغداد 15589 م 
الدكتور حمر فروخ : تاريخ الجاهلية ‏ بيروت 1534 م 
الدكتور حمر فروخ : العرب في حضارتهم وثقافتهم - بيروت 1537 م 

: تاريخ الفكر العربي ‏ بيروت 15151 م 
الدكتور فيليب حتي ورفاقه : تاريخ العرب مطول ‏ بيروت 1145 م 

: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ بيروت 1508 م 
الدكتور قسطنطين زريق ؛ نحن والتاريخ ‏ بيروت ١104‏ م 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة تاريخ العرب ‏ القاهرة 1655 م 
تارل بروكامن : تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ بيروت ١178‏ م 
آل اليازجي : معام الفكر العربي - بيروت 1537 م 


11 أن 


المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين ) : التنبيه والإشراف ‏ القاهرة 1974 م 
: مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ بيروت 1910 م 
حمد بن سعد : الطبقات الكبرى ‏ دار التحرير ‏ القاهرة 14م 
الشيخ همد الخضري : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ‏ القاهرة ١754‏ ه 
عمد جاد المولى بك : أيام العرب في الجاهلية ‏ القاهرة بلا تاريخ 
م. ش. الألوسي : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ‏ القاهرة ؟4؟1 ه 
الشيخ حمود بن محمد النجار : الدرة الفينة في تاريخ المدينة ‏ القاهرة 7م 
حمود كامل امحامي : الدولة العربية الكبرى ‏ القاهرة 1957 م 
جمد عزة دروزة : تاريخ الجنس العربي ‏ ج -١‏ بيروت 17135 ه 
جمد عزة دروزة : عصر الني وبيئته - بيروت 1514 م 
عمد حسين هيكل : حياة همد القاهرة ١١08‏ ه 
خحمد مبروك نافع : تاريخ العرب : عصر ماقبل الإسلام ‏ طبعة ثانية ‏ القاهرة 
الدكتور نبيه عاقل : تاريخ العرب القديم وعصر الرسول ‏ دمشق 151358 م 
نجيب العقيقي : المستشرقون ‏ القأهرة 1954 م 
نسيب الخازن : من الساميين إلى العرب ‏ بيروت 1557 م 
ا حمداني ( أبو عمد الحسن بن أحمد ) : صفة جزيرة العرب ‏ القاهرة ؟156 م 
اليعقوبي ( ابن واضح الأخباري ) : تاريخ اليعقوبي ‏ النجف ١708‏ ه 
ياقوت اموي : معجم البلدان ‏ بيروت 1505 م 
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مسر الموطبوعات 


الموضوع 
المقدمة 
التعكل الأول ككرانية الصادن 
مفهوم التاريخ 
مصادر تاريخ العرب القديم 
النقوش الكتابية 
المغساةن الغوبية الاسلاسة 


العدي + القدسة والمصادر اليونائية'والنصرائية 
الفصل الثاني : جغرافية شبه الجزيرة العربية 
الجبال العالية 
جبال السراة 
جبال الهن 
المرتفعات الجنوبية 
الصحاري 
النفود الكبير 
الربع الخالي 
إقلم نجد 
منطقة اليامة 
الحرات 
الدارات والبرق 


رف" 


الموضوع 
الدارات 
البرق 
نظام التصريف لمائي في شبه جزيرة العرب 
وادي المض 
وادي الرمة 
وادي حنيفة 
وادي الدواسر 
وادي السرحان 
مناخ شبه جزيرة العرب 
حرارة الجو 
رظوية الو 
نباتات وحيوانات شبه جزيرة العرب 
القصل اكاك واهئلة العوب السامين 
النظرية الأولى 
النظرية الثانية 
النظرية الثالثة 
النظرية الرابعة 
النظرية الخامسة 
الفصل الرابع : أنساب العرب وطبقاتهم 
أصل ومدلول كامة عرب 
اشاب لغرب 
طبقات العرب وأقسامهم 
العرب البائدة 
العرب العاربة 


1ك 


الموضوع 


العرب المستعربة 
قطن ف الافدات 


الفعين اذام البزول الكرينة الفنعاني الي 
دولة معين 
مملكة قتبان 
مملكة حضرموت 
الدولة السكية 
الدولة اخجرية 
الدوو الأرق 
الدور الثاني 
الذور الي 
الدور الفارسي 
الفصل السادس : حضارة دول الهن القديمة 
نظام الحم 
س. الزراعة 
م التجارة 
__الصناعة 
٠‏ العمران وإنشاء المدن 
اللغة والكتابة 
الديانة 
الفصل السابع : دول الشمال العربي قبل الإسلام 
وله الاسابل 
الوقع الجفراقي 
أضل الأنناط 


5 0 


الموضوع 


الأنباط بين السلوقيين والبطالمة 

الأنياط والبهود 

الحارث الثالث : عصر الذروة 

خضوع الأنباط للرومان وسقوط دولتهم 
مديئة الأنباط وحضارتهم 

نظام الح 

التجارة والزراعة والصناعة 

العمران النبطي 

الديانة 

اللغة والكتابة 


الدولة التدمرية 


حم زنوبيا 

مدينة تدمر وحضارتها 
طبقات الجتع 

الحياة الاجتاعية والاقتصادية 
نظام الحم 

الفن التدمري والعمران 
الكتابة التدمرية 

الذيانة 


المناذرة والغساسنة 
المناذرة 


امرؤٌ القيس بن متمرو 
النعيان الأول 
المنذر الثالث بن ماء السماء 


د 


الموشوع 


جمرو بن هند 


النعمان الثالث بن المنذر 


الغساسنة 
الحارث بن جبلة 
المنذر بن الحارث 
غيلة جع لايم 
حضارة المناذرة والغساسنة 
دولة كندة 
الحارث بن عمرو 


الفضل الثامى + المياة السباسة الحضرية ف الحجاز 


17 
قر يش 
التنظم السياسي في مكة 
التنظي الإداري في مكة 

السدانة 

السقاية 

الرفادة 

الراية 

القيادة 

الأشئان ( الديات ) 


الموضوع رم الصفحة 


المشورة 1 
الأموال الحجرة 0 
الندوة 0 
يثرب 14 
الطائف بذ 
الفصل التاسع : الحيأة السياسية في البادية العربية د 
شكل الح 1م 
الأحلاف م 
طقوس الأحلاف م 
الفصل العاشر : أيام العرب في الجاهلية ا 
حروب القحطانية فيا بينها 7 
يوم بعاث ا" 
حروب القحطانية والعدنانية 4" 
يوم البيضاء اح 
القبائل المعدية وزهير بن خباب الكلبي ممثل الهنية 1 
يوم خزار ١‏ ف 
حروب العدنانية فها بينها 7 
حرب البسوس بذ 
حورن لوي ل ثيه 2 
يوم داحس والغبراء لف 
حروب الفجار لل 
الفجار الأول 1 
الفجار الثاني 14 
يوم نخلة يلف 


1 أ 


الموضوع رق الصفحة 


الحروب بين القبائل العربية والمناذرة 0 
بوم السلا فق 
يوم طخفة فق 

حروب العرب مع الأقوام الأخرى بايا 
يوم الصفقة قف 
يوم الكلاب الثاني قف 
موقعة ذي قار " 
أهية معركة ذي قار ونتائجها 1 

الفصل الحادي عشر : القبائل العربية ومواطنها قبل الإسلام 0 
القبائل العدنانية في الشمال عرق 
القبائل القحطانية في الثمال نض 
الفصل الثاني عشر : الحياة الاقتصادية عند العرب عرق 
التجارة في الخضر ذف 
تجارة مكة ارق 

أسواق العيت 14 
سوق عكاظ حك 

حماية التجارة في الأسواق 1 

طرق البيع ومصطلحاته كا 
بيع المعاومة 530١ ٠‏ 
بيع المزابنة 30١‏ 
بيع التصرية 2300 
النجش 30> 
الناجر 50> 


رس 5 


الموضوع 


الفصل الثالث عشر : الحياة الاجتاعية والتقاليد البدوية 


الرثية الأول الفح 
ةسايل 
المرتبة الثالثة ‏ العمارة 
المرتبة الرابعة ‏ البطن 
الرقة الحابية الخد 
الوقة السايةالفميلة 


العناصر التي تتألف منها القبيلة 


الصرحاء 
أبناء القبيلة بالنقلة 
أبناء القبيلة بالاستلحاق 
العبيد 
الموالي 
الخلع والخلعاء 
السجايا العربية 
الأبر: 0 
الزواج 
الطلاق 
العلاقات ضن الأسرة. 
معاملة الأولاد 


الإرث 


الفصل الرابع عشر : الحياة الفكرية عند عرب الجاهلية 


الفضل انامس عفر الحياة الدينية عد عرت'القبال 


1 


رة |! 3 .4 


لحكلا 
مه" 
انا 
501 
ادال 
505 
505 
/01 1 
ا" 
ون 
لاه ؟ 
/61؟ 
505 
10 
5 
51 
ين 
كمون 
511 
لين 
ون 


1/١ 


فق 


18 


الموضوع 


0 


القسم الأول 
القسم الثاني 


21 العتقدات الوثثية 


عبادة مظاهر الطبيعة 
تقديس الأرواح وعبادتها 
تقديس الأشجار والأماكن والأشياء المادية 
عبادة الملائكة 
عبادة الأسلاف 
عبادة الجن 
عبادة الأصنام: هبلء اللات؛ العزة؛ مناأة» ودء 

سواع» يغوث؛ يعوقء نسرأء الفلس» إساف ونائلة 
طقوس العرب العبادية 

الحلة» الس 

الطلس 

الحلق والتقصير واللهدي 

الهدايا 
البعث والحساب بعد الموت 
اليهودية في بلاد العرب 
النصرانية في بلاد العرب 
عبادة الله 
الاستهتار بالأصنام 
الحنيفية 
فجرة أسنات التبائل الدرية 
مضادر الكتان 
مسرد الموضوعات 

عد 1ت 


ننس 
الرين 


